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قواعد النشر 
مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [العلوم الشرعية) دورية علمية محكمة, 
تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة. وتعنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية : 
أولاً: يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة : 
-١‏ أن يتسم بالأصالة والابتكار. والجدة العلمية والمنهجية. وسلامة الاتجاه . 
؟- أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله . 
؟- أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج . 
؛- أن يتسم بالسلامة اللغوية . 
د- ألايكون قد سبق نشره . 
1- ألايكون مستلاً من بحث أو رسالة أو كتاب. سواء أكان ذلك للباحث نفسه. 
أولغيره . 
ثانياً: يشترط عند تقديم البحث : 
--١‏ أن يقدم الباحث طلباً بنشره. مشفوعاً بسيرته الذاتية(مختصرة) وإقراراً 
يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً والتزاماً بعدم 
نشر البحث إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير. 
؟-2 ألاتزيد صفحات البحث عن )1١(‏ صفحة مقاس (؛ 2). 
- أن يكون بنط المتن )١1٠7(‏ 473512 17301610231 والهوامش بنط )١1١(‏ وأن 
يكون تباعد المسافات بين الأسطر ( مفرد) . 
4- يقدم الباحث ثلاث نسخ مطبوعة من البحث. مع ملخص باللغتين العربية 
والإنجليزية. لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة واحدة .. 
ثالثاً: التوثيق : 
-١‏ توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة . 
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"- تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث . 
*- توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب . 
؛ - ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث. على أن تكون واضحة جلية . 
رابعاً: عند ورود أسماء الأعلام في متن البحث أو الدراسة تذكر سنة الوفاة بالتاريخ 
الهجري إذا كان العَلّم متوفى . 
خامساً : عند ورود الأعلام الأجنبية في متن البحث أو الدراسة فإنها تكتب بحروف 
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينية. مع الاكتفاء بذكر الاسم كاملاً 
عند وروده لأول مرة . 
سادساً: تَحكّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل. 
سابعاً : تعاد البحوث معدلة. على أسطوانة مدمجة (01 أو ترسل على البريد الإإكتروني 
ثامناً: لا تعاد البحوث إلى أصحابها. عند عدم قبولها للنشر. 
تاسعا: يُعطى الباحث نسختين من المجلة. وعشر مستلات من بحثه. 
عنوان المجلة : 
جميع المراسلات باسم رئيس تحرير مجلة العلوم الشرعية 
الرياض ؟177١١-‏ ص ب 017١١‏ 
هاتف : 5087٠١04١‏ - ناسوخ ( فاكس 104 
1-5-2 .مم1 
112 :1.111 
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تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك 
- دراسة عقدية - 


د. محمد بن ناصر السحيباني 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك 
- دراسة عقدية - 


د. محمد بن ناصر السحيباني 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة ‏ كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

يتناول هذا البحث مسألة تلبس الشيطان بالإنسان. والقول بأن الشيطان يتلبس بالإنسان هو من 
عقيدة السلف كما ذكره غير واحد من المفسرين . وإنكار التلبس قول المعتزلة . وأهل السنة متفقون 
على إمكانية التلبس وحصوله. إلا بعض المتأخرين من أهل السنة ممن تأثر بقول المعتزلة. 

وجمهور المفسرين على القول بإثبات المس , بل كثير منهم لم يعرض إلا هذا القول . ومن عرض 
للقول بالمنع قرن ذلك بذكر القول بالجواز. ولم أقف على مفسر اقتصر على ذكر القول بالمنع دون 
الإشارة إلى القول بالجواز ووقوع ذلك حقيقة . وأول من ذكر الخلاف في المسألة من المفسرين - 
حسب اطلاعي - هو الماوردي في تفسيره .وأول من ذكر المفسرون إنكاره للمس هو أبو علي الجبائي . 

وأول مفسر أنكر الصرع ممن وقفت على تفاسيرهم هو الزمخشري وتبعه على ذلك البيضاوي وأبو 
السعود والطبرسي والشربيني. والرازي يمكن القول بأنه يميل إلى قول المنكرين للمس. 

والآية تدل على أن الصرع يكون من الجن. وهي دليل على فساد من أنكر ذلك . واستدل المثبتون 
على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة متنوعة من القرآن والسنة والعقل والحس والمشاهدة . وبينوا بطلان 
أدلة المنكرين أو عدم دلالتها . 

وتبين أن الآية دليل صحيح وواضح على مس الشيطان للإنسان . وهذا الفهم قال به الصحابة ممن 
روي عنهم في ذلك. ولم يروى عن أحد منهم خلافه .والمنكرون لدلالة الآية على مس الشيطان للإنسان 
هم في الحقيقة مخالفون لما عليه الصحابة . ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة واتفقوا عليه . موافقون 
للمعتزلة او ممن تاثر برايهم ومذهبهم في هذه المسالة . 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيراء وبعد: 

فإن قضية تلبس الشيطان بالإنسان وصرعه له من موضوعات العقيدة ومسائلها 
التي كثر فيها الكلام. واختلفت فيها الآراء. وتباينت فيها المواقف. خاصة في عصرنا 
الحاضر. فكثير من المواقع والمنتديات في الشبكة العنكبوتية لا تخلومن طرح هذه 
القضية. بل يعاد طرحها وتكرارها بين الفنية والفنية. مما شتت أذهان الكثير. وأوقعهم 
في حيرة. فلم يستطيعوا تميز الحق من الباطل فيها. وإذا استحضرنا المواقع المتعددة 
والكتاب المتعددون العقلانيون ممن هم على منهج المعتزلة. أو ممن تأثر بآرائهم 
ومقالاتهم. يرددون في كتاباتهم ما قالته المعتزلة في هذه المسألة بصيغ وعبارات 
مختلفة. لكن مضمونه ومحتواه وخلاصته هوما قاله أولئك. فإن هذا كله يجعل غير 
المختص وغير المتمكن من العلم الشرعي إما حاترا أو واقعا في شباك الباطل في هذه 

لذا رأيت أن هناك حاجة لتأصيل القضية والرجوع إلى المصادر الأساسية والرئيسة 
فيها. ولاشك أن القرآن الكريم هو المصدر الأول في هذه المسألة. 

فكل من أثبت التلبس احتج بالقرآن واعتمد على قوله تعالي:؟ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِبَانَا 
يُقَومون إلا كَمَا يَقوم الذي يَتَخَبْطُهُ الشيْطان من الْمْس 4[ سورة البقرة آية رقم: 115]. 

وكل من أنكر التلبس أو تأول فيه رجع إلى القرآن وتأول تلك الآية أوفسرها 
بتفسير مغاير لما يقول به المثبتون. 

فأصبح القرآن بذلك هو المعتمد في هذه القضية. فهل القرآن أثبت التلبس ؟ أوليس 
في القرآن ما يدل فضلا أن يثبت التلبس؟ 

وكل من الطرفين في القضية مستدل بالقرآن. ويرى أنه حجة له. وحجة على غيره 
المخالف في القضية. 
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ومن هنا جاءت أهمية دراسة الآية التي هي المعتمد في هذه القضية دراسة علمية 
متجردة للحق لإقراره وبيانه. فرأيت أن أقوم بهذه الدراسة. وأحررما ورد في موضوع 
تلبس الشيطان بالإنسان حول هذه الآية. 

واقتصرت في ذلك على ما كتبه المفسرون الذين فسروا الآية .وتحدثوا عن هذا 
الموضوع: ونقلوا عمن سبقهم في ذلك. أما ما يتعلق بالموضوع من حيث الأحاديث 
النبوية. وكلام أهل العلم حوله. فلعله يأتي في بحوث أخرى بإذن الله تعالى. إذ المقصود 
في هذا البحث دراسة موضوع التلبس دراسة عقدية من حيث دلالة القرآن الكريم على 
التلبس. وما ذكره المفسرون حول هذا الموضوع: إذ ما ذكروه هو الأولى والمقدم في 
فهم الآية فهم أهل الشأن وأهل الاختصاص. وتتأكد أهمية ذلك إذا استحضرنا أن هناك 
تفاسير هي مختصرات لبعض التفاسير المتقدمة عليها أو مقتبسة منها معظم ما أورد 
فيها. فكثير من المتأخر منها هو تكرار لبعض من سبقهم. خاصة في حول هذه الآية. إذ 
عباراتهم وتعليلاتهم متقاربة إن لم تكن متمائلة. وأيضا هناك ممن كتب في هذا 
الموضوع من الباحثين من نسب إلى بعض المفسرين كلاما ليس من قولهم. وإنما هو 
مما حكوه عمن تقدمهم. بل بعضهم قد ينسب القول بالجواز وهو بخلافه. أو ينسب 
إليه المنع وهو على خلافه. كل ذلك بسبب عدم الوقوف على كامل كلام المفسر 
كاملاء ومن مصدره الصحيح: إذ بعض المفسرين يودر كلام غيره فيظن بعض الباحثين 
أنه رأيه وقوله. وهذا يؤكد أهمية دراسة أقوال المفسرين دراسة علمية تستقصي أقوال 
المفسرين كاملة وتقف عليها من مصادرها الصحيحة. 

وبناء على هذا كله قمت بإعداد هذه الدراسة وهذا البحث والذي جاء بعنوان: 
(تلبس الشيطان بالإنسانء ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية ) 

وقد سرت في هذه الدراسة وفق الآتي: 

اجتهدت أن أقف على معظم التفاسير مما تيسر لي الاطلاع عليها والتي تجاوزت 
مائة وعشرين تفسيرا من المتقفدمين والمعاصرين وبعض الفرق الأخرى. سعيا في جمع 
أكبر - أن لم يتيسر استيعاب - ما قاله المفسرون حول الآية. وحرصت على أن لا 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


يفوتني تفسير تيسر لي الوقوف عليه. وأن لا أهمل أي شيء مما قاله المفسرون حول 
موضوع التلبس. 

ومن ثم دراسة ما قيل وما ذكر حول الآية. والاقتصار على ذكر أشمل الأقوال 
وأوضحهاء واختصارما ذكر في ذلك والاكتفاء بالمكرر من الروايات والأقوال أو 
المتشابهة منها بالإشارة إليه والإحالة في الهامش على موضعه اختصارا. 

اجتهدت في ترتيب الأقوال حسب ترتبيها الزمنيء إلاما دعت الحاجة لخلافه. 
مقتصرا على ما يتعلق بموضوع التلبس والمس فهو المقصود وهدف البحث. مهملا غير 
ذلك مما عرضه المفسرون في تفسيرهم في هذه الآية. 

اجتهدت في إرجاع المتأخر من الأقوال إلى المتقدم. وبيان تأثر ومتابعة المتأخر من 
المفسرين للمتقدم. والسعي في معرفة مصدر القول ومن أول من قال به ومأخذه في 
ذلك ليتبين من خلال هذا الجهد مصدر القول وحجته والقائل به ممايعين على معرفة 
الحق والصواب في هذه المسألة. 

وعلى ضوء ما اطلعت عليه وما توصلت إليه من في هذه الدراسة دراسة حول الآية 
علقت على تلك الأقوال التي ذكرها المفسرون ببيان أوجه الحق أو الباطل فيها بما 
يوضح للقارئ ويعينه على معرفة الحق والصواب في ذلك. 

وبما أن ما يذكروه المفسرون حول الآية في كثير من التفاسير هو عبارة عن 
أسطر. وبالكثير لا يتجاوز الصفحة إلا القليل منها. وبما أن التفاسير مرتبة حسب السور 
والآيات. والوصول إلى آية فيها سهلا ومتيسرا بمعرفة رقم الآية والسورة.ووجود 
الحاجة لتكرار اسم المرجع كثيراء وقد يتكرر في الصفحة الواحدة .وتجنبا للتكرار 
وإطالة الهوامش من غير حاجة, فقد اكتفيت بتوثيق النقل بالإحالة في الهامش على 
اسم الكتاب فقط؛ إذ موضع الكلام من التنفسير مرتب بحسب ترتب الآية من السورة. 
وإن اختلفت الطبعات. 

وقد جاء ت هذه الدراسة في أربعة مباحث مع المقدمة والخاتمة على النحو التالي: 


المقدمة وبينت فيها أهمية البحث ومنهجي فيه. 
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وبعدها جاء المبحث الأول في المراد بالقيام هل هو في الدنيا أوفي الآخرة. وذكرت 
فيه أربعة أقوال. القول الأول في يوم القيامة. والثاني من القبر. والثالث في الدنياء والرابع: 
في الدنيا وفي يوم القيامة. 

ثم المبحث الثاني وبينت فيه المراد ب ”يتخبطه ”. وبعده المبحث الثالث: أوضحت فيه 
المراد ب المس وما متعلق: “من المس". 

ثم جاء بعدد ذلك المبحث الرابع وبينت فيه الخلاف في سبب التخبط في القيام هل 
هوالجنون أو ثقل البطن وكبره ؟ على قولين هما الأول:الجنون والصرع الحقيقي. 
والآخر: تعثر واضطراب بالحركة بسبب ثقل في البطن. 

وبعده المبحث الخامس وجاء في مسألة تلبس الشيطان بالإنسان وقدرته على 
دخول بدنه. وبينت أن في المسألة قولين هما: الأول إن التلبس لا يكون من جهة 
الشيطان ولا قدرة له على ذلك. والآخر: أن الشيطان بتمكين الله له يتلبس بالإنسان 
ويمسه.وبينت أدلة أصحاب كل قولء. ومناقشتهم لأدلة المخالفين لهم. 

وفي خاتمة الدراسة جاءت الخاتمة لتختم الدراسة بأبرز وأهم توصل إليه الباحث 
في هذه الدراسة ثم مصادر الدراسة وفهارسها. 

وأخير أحمد الله عز وجل أولا وآخرا على فضله ونعمته وتوفيقه باختيار هذه 
الدراسة. وتيسيرها وإتمامها. 

ثم أشكر كل من مدني بعون من إرشاد لمرجع. أوحث وتشجيع على هذا البحث 
وإكماله. فلهم مني أجزل الشكر والتقدير. وأسأل الله لهم المثوبة والأجر الكبير. 

وأخير هذا جهد المقل فما كان فيه من خير وصواب فمن الله وحده. وما كان فيه 
من خلل وتقصير فمني ومن الشيطان. وعذري أن بذلت جهدي وأفرغت وسعي في 
إكماله وإتمامه بأحسن صورة وأكملها. 

والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تنخ تنخ تنا 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


المبحث الأول: المراد بالقيام هل هو في الدنيا أو في الآخرة 

بتتبع كلام أهل التفسير في هذه المسألة نجده منحصرا في أربعة أقوال: 

القول الأول: يوم القيامة 

القول الثاني: عند القيام من القبر 

القول الثالث: في الدنيا 

القول الرابع: في الدنيا والآخرة. 
القول الأول: في يوم القيامة. 

وممن روى عنه القول بذلك: ابن عباس وأنس وعبد الله بن سلام وعوف بن مالك 
وابن مسعود والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير والربيع والضحاك وابن زيد وابن حيان 
وقتادة وعكرمة ومقاتل بن حيان والربيع والضحاك والسدي وابن زيد وابن قتيبة وابن 
أبي تجيح١١"‏ 
وهذه بعض أقوالهم: 
- عن ابن عبد الله بن مسعود. عن أبيه أنه كان يقرأً: "الذين يأكلون الربا لا يقومون 

إلاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة "١"‏ 


- قال ابن مسعود: ##! الذين يأكلون الربا... * الآية قال: ذلك يوم القيامة "ا 


(١)انظر:‏ تفسير الصنعاني١/١٠.‏ تفسير كتاب الله العزيز للهواري ١/5؟1.‏ جامع البيان في تأويل القرآن 
للطبري1 /4. تفسير القرآن الكريم لابن المنذر ص٠‏ 3. تفسير ابن أبي حاتم ص ١١8‏ الهداية إلى بلوغ 
النفاية في علم معاني القرآن وتفسيره مكي بن أبي طالب١1/1١4.‏ تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن 
للطوسي 504/7. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية١/١1؟.‏ تنفسير مجمع البيان في 
تفسير القرآن للطبرسي ١5/5‏ زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي١/١5؟.‏ تفسير البحر المحيط 
لأبي حيان ؟/442؟. تفسير القرآن الكريم لابن كثير 187/7 : الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
للثعالبي١/51؟3:‏ الدر المنثور للسيوطي 511/7 تفسير المظهرى١/14؟.‏ تفسير روح المعاني للألوسي 
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(؟اتفسير القرآن الكريم لابن كثير؟ / 117 

(؟)تفسير القرآن الكريم لابن المنذر ص٠‏ د 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


- عن ابن عباس. في قوله: # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس 4 قال: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. ١١‏ 

- قال عبد اللّه بن سلام: يؤذن يوم القيامة للبر والفاجر في القيام. إلا أكلة الربا؛ لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ا" 

- قال مجاهد: # يَتَخَبّطّه الشيطان من المَس 4. يوم القيامة في أكل الربافي 
الدنيا.ل؟ا 


35 دس ناس بماد فى 


- عن سعيد بن جبير: # الّذِينَ يَأَكُلُونَ الزبا لايقومون إِلأَكَمَا يَقّوم الّْذِي يتخَبْطُه 
الشيطان من المّس 4... الآية. قال: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق. كا 

- عن سعيد بن جبير. في قول الله: ؟! لا يقومون » يعني: لا يقومون يوم القيامة. اذا 

- قال الطبري: فقال جل ثناؤه للذين يربون الربا الذي وصفنا صفته في الدنياء لا 
يقومون في الآخرة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ١١‏ 

وهذا القول: 

- حكي الإجماع عليه أكثر من عالم: قال ابن عطية: "وقالوا كلهم يبعث 
كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جمع المحشر. ويقوي هذا التأويل المجمع عليه 


في أن قراءة عبد الله بن مسعود "لا يقومون يوم القيامة إلاا كما يقوم”!"". وقال 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم ص .11١8‏ وقال وروى عن عوف بن مالك وسعد بن جبير والسدي والربيع 
بن انس ومقاتل بن حيان , نحو ذلك 

٠١ /١يناعنصلا (؟اتفسير‎ 

(؟اتفسير كتاب الله العزيز للهواري ,150/1١‏ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 8/1 

(؛)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 1 /8 

(اتفسير ابن أبي حاتم ص .11١8‏ وقال وروى عن ابن العباس وعكرمة والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان , 
نحوذلك. 

(1)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 1 /8 

()المحرر الوجيز لابن عطية١/١/1؟:‏ ونقله عنه الثعالبي في الجواهر الحسان في تفسير القرآن١/071.‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


ابن جزي: " أجمع المفسرون أن المعنى لا يقومون من قبورهم في البعث إلآ 
كالمجنون” ١‏ 

- أنه قول الجمهور: قال صديق حسن خان "أي يوم القيامة من قبورهم. وبهذا 
فسره جمهور المفسرين. قالوا أنه يبعث كالمجنون عقوبة له تمقيتا عند أهل 
المحشر”!". وقد وقفت على أكثر من ستين تفسيرا كلها تذكر هذا القول !"ا 


(١/التسهيل‏ لعلوم التنزيل لابن جزي ص ؛ ١١‏ 

(؟) فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان؟ /8؟1١.‏ وانظر : تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ”/11. وذكر 
انه قول الجمهور مع أنه يرى خلاف ذلك - وتبعه المراغي في تفسيره ١‏ /35. وقال عبد الله شحاته في 
أهداف كل سورة ومقاصدها أنه قول جمهور المفسرين مع أنه يرى أنه لا مانع من أن تكون الآية تصور 
حال المرابين في الدنيا والآخرة ومحمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط 11١/١‏ تبعالماذكره 
شحاته. 

(؟) انظرمثلا : معاني القرآن للفراء .181/١‏ تفسير كتاب اللّه العزيز للهواري .1١50/١‏ بحر العلوم 
للسمرقندي ١/1؟؟.‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبى زمنين .511/١‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن 
للثعالبي١/351.‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره مكي بن أبي طالب ,1١1/1‏ 
معاني القرآن للزجاج 508/١‏ معاني القرآن الكريم للنحاس 1١1/١‏ النكت والعيون للماوردي 54/١‏ 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي١/151.,‏ معالم التنزيل للبغوي 54٠/١‏ : الكشاف عن حقائق 
التنزيل للزرمخشري ١0/١‏ 3. باهر البرهان فى معاني مشكلات القرآن للنيسابوري١//111,‏ تفسير الفخر 
الرازى 12/1. تفسير العزبن عبد السلام ص١3‏ 5 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 /190؟. تنفسير 
البيضاوي ١1/١٠7؟.‏ مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي ١/4؟1؟:‏ تفسير الخازن المسمى لباب التأويل 
في معاني التنزيل .5١8/١‏ البحر المحيط لأبي حيان ؟/152؟. تفسير القرآن الكريم لابن كثير ١‏ /111: 
تفسير اللباب لابن عادل ؛ /4؛ ؛: تفسير السراج المنير للشربيني 170/١‏ نظم الدرر فى تناسب الآيات 
والسور للبقاعي للبقاعي ؛ .٠٠١/‏ جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي ١4/١‏ ؟. تفسير الجلالين ص17 
تفسير روح البيان في تفسير القرآن لإسماعيل حقي١/511.‏ تفسير البحر المديد في تفسير القرآن 
المجيد لابن عجيبة١‏ /55؟. إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود .41١/١‏ تفسير 
الأعقم ١‏ /11. فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان ١‏ //؟1١.‏ تفسير روح المعاني للألوسي 41/١‏ 
فتح القدير للشوكاني 110/١‏ تاج التفاسير للميرغني 11١/١‏ أوضح التفاسير لابن الخطيب 1/١‏ 3. تيسير 
التفسير للقطان 117/١‏ هميان الزاد إلى دار المعاد؟/ 444 و تيسير التفسير للقرآن الكريم لأطفيش١‏ 
7 محاسن التأويل للقاسمي؟/١٠7.‏ صفوة العرفان لمحمد فريد وجدي ص "4: تيسير الكريم 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


602 


- بل هو القول الوحيد عند المتقدمين ١١‏ 
- تدل عليه قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: 
عن ابن عبد الله بن مسعود. عن أبيه أنه كان يقرأً: "الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة "١"‏ 


0 قال ابن عطية: ويقوي هذا التأويل المجمع عليه في أن قراءة عبد الله بن 
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مسعود "لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم". 

0ه عن ابن مسعود أنه كان يقرأ الذين يأكلون الربالا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطن من المس يوم القيامة” !كا 

0 عن الربيع في الآية قال: يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان وهي في 
بعض القراءة لا يقومون يوم القيامة. ادا 

- مما جاءت به الآثار. قال الألوسي: ” وقيام المرابي يوم القيامة كذلك مما نطقت 


به الآثار. فقد أخرج الطبراني عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله 


الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 118/1١‏ تفسير أبو بكر الجزائري١18/1؟,‏ التفسير الوسيط 
لسيد طنطاوي ١/؟115.‏ التفسير الميسر لمجموعة من المؤلفين 8/8/١‏ 1. التفسير الوسيط للزحيلي 
/1.. أيسر التفاسير لأسعد حومد ص ؟١.‏ تفسير أحمد حطيبة1 /١7؛‏ . تفسير صفوة التفاسير 
للصابوني 101/1١‏ تفسير غريب القرآن الكواري 15/7؟: جامع لطائف التفسير للقماش 101/9 . 

)١(‏ انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 1 /8. تفسير القرآن الكريم لابن كثير ؟/؟8:.: المحرر 
الوجيز لابن عطية١/11؟.‏ تفسير الفخر الرازى10/7: الدر المنثور للسيوطي؟ /511. فتح القدير 
للشوكاني١/114.‏ فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان١/58.‏ الوسيط لسيد طنطاوي١/171:‏ 
تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 5/7 5. وتفسير البحر المحيط لابن حيان 7 /10؟. 

(؟اتفسير القرآن الكريم لابن كثير ١‏ / 1/7 

(؟)المحرر الوجيز لابن عطية 1/1/١‏ ؟ 

(؛) تفسير ابن أبي حاتم ص 8١١1١.و‏ الدر المنثور للسيوطي 771/5 

(4) الدر المنثور للسيوطي 511/7 وانظر تفسير القرآن الكريم لابن المنذر ص٠‏ 3. تفسير ابن أبي حاتم ص 
تفسير البحر المحيط لأبي حيان :.540/١‏ تفسير روح المعاني للألوسي ؟/41: فتح القدير 
للشوكاني 110/١‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


عليه وسلم: ” إياك والذنوب التي لا تغفر. الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم 
القيامة. وأكل الربا فمن أكل الربا فبعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط ‏ ثم قرأ 
الآية”1'! 

- وهو ممالا يحيله العقل ولا يمنعه "١‏ 

- حتى الزمخشري الذي ينكر مس الجن للإنسان يرى أن هذا التخبط يكون يوم 
القيامة. مع إنكاره مس الجن للإنسان. فقال في الكشاف: ” المعنى أنهم 
يقومون يوم القيامة مخبلين كالمصروعين. تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل 
الموقف. وقيل الذين يخرجون من الأجداث يوفضون إلا أكلة الربا؛ ينهضون 
ويسقطون كالمصروعين: لأنهم أكلوا الربا فأرياه الله في بطونهم حتى أثقلهم 
فلا يقدرون على الإيفاض". "١‏ 

القول الثاني من القبر: 

وهو مروي عن ابن عباس 

- عن ابن عباس: لا الذين يَأَكَلُونَ الربا لا يَقومُون إِلأَكَمَا يَقَوم الذي يَتَخَبِطّهُ 
الشيطان من المّس 4 قال: ذلك حين يبعث من قبره. 

- عن ابن عباس. قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: ثإلا 
يَقَومُون إِلأَكَمَا يَقَوم الذي يَتَحَبْطُهُ الشيطان مِن المّس 4 قال: ذلك حين يبعث 


من قبره. !كا 


(١اتفسير‏ روح المعاني للألوسي4/7غ 

(؟"اتفسير روح المعاني للألوسي؟ /4غ 

(؟)الكشاف عن حقائق التنزيل للزرمخشري ٠١1/١‏ 

(؛)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 1 87 . تفسير القرآن الكريم لابن المنذر ص١3‏ . تفسير القرآن 
الكريم لابن كثير 487/7 الدر المنثور للسيوطي 711/7 


مجلة العلوم الشرعية ّ 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


قال الرازي: (أما قوله تعالى: #لآ يَقَوِمُونَ # فأكثر المفسرين قالوا: المراد منه القيام 
يوم القيامة. وقال بعضهم: المراد منه القيام من القبرء واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين. 
فوجب حمل اللفظ عليهما.) !' 

ونلحظ على هذا القول ما يلي: 

- 2 أول من حكى قولين في المسألة هو الرازي رحمه اللّه. ولم يسبقه غيره 
حسب ما اطلعت عليه. 


- أنه نسب القول بالقيام يوم القيامة لأكثر المفسرين .والقول بالقيام من القبر 

مع أن من تقدمه لم يفرق بين القولين. بل يحكي الإجماع عليه وليس الأكثرية. 

- أنه ذكر أنه لا منافاة بين القولين. ولذا فيحمل عليهها. 

وهذا صحيح فلا منافاة بينهما فالمقصود أن هذه الحال تكون في الآخرة من القيام 
من القبر مباشرة أو بعد ذلك. 

وعليه فالقولان هما في حكم قول واحد إذ أنهما متفقان على أن هذه الحال تكون 
في الآخرة. وليس في الدنيا. 
القول الثالث: في الدنيا: 

وأول من قال باحتمال أن المراد بذلك هوفي حال الدنيا ابن عطية رحمه الله - 
حسب ما وقفت عليه -. 

حيث قال:! وقال ابن عباس رضي الله عنه مجاهد وابن جبير وقتادة والربيع 
والضحاك والسدي وابن زيد: معنى قوله: # لا يقومون * من قبورهم في البعث يوم 
القيامة. قال بعضهم: يجعل معه شيطان يخنفة. وقالوا كلهم يبعث كالمجنون عقوبة 
له وتمقيتاً عند جمع المحشر. ويقوي هذا التأويل المجمع عليه في أن قراءة عبد الله بن 


مسعود "لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم”.قال القاضي أبو محمد | يعني نفسهابن 
)١(‏ تفسير الفخر الرازى 10/1 
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عطية|: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع إلى تجارة الريا 
بقيام المجنون. لأن الطمع والرغبة تستفزه حتى تضطرب أعضاؤه. وهذا كما تقول 
لمسرع في مشيه. مخلط في هيئة حركاته. إماامن فزع أوغيره. قد جن هذا. وقد شبه 
الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: وَتُصْبحٌ من غب السرى وََأنّما... ألم يهامن 
طائف الجن أولّق لكن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين 
يضعف هذا التأويل ). ١١‏ 
ومما حكى هذا القول بعد ابن عطية: 
- القرطبي حيث نقله عن ابن عطية وكذلك الشوكاني في تفسيره وصديق 
حسن خان. وذكروه بصيغة التضعيف. وأنه قول ثان في المسألة "١‏ 
- وقد استحسن القول أبوحيان قول ابن عطية بعد أن حكى القولين. حيث قال 
بعد نقله | وهو حسن ). !"ا 
- قال ابن عثيمين رحمه الله: بعد أن ذكر القول الأول وأنه هو قول جمهور 
المفسرين: [القول الثاني: إنهم لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كما يقوم 
المصروع لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف 
المتخبط الذي لا يشعر؛ لأنهم سكارى بمحبة الرباء وسكارى بما يربحونه وهم 
الخاسرون. فيكون القيام هنا في الدنيا شبّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية 
المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - بالإنسان المصروع 


الذي لايعرف كيف يتصرف. وهذا قول كثير من المتأخرين. وقالوا: إن يوم القيامة 


(١)المحرر‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية 1/١/١‏ ؟ 

(؟/وانظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 /510. فتح القدير للشوكاني١/114.‏ فتح البيان في مقاصد 
القرآن لصديق خان؟ /58؟1. تفسير المظهرى ١91/١‏ 

(؟)تفسير البحر المحيط لأبي حيان 110/١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


6 


هناليس له ذكر. ولكن الله شبّه حالهم حين طلبهم الربا بحال المصروع من 
سوء التصرف] ١‏ للق 
- وابن عاشور بين أن القول الأول هو الظاهر وهو المناسب للآية. حيث قال: حقيقة 
القيام النهوض والاستقلال. ويطلق مجازاً على تحسن الحال. فإن كان القيام 
المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى: لا يقومون يوم يقوم الناس لرب العالمين إلا 
كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. أي إِلآقياماً كقيام الذي يتخبطه الشيطان. وإن 
كان القيام المجازي فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا 
كقيام المجنون تشنيعاً لجشعهم. قاله ابن عطية. 
ويجوز على هذا أن يكون المعنى تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم. 
ووفرة مالهم. وقوة تجارتهم. بما يظهر من حال الذي يتخبطه الشيطان حتى تخاله قوياً 
سريع الحركة. مع أنه لا يملك لنفسه شيئاً. 
فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى 
أن يدخلوا النار. وهذا هو الظاهر وهو المناسب اقوله: # ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل 
الربوا». 
وهي على المعنى المجازي تشنيع. أو توعد بسوء الحال في الدنيا ولّفِيَ المتاعب 
ومرارة الحياة تحت صورة يخالها الرائي مستقيمة. !"ا 
ويلحظ على هذا القول ما يلي: 
- أن ابن عطية أورد هذا القول بصيغة احتمال دلالة ذلك وعدم الجزم بذلك. 


- ذكرأن هذا الاحتمال تضعفه قراءة ابن مسعود. 


١1/4 تفسير القرآن لابن عثيمين ؟/‎ )١( 

(1) وانظر تفسير المنتخب للجنة من علماء الأزهر١/11‏ . تفسير النهر الماد من البحر المحيط لابن 
حيان؟40/7؟. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي 11/7/1١‏ 

(") التحرير والتنوير لابن عاشور 7/8/7 
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- أن أقوال المفسرين تظاهرت بخلافه مما يضعف هذا التأويل. 
- ذكر أن التأويل الأول ( يوم القيامة أهو المجمع عليه. 
- أنه أول من أورد هذا الاحتمال وهذا التأويل ولم يسبقه غيره بذلك - حسب ما 
وقفت عليه- 
- أن من جاء بعد ابن عطية نسب القول إليه. وكثير منهم لا يذكر تضعيف ابن 
عطية لهذا القول ومخالفته لما تظاهرت عليه أقوال المفسرين. ١١‏ 
- ذكر الألوسي وبين: أن ذلك مصادم لما عليه السلف ولما روي من أحاديث عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث قال رحمه الله: 'وقال ابن عطية: المراد 
تشبيه المرابي في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط المصروع كما 
يقال لمن يسرع بحركات مختلفة: قد جن. ولا يخفى أنه مصادمة لما عليه سلف 
الأمة ولما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير داع سوى الاستبعاد 
الذي لا يعتبر في مثل هذه المقامات ”. (. 
- كل من حكى هذا القول ذكره بأنه قول بعض المفسرين. وأن جمهور 
المفسرين وأكثرهم على القول بأنه في يوم القيامة. 
وممن انتصر لقول ابن عطية رشيد رضا صاحب تفسير المنار. بل رأى أنه هو المتبادر 
إلى الذهن. حيث قال: 
وأما قيام آكلي الربا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن عطية 
في تفسيره: المراد تشبيه المرابي في الدنيا بالمتخبط المصروع. كما يقال لمن يصرع 
بحركات مختلفة قد جن. أقول: وهذا هو المتبادر. ولكن: 
ذهب الجمهور إلى خلافه وقالوا: إن المراد بالقيام من القبر عند البعث. وأن الله تعالى 


جعل من علامة المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون كالمصروعين. رووا ذلك عن ابن 


(١)انظر‏ على سبيل المثال تفسير المنار لرشيد رضا ” /41-914: ومن تابعه. 
(؟)اتفسير الألوسي؟/0-11١05‏ 
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عباس وابن مسعود. بل روى الطبراني من حديث عوف بن مالك مرفوعا ' إياك والذنوب 
التي لا تغفر: الغلول فمن غل شيئا يأتي به يوم القيامة. والربا فمن أكل الربا بعث يوم 
القيامة مجنونا يتخبط ”. 

أقول: والمتبادر إلى جميع الأفهام ما قاله ابن عطية: 

لأنه إذا ذكر القيام انصرف على النهوض المعهود في الأعمالء ولا قرينة تدل على أن 
المراد به البعث. 

وهذه الروايات لا يسلم منها شيء من قول في سنده. 

وهي لم تنزل مع القرآن ولا جاء المرفوع منها مفسرا للآية. 

ولولاها لما قال أحد بغير المتبادر الذي قاله ابن عطية إلا من لم يظهر له صحته في 
الواقع. 

وكان الوضاعون الذين يختلقون الروايات يتحرون في بعضها ما أشكل عليهم 
ظاهره من القرآن فيضعون له رواية يفسرونه بها وقلما يصح في التفسير شيء كما قال 
الإمام أحمد. 

أماما قالهابن عطية فهو ظاهر في نفسه: فإن أولئك الذين فتنهم المال 
واستبعدهم حتى ضريت نفوس هم بجمعه وجعلوه مقصودا لذاته. وتركوا لأجل 
الكسب به جميع موارد الكسب الطبيعي. تخرج نفوسهم عن الاعتدال الذي عليه أكثر 
الناس. ويظهر ذلك في حركاتهم وتقلبهم في أعمالهم. كما تراه في حركات 
المولعين بأعمال البورصة والمغرمين بالقمار يزيد فيهم النشاط والانه ماك في 
أعمالهم. حتى يكون خفة تعقبها حركات غير منتظمة. وهذا هووجه الشبه بين 
حركاتهم وبين تخبط الممسوس: فإن تخبط من الخبط وهو ضرب غير منتظم. 
وكخبط العشواء. 

وبهذا يمكن الجمع بين ما قاله ابن عطية وما قاله الجمهور. 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


ذلك بأنه إذا كان ما شنع به على المرابين من خروج حركاتهم عن النظام المألوف 
هوإثر اضطراب نفوسهم وتغير أخلاقهم كان لا بد أن يبعثوا عليه. فإن المرء يبعث على 
مامات عليه لأنه يموت على ما عاش عليه. وهناك تظهر صفات النفس الخسيسة في 
أقبح مظاهرها. كما تتجلى صفات النفس الزكية في أبهى مجاليها. ١١‏ 
ويلحظ على كلام صاحب تفسير المنار ما يلي: 
- ذكر عن ابن عطية أنه: (قال ابن عطية في تفسيره: المراد: تشبيه المرابي في 
الدنيا). ويفهم من هذا قول ابن عطية. حيث أورده بصيغة الجزم. 
وسبق أن بينا أن ابن عطية أورد هذا بصيغة الاحتمال. بل بين ضعفه لمخالفته قراءة 
ابن مسعود ولما تظاهرت عليه أقوال المفسرين. كما أن ابن عطية رحمه اللّه 
أورد هذا القول بعد أن ذكر قول المفسرين بأن المراد به في يوم القيامة. فكان 
الأولى بصاحب تفسير لمنار أن ينسب لابن عطية القول الذي قواه وأيده بالأدلة: لا 
القول الذي حكاه وضعفه. 
- ذكرأن (المتبادر إلى جميع الأذهان ما قاله ابن عطية ؛ لأنه إذا ذكر القيام انصرف 
إلى النهوض المعهود في الأعمال. ولا قرينة تدل على أن المراد به البعث). والعجب 
أنه كيف لم يتبادر ذلك لأحد من الصحابة أو الجمهور. أوممن سبقه. 
- أنه حكم على الروايات الدالة على أنه في يوم القيامة بأن: (هذه الروايات لا 
يسلم منها شيء من قول في سنده وهي لم تنزل مع القرآن ولا جاء المرفوع 
منها مفسرا للآية ) هذا وإن سلم له في بعضها. لكنه حكم عام من غير دراسة 
- ذكر أن هذه الروايات التي لم يسلم منها شي الولاها لما قال أحد بغير المتبادر 
الذي قاله ابن عطية إلاامن لم يظهر له صحته في الواقع ). مع أنها مؤيدة بقراءة 


(١اتفسير‏ المنار لمحمد رشيد رضا؟ /41-114.: والمراغي تابعه وذكره ما ذكره بإجمال انظر تفسير 
المراغي 1/7 10-0 
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ابن مسعود. وكذلك بعض الأحاديث النبوية الصحيحة. ومروية عن كبار 
المفسرين من الصحابة والتابعين. بل حكى الإجماع على ذلك أكثر من واحد. 
- ومن خلال تتبع ما ذكره المفسرون يمكن القول بأن: معظم من انتصر لهذا 
القول - أنه في الدنيا - هو من ينتصر بل يرى عدم مس الجن للإنسان حقيقة. 
القول الرابع: في الدنيا وفي يوم القيامة 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى محاولة الجمع بين ما تظاهرت به أقوال المفسرين 
من أن القيام يكون يوم القيامة وبين ما ذهب عليه بعض المفسرين من أن القيام في 
الدنيا. 
فقالوا: بن معنى الآية يشمل حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة ولا تعارض بين 
الجمع بين الحاليين في الدارين. 
وممن قال بهذا: 
- الرازي حيث قال: (والقول الثالث: أنه مأخوذ من قوله تعالى: # إن الذين اتقوا ذا 
مَسسنَّهُمْ طَئِفْ مّنَ الشيطان تَدَكَرُوأ فَإِذَاهُم مَبْصِرُونَ4 وذلك لأن الشيطان 
يدعو إلى طلب اللذات والشهوات والاشتغال بغير الله. فهذا هو المراد من مس 
الشيطان. ومن كان كذلك كان في أمر الدنيا متخبطاً. فتارة الشيطان يجره إلى 
النفس والهوى. وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى. فحدثت هناك حركات 
مضطربة. وأفعال مختلفة. فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان وآكل الربالا 
شك أنه يكون مفرطاً في حب الدنيا متهالكاً فيها. فإذا مات على ذلك الحب 
صار ذلك الحب حجاباً بينه وبين الله تعالى. فالخبط الذي كان حاصلاً في الدنيا 
بسبب حب المال أورثه الخبط في الآخرة. وأوقعه في ذل الحجاب. وهذا التأويل 


أقرب عندي من الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقلنا)!"! 


(١اتفسير‏ الفخر الرازى 7 وحك ذلك النيسابوري في تفسيره. وتفسير النيسابوري١/91؟.‏ والوسيط 
لسيد طنطاوي 171/١‏ 
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- وقال البقاعي: قال الحرالي: في إطلاقه إشعار بحالهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. 
ففي إعلامه إيذان بأن آكله يسلب عقله ويكون بقاؤه في الدنيا بخرق لا بعقل. 
يقبل في محل الإدبار ويدبر في محل الإقبال انتهى. "١‏ 
- قال أبوزهرة: إن ظاهر الآية الكريمة يفيد أن هذا التمثيل هولبيان حالهم في 
الدنيا فهو تصوير لاضطرابهم وقلقهم وتخبطهم في حياتهم. وإن بدوا 
منظمين فهو تنظيم مادي. ومعه القلق النفسي. والانزعاج المستمر. هذا هو 
ظاهر الآية: وبه قال بعض المفسرين - ثم ذكر قول الزمخشري. وقال: ونرى من 
هذا أن الكحشاف يقصر تلك الحال التي صورها التمثيل على الآخرة. 
وإني أرى أنه يصور حالهم في الدنيا والآخرة؛ فهم في الدنيا في قلق مستمر. وفي 
الآخرة تثقلهم سيئاتهم فيتخبطون. وكأنهم المصروعون. "١‏ 
وقال شحاته والذي نراه أنه لا مانع من أن تكون الآية تصور حال المرابين في الدنيا 
والآخرة فهم في الدنيا في قلق مستمر وانزعاج دائم واضطراب ظاهر بسبب جشعهم 
وشرهم في جمع المال ووساوسهم التي لا تكاد تفارقهم وهم يفكرون في مصير 
أموالهم... ومن يتتبع أحوال بعض المتعاملين بالربا يراهم أشبه بالمجانين في أقوالهم 
وحركاتهم أما في الآخرة فقد توعدتهم الله تعالى بالعقاب الشديد والعذاب الأليم. وقد 
رجح الإمام الرازي أن الآية الكريمة تصور حال المرابي في الدنيا والآخرة "١."‏ 
- قال الشعراوي: هذه السمة قال العلماء:أهي في الآخرة يتميزون بها في المحشر. 
كما يقول الحق: # يعرف المجرمون يسيمّاهم #.فه ؤلاء غير المصلين لهم 
علامة مميزة. وهؤلاء غير المزكين لهم علامة أخرى مميزة بحيث إذا رأيتهم 


عرفتهم بسيماهم. وأنهم من أي صنف من أصناف العصاة فكأنهم حين 


(١انظم‏ الدرر للبقاعي؛ ٠٠١/‏ 
(؟) زهرة التفاسير لأي زهرة /1/١‏ 
(؟) شحاته وانظر سيد طنطاوي نسخة أخرى لما ذكره شحاته١111-1757/1‏ 
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يقومون يوم القيامة يقومون مصروعين كالذي يتخبطه ويضربه الشيطان من 
المس فيصرعه. أوأن ذلك أمر حاصل لهم في الدنيا...... ربنا سبحانه وتعالى حكى 
لنا كثيرا أن الشياطين لهم التصاق واتصال بكثير من الإنس: #وَأنّهُ حَانَ رجَال 
من الإنس يَعَودُونَ يرجال من الجن فَرَادُوهم رهقاً 4. ولا لآ يقَومون إلا كَمَا يَقَوم 
الذي يَتَحَبَّطُهُ االشيطان من المس *# فكأن الشيطان قد مس التكوين الإنساني 
مساً أفسد استقامة ملكاته. فالتكوين الإنساني له استقامة ملكات مع بعضها 
البعض؛ فكل حركة لها استقامة, فإذا ما مسنه الشيطان فسد تآزر الملكات. 
فملكاته النفسية تكون غير مستقيمة وغير منسجمة مع بعضها البعض. 
فتكون حركته غير رتيبة وغير منطقية. وما المناسبة بين هذه الصورة وبين 
عملية الربا؟. 
إن أردنا في الآخرة ميزة. فساعة ترى واحداً مصروعاً فاعرف أنه من أصحاب الرباء 
هذا في الآخرة. وفي الدنيا تجد أيضاً أن له حركة غير منطقية. هستيرية. ١١‏ 
وهذا القول عبارة عن قسمين: 
الأول: هو القول الثالث السابق ذكره أن المراد به في الدنيا. فيرد عليه ما ورد على 
ذلك القول. 
الثاني: القول بأنه في الآخرة لكن ليس بجنون حقيقي وإنما تشبيها ومجازا. وهذا 
يرد عليه ما ورد على القول السابق بأن المراد به التشبيه والمجاز كما سيأتي بيانه. فهو 
في حقيقته لا يثبت المس الحقيقي وصرع الجن للإنسان. 


تن تن تن 


(١اتفسير‏ خواطر للشعراوي ؟/دماا 
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المبحث الثاني: المراد ب "يتخبطه ' 

"يتخبطه" يتفعله. وهو بمعنى المجرد أي يخبطه؛ فهو مثل: تعدى الشيء وعداه فهو 

ويقال للمخبوط: خبط "١‏ كما يقال للمضروب: ضرب 

وأصل الخبط: الضرب على غير استواء واتساق. خبطته أخبطه خبطاً. 

يقال: خبطته أخبطه أي ضربته ضرباً متوالياً على أنحاء مختلفة. فالتخبط أصله ضرب 
متوال على أنحاء مختلفة. ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود. 

والخبط ضرب البعير الأرض بيديه. يقال: ناقة خبوط للتي تطأ الناس وتضرب الأرض 
بقوائهما. 

في القاموس خبطة: ضربه شديداً. كتخبطه واختبطه. 

ويقال للرجل الذي يتصرف في أمر على غير اهتداء وتمييز وتدبر: إنه يخبط خبط 
عشواء. 

يقال: فلان يتخبط. أي أن حركته غير رتيبة. غير منطقية. حركة ليس لها ضابط. 
ذلك هو التخبط 

ومنه قول الشاعر: 

رأيت المنايا خبط عشواء من تصب ** تمته ومن تخطيء يعمر فيهرم 

والخباط: داء كالجنون: لأنه اضطراب في العقل كالاضطراب في الضرب, والخباط 
سمة على غير استواء. 

والتخبط المس بالجنون أو التخبيل. وقيل لمس الشيطان الإنسان الخبط والتخبط 
لكون أفعال المتخبط على غير استقامة. 

وفي ” العباب ": كل من ضربه بيده فصرعه فقد خبطه وتخبطه. وأصله المس باليد. 


. )في اللسان181/1: الخبط بالتحريك. فعل بمعنى مفعول. وهو من علف الإبل. انظر: خبط‎ ١( 
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وتخبطه الشيطان إذا مسه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في 
الإدهاش. 

وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة. ويقال: به خبطة من جنون ١١‏ 

"والتخبط مطاوع خبطه إذا ضربه ضرباً شديداً فاضطرب له. أي تحرك تحركاً شديداً 

ولما كان من لازم هذا التحرك عدم الاتساق. أطلق التخبط على اضطراب الإنسان 
من غير اتساق. 

ثم إنهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعلونه متعدياً إلى مفعول إذا أرادوا 
الاختصار 

فعوضاً عن أن يقولوا خبطه فتخبط يقولون تخبطه كما قالوا: اضطره إلى كذا. 

فتخبط الشيطان المرءَ جَعله إياه متخبّطاً أي متحركاً على غير انّساق. 

والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع. 

فيضطرب به اضطرابات. ويسقط على الأرض إذا أراد القيام. 

فلما شبهت الهيأة بالهيأة جيء في لفظ الهيأة المشبه بها بالألفاظ الموضوعة 
للدلالة عليها في كلامهم والألّما فهمت الهيأة المشبه بهاء وقد عرف ذلك عندهم. 


)١(‏ انظر ذلك في: تفسير السمعاني١‏ /14؟. تفسير الراغب الأصفهاني .01/1//١‏ مفردات ألفاظ القرآن 
للراغب الأصفهاني ص17 4: غريب القرآن للراغب لأصفهاني ص17/ . تفسير الفخر الرازي 1 /40, 
المحرر الوجيز لابن عطية١/11؟.‏ تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن الطبرسي 15/١‏ لباب التأويل 
في معاني التنزيل للخازن١/8١5.‏ تفسير البيضاوي .110/١‏ الجواهر الحسان للثعالبي .354/١‏ تفسير 
اللباب لابن عادل ؛ /41 . تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للطوسي 994/7؟؛ تفسير البغوي ١/١1؟:‏ 
تفسير مجمع البيان للطبرسي .١١5/١‏ تفسير النسفي ١/1؟؟.‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان 519/١‏ 
الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 110/1 . تفسير السراج المنير للشربيني١/10,‏ 
تفسير المظهري١/5114؟.‏ تفسير روح المعاني للألوسي؟/141-١5.‏ تفسير المراغي؟/314. التحرير 
والتنوير لابن عاشور ” /87/, التفسير الوسيط لسيد طنطاوي .117١/١‏ هميان الزاد لأطفيش 2111/75 
محاسن التأويل للقاس مي .٠١/1١‏ تفسير الميزان في تفسير القرآن للطبطبائي ؟ /؟١؟.‏ وغيرها من 


التفاسير 
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قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير. بعد أن سارت ليلاً كاملاً: 
... وتصبح عن غب السري وكأنها ألم بهامن طائف الجن أولق...” ١١‏ 
وعلى هذا يمكن القول بأن: 
التخبط المس بالجنون أو التخبيل. 
وقيل لمس الشيطان الإنسان الخبط والتخبط لكون أفعال المتخبط على غير 


استقامة. 
وتخبطه الشيطان إذا مسنه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في 
الإدهاش. 


وتسمى إصابة الشيطان بالجنون والخبل خبطة. ويقال: به خبطة من جنون. 


٠78/7 تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
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المبحث الثالث: المراد ب ' المس ": 
مس س# تطلق على: 
.١‏ الجماع (قبل أن تمسوهن) (أو لامستم النساء) 
" الإصابة (مس آباءنا) (مسني الضر) (مسني الشيطان) إلا يمسهم فيها) (إن 
تمسكم) 
؟. الخبل واختلال الفكر (يتخبطه الشيطان من المس).١١!‏ 


والمس الجنون. يقال: مس الرجل فهو ممسوس ومالوس وبه مس. إذا كان 


مجنونا. 

وأصله من المس باليد. كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه. ثم سمي الجنون مساً 
كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله. فسمي الجنون خبطة. فالتخبط بالرجل 
والمس باليد.) !"ا 

والمس إذا أطلق معرفاً بدون عهد مس معروف دل عندهم على مس الجن, 
فيقولون: رجل ممسوس أي مجنون. 

وإنما احتيج إلى زيادة قوله من المس ليظهر المراد من تخبط الشيطان فلا يظن أنه 
تخبط مجازي بمعنى الوسوسة. و( من ) ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة. "١‏ 

قال البقاعي: ولما كان ذلك قد يظن أنه يخبط الفكر بالوسوسة مثلاً قال: #من * 
أي تخبطاً مبتدثاً من # المس 4 أي الجنون. ا 

فمعنى قوله تعالى: لمن المس # أي الجنون. 


(١)القاموس‏ الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم 01/١‏ 

(؟) تنفسير الفخر الرازي/14: وانظر هميان الزاد لأطفيش11/7:. الجواهر الحسان للثعالبي 071/١‏ 
تفسير الوسيط لسيد طنطاوي 7757/1١‏ 

(؟|اتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 78/١‏ 


(؛انظم الدرر للبقاعي ٠٠١/5‏ 
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وقد قال بذلك كثير من المفسرين !' ومن جملة أقوالهم في ذلك: 

#من المّس 4 أي الجنون يقال: مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنونا. ومعناه: 
أن آكل الربا يبعث يوم القيامة وهو كمثل المصروع. معناه إلأأمثل ما يقوم الذي يصرعه 
الشيطان من الجنون فيكون ذلك إمارة لأهل الموقف على أنهم أكلة الرباء عن ابن 


عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد ا" 


8 سس سه ري 


عن سسعيد بْن بير لالذينَيَأطُونَالرَّالايَُومُونَ لا حََايَهُوم لي تبه 
ْ 3 نآل 4 قال ” بد 8 يوم القيَامَة مجنونا يخنق ” "ا 


ست مم 


وعن أبي عبيدة: #يَتَخَبَّطُهُ الشّيطان من الْمَسِ4. المس من الشيطان والجن. وهو 
اللمم وهُوَما ألم به. وهو الأولق والألس والزؤد. هذا كله من الجنون 

قال قتادة أي الجنون 

قال أبو جعفر: ومعنى قوله:”يتخبطه الشيطان من المس”. يتخبله من مَسنَّه إياه. 


)١(‏ روى عن: ابن عباس ٠‏ وزيد بن علي . الفراء . الصنعاني عن قتادة . الهواري عن الحسن. وقال به الطبري 
1-١”وحكاه‏ عن كل من : سعيد بن جبير و قتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد” .وحكاه ابن 
أبي حاتم ص 118اعن :” عن ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم :وروي عن عوف بن مالك. وسعيد بن جبير. 
والسدي. والربيع بن أنس. ومقاتل بن حيان. نحو ذلك" . 

والزجاج08/1؟. والسمرقندي١/4؟1.‏ وابن أبي زمنيين117/1. ومكحي بن أبي طالب١/01٠4,‏ 
والواحدي١/4‏ 59 . والسمعاني١1/4/1؟,‏ البغوي ١/٠514؟:‏ ومحمود بن أبي الحسن النيسابورى صاحب باهر 
البرهان فى معانى مشكلات القرآن١/1117,‏ وابن الجوزي في زاد المسيرا/ 7١‏ وابن عربيء وابن عبد 
السلام ص١3‏ 5 .و النسفي١/14؟؟.:‏ والخازن١8/1١5.‏ وابن جزي ص؛ ١١.و‏ البيضاوي١/١1؟:‏ وأبو الهائم 
صاحب التبيان تفسير غريب القران١-1١١:‏ والفيروزابادي. وصاحبي الجلالين ص١‏ ؛: والثعلبي ص50 
والإيجي١/4١٠.‏ وأبو السعود .411/١‏ وصديق خان١/8١1.‏ والخطيب في أوضح التفاسيرا/31. والقطان 
في تفسيره١117/1.‏ وابن عثيمين ”/ 114؟. والجزائري١518/1.‏ وطنطاوي١/55؟1.‏ والزحيلي في الوسيط 
/1. وأسعد حومد في أيسر التفاسير ص ؛ ١١‏ و الصابوني في صفوة التفاسيرا//ا3١.‏ 

("اتفسير مجمع البيان للطبرسي ١١5/١‏ 

(؟اتفسير ابن المنذر ص١3‏ . والهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره لمكي بن أبي 
طالب101/1 
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يقال منه:” قد مس الرجل وألق. فهومّمسوس ومألوق”. كل ذلك إذا ألم به اللَمَم 

ومنه قول الله عز وجل إن الَّذِينَ انَقَوا إِذَا مسهم طائف من الشيطان تَدَكَرُوا 

ومنه قول الأعشى: وَتُصْبحْ عن غ ب السرى. وكأَنّما... ألم بها من طَائف الجن ولق 

الزجاج: يقال يفلان مّس. وهو أَلْمّس وأولّق إذا كان به جنون. "١‏ 

وهذا التفسير لمعنى المس هو موضع اتفاق بين المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك 
كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: ” فاختلف المفسرون في معنى "القيام", 
ومتى يكون. لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى: # يتخبطه الشيطان من المس * يعني 
متفقين على أن الشيطان يتخبط الإنسان 

و# من المس * أي بالمس بالجنون: وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع بني آدم: 
وربما يقتله - نسأل الله العافية -؛ يصرعه. ويبدأ يتخبط. ويتكلم. والإنسان نفسه لا 
يتكلم يتكلم الشيطان الذي صرعه” "ا 
متعلق من المس 

قوله: #من المس ‏ فيه ثلاثة أوجه: 

ومن للتعليل وقيل: ابتدائية متعلقة بيتخبّطه. !"ا 

أحدها: أنه متعلق بيتخبّطه من جهة الجنون. فيكون في موضع نصب. قاله أبو البقاء. 

الثاني: أنه يتعلّق بقوله تبارك وتعالى: # لآ يَقَومُونَ #. أي: لا يقومون من المس الذي 
بهم. إلاكما يقوم المصروع الذي يتخبطه الشيطان. 

الثالث: أنه يتعلّق بقوله: "يقوم”. أي: لا يقومون إلا كما يقوم المصروع من جنونه 
بسبب المس. ذا 


// 1 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟"اتفسير القران لابن عثيمين ؟/ 4 /ا1١3-5/ا؟‏ 

(") تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 7/7/5 

(؛/اتفسير الفخر الرازي 1 /10. تفسير أبي السعود 4١١/١‏ . تفسير النسفي١/1514.‏ تفسير اللباب لابن عادل 
14 , تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن١/4١٠.‏ الكشاف للزمخشري١/00١05.‏ تفسير 
النيسابوري١/44؟‏ , تفسير البيضاوي١/١7؟:‏ محاسن التأويل تفسير للقاسمي ٠٠١/١‏ 
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قال أبوحيّان: ذكرهذين الوجهين الأخيرين الزمخشري.وكان قد قدم في شرح 
المس أنه الجنون وهذا الذي ذهب إليه في تعلق من المس بقوله: لا يقومون ضيعف 
لوجهين: 

احدههما انه قد شرح المس بالجنون وكان قد شرح أن قيامهم لا يكون إلا في 
الآخرة وهناك ليس بهم جنون ولا مس ويبعد أن يكنى بالمس الذي هو الجنون على 
أكل الربافي الدنيا فيكون المعنى لا يقومون يوم القيامة من قبورهم من أجل أكل الربا. 
ِإإلَاكَمَايَفُوْمْ ال يِتََبَطهالشَيِطنٌ #إذ ل وأريد هذا المعنى لكان التصريح به أولى من 
الكناية عنه بلفظ المس إذ التصريح به أبلغ في الردع والزجر. 

والوجه الثاني أن ما بعد إلا لا يتعلق بما قبلها إلا إن كان في حيز الاستثناء وهذا ليس 
في حيز الاستثناء ولذلك منعوا أن يتعلق بالبينات والزبر. بقوله:/! وَمَآ رسلا من قَبلِك إلا 
رجالاً 4. وأنه ليس التقدير وما أرسلناك بالبينات والزير إلا رجالاً يوحى إليهم. "١‏ 

وقد تعقب أبي حيان في رده على الزمخشري وتضعيفه عدد من المفسرين. منهم: 

ابن عادل حيث قال: قلت وهو باب في البلاغة مشهور. وهو أعلى رتب التشبيه؛ ومنه 
قوله: وَرَمل كأورَاك العذَارَى قَطعته. "١‏ 

وصاحب الدر المصون حيث قال: أما تضعيفه المعنى فليس بجيد. بل الكناية في 
لسانهم أَبلَعْ وهذا مما لا يختلف فيه. 

وأما الوجة الثاني فإنه يَعْتَفْرٌ في الجارٌ والظرف مالا يَُعْتَفَرَ في غيره. وشواهده 
كثيرة ."ا 


١10/7 تفسير النهر الماد لابن حيان‎ )١( 
119/4 (؟"اتفسير اللباب لابن عادل‎ 
(؟) انظر: الدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي 110/7. وانظر تفسير الألوسي ؟41/7-‎ 


0 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


2 وابن عرفة حيث قال: وفيه عندي نظر من وجه آخر وهو ( أنك تقول |: ما أكل زيد إلا 
3 2 كالشيطان يأكل بشماله. أو تقول: ما أكل زيد بشماله إلأأكالشيطان ( يأكل بشماله ا. 


+ فهذه الحالة أخف لأنهفي الأولى ذمرْ لآكله مطلقاء وفي الثانية ذم له إذا انَصف بالأكل 
بالشتمال وقد لا يتصف به. وكذلك هذا يلزم أن يكون التشبيه خاصا بقيامهم من المس 
فيقال: لعل لهم |( حالة ) أخرى يقومون |( بها ) من المس. ١‏ 


(١)اتفسير‏ التفسير لابن عرفة المالكي١/110-171‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 


المبحث الرابع: سبب التخبط في القيام هل هو الجنون أو ثقل البطن وكبره ؟ 

المفسرون الذين قالوا بأن حال المرابي المذكور في الآية المقصود به في يوم 
القيامة. حكى بعضهم قولين في سبب تخبط المرابي حال قيامه يوم القيامة هل 
التخبط ناشئ بسبب مس الشيطان للإنسان وصرعه له حتى يكون كالمجنون كيفية 
القيام ؟ 

أم أن التخبط ناشئ بسبب عقوبة الله للمرابين بأن أرب الربا في بطونهم حتى 
انتفخت وكبرت وأثقلتهم فلم يستطيعوا بسببها القيام والإسراع في المشي كسائر 
الخلق حال قيامهم من قبوهم. فالمرابي ينهض ويسقط. يريد الإسراع ولايقدر. فيمنعه 
من النشاط؛ كحال قيام السكران. 

فهم متفقون على أن المراد بذلك يوم القيامة بعد بعث الخلق من قبورهم. 

وفي هذه المسألة سأبين حقيقة القولين ومن قال بكل منهما وأدلة كل قول فيها. 
وهل هناك اختلاف حقيقي أم أن القولين لا تعارض بينهماء ويمكن الجمع بينهما. 

القول الأول: أن المرابي يوم القيامة يقوم كقيام المصروع حال صرعه. فإنه يبعث 
مجنونا عقوبة له. كالعلامة المخصوصة بآكل الرباء فعرفه أهل الموقف لتلك العلامة أنه 
آكل الربافي الدنيا وتمقيتاً عند أهل المحشر. 

وهذا بعض أقوال أهل التفسير في ذلك : 

- عن ابن عباس. في قوله: # الذين يأكلون الربا لاا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس # قال: أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. ١‏ 

- عن قتادة قوله: # الَذِينَ يَأْكَلُونَ الربا لا يقومون 4 الآية. وتلك علامة أهل الربا 


يوم القيامة؛ بعثوا بهم خبل من الشيطان. ا" 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ص 11١8‏ وقال :وروى عن عوف بن مالك . وسعد بن جبير والسدي والربيع بن 
انس ومقاتل بن حيان . نحو ذلك . 
(؟)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري1 ١١-8/‏ . تفسير الصنعاني١/ ٠١١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


- عن الربيع في قوله: #ا الّذِين يَأَكَلّونَ الربا لايقومون إِلأََكَمَا يَقُوم الَذِي يَتخَبطُه 
الشيطان من المّس # قال: يبعثون يوم القيامة وبهم خبل من الشيطان. وهي في بعض 
القراءة: لآلا يقومون يوم القيامة ١١#‏ 

- قال ابن زيد في قوله: # الّذين يأَكَلّونَ الربا لا يقومون إِلأ كَمَا يَقوم الَّذِي يَتخَبطّة 
الشيطان من المّس # قال: هذا مثلهم يوم القيامة لا يقومون يوم القيامة مع الناس. إلا 
كما يقوم الذي يخنق مع الناس يوم القيامة كأنه خنق كأنه مجنون. "١‏ 

- عن سعيد بن جبير: # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس * قال: " يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق "١"‏ 

 -‏ قال الحسنن: إن لآكَلَّة الربا علّماً يعرفون به يوم القيامة أنهم أكلة الرباء 
يأخذهم خبل ؛ فشبه الخبل الذي يأخذهم في الآخرة بالجنون الذي يكون في الدنيا. 4 

- عن ابن حيان. في قوله: # الذين يأكلون الربا... * الآية. قال: ”لا يقومون يوم 
القيامة إلا كما يقوم المجنون الذي يتخبطه الشيطان من الجنون. كذلك أكل الربا 
يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا” ادا 

- قال الثعلبي: "ومعنى الآية: إن آكل الربا يبعثه الله يوم القيامة مجنوناً. وذلك 
علامة أهل الربا يبعثون وفيهم خبل من الشيطان. قاله قتادة." 1١‏ 

- قال الواحدي: # الذين يأكلون الربا أي يعاملون به فنبه بالأكل على غيره إلا 
يقومون#4 من قبورهم يوم القيامة #إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان # يصيبه بجنون 


#من المس* من الجنون وذلك أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا ا" 


(١)جامع‏ البيان في تأويل القرآن للطبري 8/71 

(؟)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 8/7 

(؟)جامع البيان في تأويل القرآن للطبري1 /8. تفسير ابن المنذر ١70/١‏ 
(؛)تفسير كتاب الله العزيز للهواري١/ ١١0‏ 

(د)اتفسير ابن المنذر١/ ١١0‏ 

(1)الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 011/١‏ 

(/)الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي١/115‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


- الألوسي: ” وقيام المرابي يوم القيامة كذلك مما نطقت به الآثار. فقد أخرج 
الطبراني عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' إياك الذنوب 
التي لا تغفر. الغلول فمن غل شيتئاً أتى به يوم القيامة. وأكل الربا فمن أكل الربا بعث 
يوم القيامة مجنوناً يتخبط ” ثم قرأ الآية. وهو مما لا يحيله العقل ولا يمنعه. ولعل الله 
تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع الأعظم عقوبة له كما جعل لبعض 
المطيعين أمارة تليق به يعرف بها كرامة له. ويشهد لذلك أن هذه الأمة يبعثون يوم 
القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء وإلى هذا ذهب ابن عباسء وابن مسعود. وقتادة 
واختاره الزجاج.... ١‏ 

- قال ابن عاشور: وقوله: # لا يقومون # حقيقة القيام النهوض والاستقلال: 
ويطلق مجازاً على تحسن الحال. وعلى القوة. من ذلك قامت السوق. وقامت الحرب. 
فإن كان القيام المنفي هنا القيام الحقيقي فالمعنى: لا يقومون يوم يقوم الناس لرب 
العالمين إلأكما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. أي إلا قياماً كقيام الذي يتخبطه الشيطان. 
وإن كان القيام المجازي فالمعنى إما على أن حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا 
كقيام المجنون تشنيعاً لجشعهم. قاله ابن عطية. ويجوز على هذا أن يكون المعنى 
تشبيه ما يعجب الناس من استقامة حالهم. ووفرة مالهم. وقوة تجارتهم. بما يظهر من 
حال الذي يتخبطه الشيطان حتى تخاله قوياً سريع الحركة. مع أنه لا يملك لنفسه شيئاً. 
فالآية على المعنى الحقيقي وعيد لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن 
يدخلوا النار. وهذا هو الظاهر وهو المناسب لقوله: إذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل 
الربا».ا"ا 


(١اتفسير‏ روح المعاني للألوسي 05١-19/7‏ 
(؟) تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور؟ /1-١/8/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


وهذا القول: 

.١‏ حكن الإجماع عليه ابن جزي حيث قال:(أجمع المفسرون أن المعنى لا 
يقومون من قبورهم في البعث إلا كالمجنون). وابن عطية ذكر ما يؤيد الإجماع حيث 
قال:” وقالوا كلهم يبعث كالمجنون ” وتبعه الثعالبي حيث نقل ذلك عنه. ١١١‏ 

؟. ونص عدد من المفسرين على أن هذا هوقول جمهور المفسرين منهم 
الشوكاني. ورشيد رضا ذكر ذلك مع أنه لايرى المس حقيقة وتبعه على ذلك المراغي. 

؟. وهومروي عن: ابن عباس وابن مسعود وأنس وعوف بن مالك وعكرمة 
وقتادة والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير و زيد بن علي والربيع بن انس والضحاك 
والسدي وابن زيد وابن حيان وأبي عبيدة ومقاتل بن حيان وابن قتيبة الزجاج وغيرهم 

؛. كماأن جملة من المفسرين ذكروا هذا القول "ا 

د. وأول من ذكرأن في المسألة قولين هو الماوردي في تفسيره - حسب 
اطلاعي -: اا 

1. بل إن الزمخشري في الكشاف مع إنكاره لتلبس الجن بالأنس إلا أنه ذكر في 
تفسيره للآية ما قاله الجمهور. ولكنه حمل ذلك على أنه ورودا على ما يعتقده العرب في 
الجاهلية. حيث قال: لآ يَقَومُون 4 إذا بعثوا من قبورهم. ل إِلأَكَمَا يَقَوم الذى يَتَحخَبْطّهُ 


الشيطان 4 أي المصروع. وتخبط الشيطان من زعمات العرب. يزعمون أن الشيطان 


)١(‏ انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ص ؛؟! . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن 
عطية1/1/1؟-1/1؟: الجواهر الحسان للثعالبي ١/1؟2.‏ تفسير النيسابوري١/591‏ 

(1) يزيدون على أربعين مفسرا منهم : الفراء . وأبو عبيدة : والصنعاني . والهواري . والطبري وابن المنذر. 
وابن أبي حاتم . والسمرقندي . وبن أبي زمنين. والثعلبي . ومكي بن أبي طالب . والماوردي ‏ والواحدي , 
والبغوي ؛ وابن عطية. والطبرسي ء وابن الجوزي. وابن جزي . وأبوحيان. وابن كثير: وابن الهائم . 
والثعالبي : والإيجي محيي الدين . والسيوطي . وصاحبي الجلالين, والشربيني . والمظهري . وابن عجيبة , 
والشوكاني , والميرغني . والألوسي . وصديق حسن خان » وأطفيش . 

(؟)النكت والعيون للماوردي١/48؟‏ وهويميل إلى قول المعتزلة . 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


يخبط الإنسان فيصرع.... فورد على ما كانوا يعتقدون..... والمعنى أنهم يقومون يوم 
القيامة مخبلين كالمصروعين. تلك سيماهم يعرفون بها عند أهل الموقف. "١‏ 

أما المتأخرون الذين تابعوا الزمخشري في إنكاره. فكثير منهم لم يذكر قول 
الجمهور. بل إنكارهم للمس أدى بهم إلى تفسير الآية على غير ظاهرها. 

وأورد بعض المفسرين أحاديث تشهد لهذا القول وتعضده. وهي الأحاديث التي 
استشهد بها القائلون بأن مس الشيطان للإنسان مس حقيقي وأنه بتمكين اللّه له 
يصرعه كما سيأتي في المسألة التالية. "ا 

القول الثاني: أن المرابي يوم القيامة كلما أراد القيام سقط بسبب ثقل في بطونه. 
حيث أربه الله في بطونه. وأثقله فهو ينهض. ويسقط. ويريد الإسراع. ولا يقدر. فيمنعه 
من النشاط. كحال قيام السكران. وهذه سمة له يعرف بها بين أهل الموقف هتكاً له 
وفضيحة. 

هذا القول متفق مع قول الجمهور أنه في يوم القيامة. وإن اختلف معه في سبب 
التخبط. 

وأول من نسب إليه هذا القول - حسب اطلاعي - هو وهب ابن منبه كما حكاه عنه 


الرازي حيث عده الرازي القول الثاني في المسألة. !"ا 


(١/الكشاف‏ للزمخشري للزمخشري .3١1-9١9/١‏ 

(؟) انظر من هذا البحث ص28 وما بعدها . 

(؟) تفسير الفخر الرازي117-14/1, ولم أجد من نسب هذا القول إلى وهب إلا الرازي أومن نقل عنه. بينما 
لاانجد من المفسرين الذين سبقوا الرازي من نسب ذلك لوهب . حتى ابن عطية١/1/ا1 711١-5‏ الذي أورد 
احتمال بأن المراد بحاله في الدنيا وليس في الآخرة . وهو أول من أورد ذلك من المفسرين لم يشر إلى 
قول ابن منبه . ومن جاء بعد الرازي حكده ولم ينسبوه لوهب مثل : القرطبي ؛ /٠15-159؟‏ حكاه 
بصيغة التضعيف حيث قال : ". ويقال : إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحبالى . وكلما 
قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم” . كما حكاه البيضاوي١/١١؟‏ وتبعه أبو السعودا :415-41١/‏ وهما 
تبعاللزمخشري 301-3٠04/١‏ لايرون المس. وأنهلا حقيقة له. بل هومن زعمات العرب في الجاهلية . 
وهؤلاء وغيرهم نقلوا ذلك عن الرازي ومع ذلك لم ينسبوه إلى وهب أو يشيروا إلى ذلك إشارة 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


قال الرازي رحمه الله: "والقول الثاني: قال ابن منبه: يريد إذا بعث الناس من قبورهم 
خرجوا مسرعين لقوله يخ رجون من الأجداث سراعا # إلا آكلة الربا فإنهم يقومون 
ويسقطون. كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأنهم أكلوا الربا في 
الدنياء فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم فهم ينهضون. ويسقطون, 
ويريدون الإسراع. ولا يقدرون. '١‏ 

وممن قال به: 

- ابن قتيبة حيث قال:: فالناس إذا خرجوا من قبورهم أسرعوا كما قال تعالى: 
#يوم يَخَرَجون من الأجداث سيراعاً» إلا أكلة الرباء فإنهم يقومون ويسقطون. لأن الله 
أربى الربافي بطونهم يوم القيامة حتى أثقلهم. فلا يقدرون على الإسراع. "١‏ 

- القرطبي حيث قال: *. ويقال: إنهم يبعثون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم 
كالحبالى. وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم” !"ا 

- البقاعي حيث قال: "للا يقومون 4 أي عند البعث يظهر ثقله في بطونهم 
فيمنعهم النشاط ويكون ذلك سيماهم يعرفون به بين أهل الموقف هتكاً لهم 
وفضيحة" اذا 

- الخازن حيث قال: " ومعنى الآية أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مثل المصروع 
الذي لاايستطيع الحركة الصحيحة لأن الربا ربا في بطونهم حتى أثقلهم فلا يقدرون على 
الإسراع"ادا 

وهل هذا القول يتنافي مع القول الأول أن " آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا" ؟ 


)١(‏ تفسير الفخر الرازي94/1-/011 

(؟)زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 7١١/١‏ 
(؟|الجامع لأحكام القرآن للقرطبي؛ / 791-19 

(؛) نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعي؟ 1١5-٠٠١‏ 
(4 لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ٠١8/1١‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


نجد الرازي رحمه الله يفرق بينهما وأن هذا القول غير القول الأول فيقول: وهذا 
القول غير الأول ''لأنه يريد أن آكلة الربا لا يمكنهم الإسراع في المشي بسبب ثقل 
البطن. وهذا ليس من الجنون في شيء. ويتأكد هذا القول بما روي في قصة الإسراء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم انطلق به جبريل إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم. 
يقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع. فقلت: يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: # الذين يأكلون 
الربالا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس # "١" ."١‏ 

وتبعه في ذلك فقال البيضاوي و أبو السعود "فيكون نهوضهم وس قوطهم 
كالم صروعين لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الريا 
فأثقلهم” !“ا 

بينما نجد هناك مفسرين يحكون القولين بما يشعر أنه لافرق بينها. ومن هؤلاء 
القرطبي حيث قال: " وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل 
المحشر. ويقوي هذا التأويل المجمع عليه أن في قراءة ابن مسعود " لايقومون يوم 
القيامة إلا كما يقوم "...... فجعل الله هذه العلامة لأكلة الربا. وذلك أنه أرباه في بطونهم 
فآتقلهم. فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون. ويقال: إنهم يبعثون يوم 
القيامة قد انتفخت بطونهم حالحبالى. وكلما قاموا سقطوا والناس يمشون عليهم. 
وقال بعض العلماء: إنما ذلك شعار لهم يعرفون به يوم القيامة ثم العذاب من وراء 


)١(‏ يعني به أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا وذلك كالعلامة المخصوصة بآكل الرباء فعرفه أهل 
الموقف لتلك العلامة أنه آكل الربا في الدنيا. فعلى هذا معنى الآية : أنهم يقومون مجانين . كمن أصابه 
الشيطان بجنون 

(؟) رواه الأصبهاني من طريق أبي هارون العبدي؛ وهو واه. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: ؟ /1. ورواه 
البزارفي مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال :لا نعلم لهإسنادا غير هذا . انظر تفسير ابن كثير؟ /11] 

(؟اتفسير الفخر الرازي 11/1 

(؛) تفسير البيضاوي١/١7؟:‏ تفسير أبي السعود١/1411-؟1؛‏ : وهما كما سيأتي لا يقول بمس الشيطان 
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ذلك. كما أن الغال يجيء بما غل يوم القيامة بشهرة يشهر بها ثم العذاب من وراء 
ذلك. ١‏ 

وكذلك البقاعي حيث قال: "#لا يقومون * أي عند البعث يظهر ثقله في بطونهم 
فيمنعهم النشاط ويكون ذلك سيماهم يعرفون به بين أهل الموقف هتكاً لهم 
وفضيحة... :9 إلااكما يقوم # المصروع # الذي يتخبطه 4 أي يتكلف خبطه ويكلفه إياه 
ويشق به عليه آ الشيطان #”.ويؤكد ذلك بقوله: "ولما كان ذلك قد يظن أنه يخبط 
الفكر بالوسوسة مثلاً قال: #من4 أي تخبطاً مبتدثاً من #المس* أي الجنون” "١‏ 

وبناء على ما سبق هل يمكن القول بأن لا فرق بين القولين ؟ فالقرطبي حكى 
القولين وحكايته للقولين تشعر بأنه لاايرى فرقا بينهما لا كما فعل الرازي. مع أنه اقتبس 
ذلك من كلام الرازي. والبقاعي قرر في تفسيره المس وأنه حقيقة واستدل على ذلك 
بالأدلة من القرآن والسنة والمشاهدة والأناجيل وأطال في ذلك. 

كما يلحظ المتأمل فيما ذكره المفسرون من الأقوال في هذه المسألة: 

- أن القول الأول يذكر على أنه هو الأصل في المسألة وأنه هو المتبادر إلى الذهن, 
أما القول الثاني فإذا ذكر فيذكر بصيغة تشير إلى أنه أضعف من الأول كأن يذكر بأنه: 
قول بعضهم. ويحتمل. وقيل. ونحو ذلك. 

- أن من ذكرالقول الثاني لايكتفي به بل يذكر القول الأول معه. بخلاف من 
يذكر القول الأول فقد يقتصر بذكره ويكتفى به ولا يشير إلى القول الثاني. فكأن ألقول 
الأول هو الأصل في المسألة أما الثاني فهو محدث من الأقوال. !ا 

- أن من رجح القول الثاني فمعظمهم ممن لا يرى مس. ويرى أنه لا حقيقة لذلك 
المس. 


591-19-0 / الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؛‎ )١( 

(؟أنظم الدرر فى تناسب الآيات والسور للبقاعي؟ ٠٠١/‏ 

(؟) تنفسير غريب القران لابن قتيبة ص18. الجامع لأحكام القران للقرطبي 5190/1. تفسير 
النسفي١/54؟.‏ لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن١/١5؟.‏ تفسير البحر المحيط لأبي حيان؟/140؟- 
نظم الدرر للبقاعي ؛ /١٠٠-5؟1,‏ تفسير أبي السعود١/411-411‏ , تفسير ابن سعدي 198/١‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


المبحث الخامس: تلبس الشيطان بالإنسان وقدرته على دخول بدنه 

المسألة كما ذكر أهل التفسير الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة. وأن 
أهل السنة متفقين على ذلك إلا من تأثير بقول المعتزلة من متأخري أهل السنة. وإلا 
فالمتقدمون منهم متفقون على ذلك. قال ابن عثيمين أن المفسرين لم يختلفوا في هذه 
المسألة. فهم متفقين على أن الشيطان يتخبط الإنسان” !' والشيخ هنا يعني 
بالمفسرين أهل السنة. أما المعتزلة فيرى أنه لا عبرة بقولهم حيث قال: ” ولا عبرة بقول 
من أنكر ذلك من المعتزلة. وغيرهم ؛ وقد جاءت السنة بإثبات ذلك ؛ والواقع شاهد به 
'". وأماما ذكره رشيد رضا بأن بعض أهل السنة أنكر ذلك حيث قال: ” أنكر المعتزلة 
وبعض أهل السنة أن يكون للشيطان في الإنسان غير ما يعبر عنه بالوسوسة "١!"‏ فلعله 
يقصد بعض المتآخرين منهم. أما المتقدمون فليس فيهم من أنكره كما تقدم من 
كلام ابن عثيمين رحمه الله. 

والقول بأن الشيطان يتخبط ويمس الإنسان هومن عقيدة السلف كما ذكره غير 
واحد من المفسرين قال ابن المنير: "واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على 
حقائقها واقعة كما أخبر الشارع عنها. والقدرية ينكرون كثيراً مما يزعمونه مخالفاً 
لقواعدهم... من ذلك السحر. وخبطة الشيطان. وينبئ عنه ظاهر الشرع في خبط طويل 
لهم. والذي نراه أن ما عليه جمهور العلماء من أن التشبيه على الحقيقة هو الحق. لأن 
الشيطان قد يمس الإنسان فيصيبه بالجنون” !؛ا 

قال محي الدين شيخ زاد: "إن أهل السنة يعتقدون بأن الشيطان يمس الإنسان 


ويتخبطه ويسبب له الجنون. وأن له تأثيراً في بعض أجسام الناس) (ذا. 


١١/4 تفسير ابن عثيمين؟/‎ )١( 
(؟) تفسيرابن عثيمين ؟ / د/ا؟‎ 
141-91 / (؟) تفسير المنار لرشيد رضا؟‎ 
114-171/١ (؛)الوسيط لسيد طنطاوي‎ 


(داحاشية محي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي؟/ 117١-1718‏ 
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وقدذكر ونص كثير من المفسرين على أن الخلاف في هذه المسألة بين أهل 
السنة والمعتزلة ١١‏ 

وكثير من المفسرين الذين يذكرون الخلاف أو يشيرون إلى قول المنكرين. يبينون 
أنه قول المعتزلة أو بعضهم. ومن المفسرين من فرق بين المتقدمين من المعتزلة 
والمتأخرين كما قال ابن عرفة: ” اعلم أن القدماء من المعتزلة ينكرون الجن بالأصالة, 
وهو حفر لا شك فيه فإنه تكذيب للقرآن والحديث. والمتأخرون منهم يثبتونهم 
وينكرون الصرع.!"! بل إن بعض المتقدمين كأبي الهذيل وابن الاخشيد يجيزان أن 
يكون الصراع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض قالا:لان الظاهر من القران 
يشهد به وليس في العقل ما يمنع منه (". 

وقد ذهب إلى هذا القول جمهور المفسرين. بل كثير منهم لم يعرض إلا هذا القول, 
ومن عرض للقول بالمنع قرن ذلك بذكر القول بالجواز. ولم أقف على مفسر اقتصر على 
ذكر القول بالمنع وإنكار ذلك دون الإشارة إلى القول بالجواز ووقوع ذلك حقيقة. وأول 


)١(‏ انظر تفسير ابن عرف ة0-5114/1١؟‏ , تفسير الطبرسي ؟115-115/7, تفسير البحر المحيط لأبي 
حيان18-7145/1؟. تفسير الراغب الأصفهاني١/380-41/1:‏ التفسير الحديث لمحمد عزة 
دروزة١/5؟1؟.‏ تفسير ابن عثيمين ؟/ 4/١0-11/ا؟‏ 

(؟")تفسير ابن عرفة١0-1511/1١؟‏ , ونقل ذلك عنه البسيلي صاحب التقييد الكبير 44 ؟-/01؟وقال :” بعد 
ماساق كلام ابن عرفة السابق : قال شيخنا ابن عرفة: كان الشيخ ابن عبد السلام يحكي: أنه كان 
هناك طالب يتحدث أنه كان في بلاد الجريد بعض المدرسين له طالب جلف بليد فرع ذلك الطالب 
البليد ذات يوم فجاوبه بعنف فقال المدرس: أعلمه الرماية كل حين ... فلما اشتد ساعده رماني . فقال 
له ذلك الطالب: أخطأت إنما هو ” استد ” بالسين المهملة فدل على أن الجني نطق على لسانه. والبيت 
يُروى بالوجهين معا. وجرى ذكر هذا البيت بمجلس السلطان أبي العباس بحضرة شيخنا ابن عرفة, 
وكبار طلبته. وذكر الروايتين. فقال السلطان الصواب عندي أنه بالسين المهملة؛ لأنه الذي من فعل 
العلم. والحاصل من تعليمه فقال له بعض الطلبة الحاضرين: يحق لهذا الكلام أن يكتب بماء 
الذهب”.وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي سورة البقرة آية رقم (؟١٠)‏ 

(؟) تفسير الطبرسي؟ ١١5-1١15/‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


من ذكر الخلاف في المسألة من المفسرين - حسب اطلاعي - هو الماوردي في 

فالخلاف في المسألة كما حكاه الماوردي حيث قال: واختلفوا في مس الجنون. 
هل هو بفعل الشيطان؟ 

فقال بعضهم: هذا من فعل الله بما يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه. ينسب إلى 
الشيطان مجازاً تشبيهاً بما يفعله من إغواته الذي يصرعه. 

وقال آخرون: بل هو من فعل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض الناس دون 
بعض. لأنه ظاهر القرآن وليس في العقل ما يمنعه. '١‏ 
القول الأول: 

إن التلبس والمس لا يكون من جهة الجن وأنه من فعل الطبائع. وأن الشيطان لا 
يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. والمس المذكور ليس حقيقة. على وجه التشبيه 
بحال من تغلب عليه المرة السوداء. فتضعف نفسه ويلج الشيطان بأغوائه عليه فيقع 


(١/النكت‏ والعيون الماوردي١/568.‏ وانظر المفسرين الذين ذكروا الخلاف: الطوسي صاحب تفسير البيان 
,51١-5‏ الراغب الأصفهاني في تفسيره١/41/1-٠08‏ وهوأول من ناقش ورد على المعتزلة, 
الزمخشري في الكشاف١5/1١1-4٠١3.‏ الطبرسي في تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن؟/15١-5١١1,‏ 
الرازي في تفسيره /40-/41: القرطبي في تفسيره ؛ / 597-19٠0‏ ؛ النيسابوري في تفسيره 1/١‏ 54. أبا 
حيان في النهر الماد؟ /140؟: أبا حيان في تفسير البحر المحيط ؟/58-5144؟: السمين الحلبي في الدر 
المصون في علم الكتاب المكنون١1/١155-17.‏ البيضاوي في تفسيره١/١2".‏ ابن عرفة في 
تفسيره550-111/1 , البسيلي في التفييد الكبير ف 5017-54 القمي في غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان؟/11. البقاعي في نظم الدرر؛ /١٠٠-5؟1.‏ صديق خان فتح البيان في مقاصد القرآن119-178/57, 
أطفيش في التيسير118/111//1١‏ وفي هميان الزاد؟/414. السعدي في تفسيره١‏ 1187 ابن عاشور في 
تفسير التحرير والتنوير؟ /85-1/8, أبا زهرة في زهرة التفاسير١‏ /84: القاسمي محاسس ن التأويل 
١1-5‏ , الجنابذة في تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة1/1؟1؟: الطبطبائي في تفسير 
الميزان في تفسير القرآن/1-1717؟؟. السيوطي في نواهد الأبكار وشوارد الأفكار حاشية على تفسير 
البيضاوي ص١٠‏ 1. تفسير الألوسي؟11/1-١0‏ 
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عند تلك الحال ويحصل به الصرع من فعل الله. ونسب إلى الشيطان مجازاً لما كان عند 
وسوسته. ١١‏ 

وأول من ذكر المفسرون إنكاره للمس هو أبا علي الجبائي حيث ذكروا عنه أنه يرى: 
أن المراد بذلك مثل لا حقيقة. لأن الشيطان لا يصرع الإنسان على الحقيقة فالشيطان 
ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم. 

فهو على وجه التشبيه بحال من تغلب عليه المرة السوداء. أو ضعف عقله فتضعف 
نفسه. ربما يخيل الشيطان إليه أمورا هائلة. ويوسوس إليه. فيقع الصرع عند ذلك من 
فعل الله. 

ونسب إلى الشيطان مجازا وتشبيها لما كان عند وسوسته. !". 

فالجبائي يرى أن الآية جاءت على وجه التشبيه لا الحقيقة. بينما ذكر المفسرون عن 
القفال والزمخشري ومن تابعه على ذلك أن الآية جاءت على ما تعارف العرب عليه 
واعتقدوه. !"ا 

قال القفال: " أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن. فخوطبوا على ما 
تعارفوه من هذاء وأيضا من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تفبيح شيء أن يضيفوه إلى 
الشيطان. كما في قوله تعالى: #طلعها كأنه رءوس الشياطين # ءا 


(١)انظر‏ تفسير البيان للطوسي510-1501/17. النكت والعيون للماوردي١/558.‏ فتح البيان في مقاصد القران 
مجمع البيان للطبرسي؟ 151-1587 تفسير النهر الماد الأندلس؟/50؟. و تفسير البحر المحيط لأبي 
حيان؟58-714/1؟. تفسير البيضاوي١/١؟.زهرة‏ التفاسير لأبي زهرة١81/1:‏ باهر البرهان في معاني 
مشكلات القرآن لمحمود بن أبي الحسن النيسابوري الغزنوي١‏ //571 

(؟)انظر تفسير البيان الطوسي701/17-١1؟.‏ تفسير الماوردي١/48؟.‏ تفسير الطبرسي ؟1/7١١-2118‏ 
تفسير الرازي ٠7‏ /44-/11. تفسير الراغب الأصفهاني١41/1//1-١/0‏ 

(؟) انظر البحر المحيط لأبي حيان568-144/7. التحرير والتنوير لابن عاش ور؟ /67-1/8. التفسير 
الكاشف لجواد مغنية١‏ /؟؟1 . 

(؛)انظر تفسير الرازي142/1-/41. وصفوة البيان لمعاني القرآن لحسين مخلوف ص 18 . تفسير 
الألوسي؟ 3١-149/‏ . تفسير أطفيش ١‏ /؟55,. الدخيل في التفسير١/71)‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


وقال الزمخشري: "وتخبط الشيطان من زعمات العرب. يزعمون أن الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرع... فورد على ما كانوا يعتقدون. والمس: الجنون. ورجل ممسوس. 
وهذا أيضاً من زعماتهم. وأن الجني يمسه فيختلط عقله. وكذلك جن الرجل: معناه 
ضربته الجن ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب. وإنكار ذلك عندهم كإنكار 
المشاهدات. ١”‏ 

قال البيضاوي: وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع... وهذا 
أيضا من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله. وأن أبو السعود تبعه فذكر عبارته 
بنصها 

ممن أنكر التلبس من المفسرين ممن وقفت على تفاسيرهم: الزمخشري وهو 
أول مفسر أنكر المس. وقال ببطلان قول من أثبته بل كما قال دروزة ” وغمز الذين 
يعتقدون حقيقة ذلك وقال: إن إنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات”١"'.‏ وتبعه على 
ذلك البيضاوي وأبو السعود والطبرسي والشربيني ."١‏ 

والرازي رحمه الله ذكر قول أبي علي الجبائي وأدلته وجوابه على أدلة المثبتين للمس 
وكذلك قول القفال في هذه المسألة. ولم يورد كلام المثبتين ولا أدلتهم أو ردهم 
ومناقشتهم للمنكرين للمس كأبي علي الجبائي والقفال. وإذا استحضرنا أنه رجح القول 
بأن الآية تشمل حال المرابين في الدنيا والآخرة وهو حال الاضطراب حيث قال: "فهذا هو 
الخبط الحاصل بفعل الشيطان وآكل الربالا شك أنه يكون مفرطا في حب الدنيا 
متهالكا فيهاء فإذا مات على ذلك الحب صار ذلك الحب حجابا بينه وبين الله تعالى. 


0٠1-2١0 /١ الحشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟)انظر التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة١/1؟١‏ 

(؟)انظر تفسير البيضاوي١/10.‏ وأنوار التنزيل وأسرار التأويل ضمن حاشية محي الدين الشيخ زاد على 
تفسير البيضاوي؟/118-١11.‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم لأبي السعودا/١141-؟1)‏ 
٠‏ السراج المنير للشربيني10/1١.‏ التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة١/1؟؟‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


أشنا 


فالخبط الذي كان حاصلا في الدنيا بسبب حب المال أورثه الخبط في الآخرة. وأوقعه في 
ذل الحجاب. وهذا التأويل أقرب عندي من الوجهين اللذين نقلناهما عمن نقلنا”١!‏ 

فهل هذا يدل على أنه يميل إلى قول المنكرين للمس ؟ 

ورشيد رضا حيث ذكر أن في المسألة خلاف بين العلماء. وذكر القولين: مع إشعار 
بضعف القول المثبت للصرع حيث قال: أنكر المعتزلة وبعض أهل السنة أن يكون 
للشيطان في الإنسان غير ما يعبر عنه بالوسوسة. وقال بعضهم إن سبب الصرع مس 
الشيطان كما هو ظاهر التشبيه. وإن لم يكن نصا فيه !"!. ويؤكد ضعف قول المثبتين 
بقوله: ” وقد ثبت عند أطباء هذا العصر أن الصرع من الأمراض العصبية التي تعالج 
كأمثالها بالعقاقير وغيرها من طرق العلاج الحديثة. وقد يعالج بعضها بالأوهام. وهذا 
ليس برهانا قطعيا. على أن هذه المخلوقات الخفية التي يعبر عنها بالجن يستحيل أن 
يكون لها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع. فتكون من أسبابه في بعض الأحوال. 
والمتكلمون يقولون إن الجن أجسام حية خفية لا ترى. "ا 

ويرى أن الآية ”لا تثبت أن الصرع المعروف يحصل بفعل الشيطان حقيقة ولا تنفي 
ذلك”. انا 

قال ابن عاشور: وهذا عند المعتزلة جار على ما عهده العربي مثل قوله: ”طلعها 
كأنه رُؤوس الشياطين”. وقول امرىء القيس: ومسنونة ررق كأنياب أغوال. 

إلأأن هذا أثره مشاهد وعلته متخيّلة. والآخران متخيّلان لأنهم ينكرون تأثير 
الشياطين بغير الوسوسة. 

وعندنا هو أيضاً مبني على تخييلهم. 


)١(‏ انظر تفسير الرازي10/1-/011 

11-914/ تفسير المنار لرشيد رضا ؟‎ )١( 

[؟) تفسير المنار رشيد رضا مع موقفه من حقيقة الجن؟ /11-14 . التفسير الحديث لمحمد عزة 
دروزة١/1؟؟‏ 


(؛) تفسير المنار لرشيد رضاء وقد تابعة على ذلك المراغي في تفسيره؟ /4 1١-4‏ ونقل نص كلامه 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


والصرع إنماايكون من علل تعتري الجسم مثل فيضان المرة عند الأطباء المتقدمين 
وتشنج المجموع العصبي عند المتأخرين. إلا أنه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلها 
تنشأ في الأصل من توجهات شيطانية. فإن عوالم المجردات كالأرواح لم تنكشف 
أسرارها لنا حتى الآن ولعل لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد. ١١‏ 

كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين ١١‏ 
أدلة أصحاب هذا القول: 

ومن الأدلة والتعليلات التي ذكرها المفسرون - مما وقفت عليه - مما استدل بها 
المنكرون للمس والتلبس كالجبائي وغيره ممن وافقه على هذا المذهب ما يلي: 

- قولهتعالى حكاية عن الشيطان # وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي # وهذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل 
والإيذاء. 

- الشيطان إما أن يقال: إنه كثيف الجسم. أويقال: إنه من الأجسام اللطيفة. 
فإن كان الأول وجب أن يرى ويشاهد. إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفا ويحضر ثم لا يرى 
لجازآن يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراها. وذلك جهالة 
عظيمة. ولأنه لوكان جسما كثيفا فكيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان. وأما 
إن كان جسما لطيفا كالهواء. فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة. فيمتنع أن 
يكون قادرا على أن يصرع الإنسان ويقتله 

- لوكان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل معجزات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن في النبوة 


/175-1١/87/ التحرير والتنوير لابن عاشور ؟‎ )١( 
(؟أمثل : التفسير الكاشف لجواد مغنية١/5؟5؛ . التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة١/1؟؟ .هميان الزاد‎ 
. ؟؟1/١يذبانجلل لأطيفش414/7. تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


- أن الشيطان خلق ضعيف لم يقدره الله على كيد البشر بالقتل والتخبيط. ولو 
قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين وقتلهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان. لأنهم 
أعداؤه. ولم لا يغصب أموالهم. ويفسد أحوالهم. ويفشي أسرارهم. ويزيل عقولهم ؟ 
وكل ذلك ظاهر الفساد. لوقدر على ذلك اقدر على الصوت الرفيع. فكان يفشي سر 
المؤمنين ويضرب بينهم ". 

- وقد أخبر الله عز وجل أن الشيطان من نار السموم ولا يجوز مداخلته جسم 
الإنسان إلا على طريق المجاورة. !! 

- لاجنون فى الآخرة. ا" 

القول الثاني: أن الشيطان بتمكين الله له يتلبس الإنسان ويصرعه. فهو من 
فعله.!؟ا 

وكما سبق فإن هذا هوقول أهل السنة والجماعة. وهم متفقون على ذلك. وهو 
قول جمهور المفسرين كما تقدم !4 

وذهب إلى هذا القول كل من: ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد 
وغيرهم ادا 

وقد نص عدد من المفسرين على أن الآية تدل على أن الصرع يكون من الجن. وأنها 
دليل على فساد من أنكر ذلك وقال أن الصرع لايكون من جهة الجن. ومن هؤلاء: 


(١)انظر:‏ تفسير الرازي117-14/1. تفسير الألوسي191/7-١5.‏ النكت والعيون للماوردي١//15؟.‏ تنفسير 
الراغب الأصفهاني 0/١-01/1//١‏ 

(؟) انظر هميان الزاد لأطفيش؟/194] 

(؟النكت والعيون للماوردي١‏ 4/87 ؟. وسبق ذكر أقوالهم وأقوال غيرهم . 

(:) انظر ص 59 من هذا البحث. 

(داتفسير مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي ؟/4١-5١١‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


قال البقاعي وظاهره - أي كلام البيضاوي - إنكار ذلك وليس بمنكر بل هو الحق 
الذي لا مرية فيه. قال المهدوي في تفسيره: وهذا دليل على من أنكر أن الصرع من جهة 
الجن وزعم أنه فعل الطبائع. ١١‏ 

وقال أبوحيان:” وظاهر الآية أن الشيطان يتخبط الإنسان” "١‏ 

قال الراغب: وقوله ؟يَتَحَبَّطُهُ الشَيّطَانَ مِنَ الْمَسْ» مما يدل أن الشيطان تأثيراً في 
الإنسان "١‏ 

وفي غرائب القرآن ورغائب الفرقان:”والمشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ في 
بواطن البشر. لأنهم لو كانوا مجردين فلا استبعاد في كونهم متصرفين في باطن 
الإنسان وإن كانوا أجساماً لطيفة. فكذلك لا يبعد نفودهم في باطن الآدمي.كيف وقد 
ورد في القرآن: ١لا‏ يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المس ) اذا 

العزبن عبد السلام حكى الخلاف ورجح الحقيقة لأنها ظاهر القرآن #من المس * 
وهو الجنون. وذلك لغلبة السوداء. فنسب إلى الشيطان تشبيهاً بما يفعله من إغوائه به. 
أوهوفعل للشيطان. لجوازه عقلاً وهو ظاهر القرآن. ادا 

قال البقاعي: وبنحو ذلك قال به كل من القرطبي والشوكاني. واطفيش وأبو زهرة. 
والطبطبائي !1 . 


(١انظم‏ الدرر للبقاعي ؛ 155-٠٠١‏ ومحاسن التأويل تفسير للقاسمي7/١٠1-1١٠٠‏ 

(؟)اتفسير البحر المحيط لأبي حيان ١‏ /144؟18-1؟ 

(؟)تفسير الراغب الأصفهاني040-41/1//1: أول من ناقش ورد على المعتزلة 

(؛)أغرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري 17/1١‏ 

(4) تفسير العزبن عبد السلام ص٠1‏ 

(1) انظر : تفسير القرطبي؛ /117-190؟, وتفسير النهر الماد الأندلس١‏ /40؟, وتفسير الميزان في تفسير 
القرآن للطبطبائي؟ 1-177 ١؟.‏ وتفسير الشوكاني١/1414:‏ وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن 
خان1549-158/7, وهميان الزاد إلى دار المعاد؟/41:: وتيسير التفسير للقران الكريم لمحمد بن 
يوسف أطفيش 118/171//١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


قال المظهري: فإن حدوث المرض بمس الشيطان ثابت بالكتاب والسنة قال الله 
تعالى في قصة أيوب عليه السلام لا ربه أنه مسني الشيطان بنصب وعذاب # وقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة "ركضة من ركضات الشيطان”" ١١‏ 

قال البقاعي: وقد ورد في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ” 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم” وورد ‏ أنه صلى اللّه عليه وسلم أخرج الصارع 
من الجن من جوف المصروع في صورة كلب ” ونحو ذلك. وفي كتب الله سبحانه وتعالى 
المتقدمة مالا يحصى من مثل ذلك. فأما مشاهدة المصروع يخبر بالمغيبات وهو مصروع 
غائب الحسء وربما كان يلقى في النار وهولا يحترقء وربما ارتفع في الهواء من غير 
رافع. فكثير جداً لاا يحص مشاهدوه إلى غير ذلك من الأمور الموجبة للقطع أن ذلك من 
الجن أو الشياطين ؛ وها أنا أزكر لك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم من كتب 


الله القديمة ما فيه مقنع لمن تدبره والله سبحانه وتعالى الموفق:....... وفي الإنجيل من 
ذلك كثير جداً.......... وإنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم 


كافياً لأنهلا يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في الإيمان "١‏ 

كما أن بعض المعتزلة المنكرين للصرع والمس. أجازوا الصرع لان الظاهر من 
القران يشهد به. وليس في العقل ما يمنع منه. كما نقل ذلك عن أبي الهذيل وابن 
الإخشيد فكانا "يجيزان أن يكون الصراع من فعل الشيطان في بعض الناس دون بعض 
قالالان الظاهر من القران يشهد به. وليس في العقل ما يمنع منه" !"ا 
أدلة أصحاب هذا القول: 

وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة متنوعة على صحة ما ذهبوا إليه. فاستدلوا 


بالقرآن والسنة والعقل والحس والمشاهدة. ومن جملة ما ذكر من أدلة هي: 


(1) نظم الدرر للبقاعي ؛ ,115-٠٠١/‏ ومحاسن التفسير للقاسمي 7 
("')النكت والعيون للماوردي١/558؟.‏ ومجمع البيان الطبرسي ؟/ غ١١‏ دا 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


- هذه الآية. وقالوا: أنه ظاهر القران. فالآية تدل عليه ١١‏ 

- أثبت الله المس بقوله عن أيوب # أنى مسني الشيطان بنصب وعذاب 4. فليحمل 
ماهنا على حقيقته اا 

- وردت أحاديث تفيد أن الشيطان يمس الإنسان. ويكون لمسه أثر في فكره 
وعقله. فهل نترك ظواهر هذه الأحاديث. اا 

- واستدل على ذلك بجملة من الأحاديث منها: 


0 حديث: ”إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ” ) 


0 حديث: "ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيصرخ إلا ابن مريم عليه السلام, 
فطعن الشيطان فى الحجاب ". وفى رواية. إلا طعن الشيطان فى خاصرته. ومن 
ذلك يستهل صارخا إلا مريم وابنهاء لقول أمها: إنى أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم ادا 


0 حديث: ”الطاعون من وخز أعدائكم الجن”!7ا 


(١اتفسير‏ القرطبي 595-590/5, تفسير الراغب الأصفهاني١/480-41/1.‏ والنكت والعيون 
للماوردي١48/1؟:‏ تفسير البحر المحيط؟/18-714؟: وغرائب القران ورغائب الفرقان للقمي 
النيسابوري؟/11 . وفتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان؟ /4-158؟1 

(؟أهميان الزاد لأطفيش؟11/1] 

(؟) نظم الدرر للبقاعي؟ /١٠٠-؟11‏ 

(؛)انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري 11/7 . نظم الدرر للبقاعي؛ ,1511-٠٠١/‏ فتح 
البيان في مقاصد القرآن لصديق خان9-158/7؟1 . الحديث رواه البخاري حديث رقما/ااا 

(4) تفسير تيسير التفسير لأطفيش١18/1117/1١,‏ هميان الزاد لأطفيش4441/7.: تفسير الألوسي144/7-١٠0‏ 
. الحديث رواه مسلم حديث رقم 7١١11‏ 

(7أأخرجه السيوطي في الجامع الصغير وقال الألباني صحيح على شرط مسلم. انظر تفسير الألوسي 
٠-75‏ د وقال عقب ذلك : ” وقد حمله بعض مشايخنا المتأخرين على نحوما حملنا عليه مسألة 
التخبط والمس حيث قال : إن الهواء إذا تعفن تعفناً مخصوصاً مستعداً للخلط والتكوين تنفرز منه 
وتنحاز أجزاء سمية باقية على هوائيتها أو منقلبة بأجزاء نارية محرقة. فيتعلق بها روح خبيثة تناسبها 
في الشرارة . وذلك نوع من الجن فإنها على ما عرف في الكلام أجسام حية لاترى إما الغالب عليها 


مجلة العلوم الشرعية 
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0 حديث: ” كفوا صبيانكم أول العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين ١١”‏ 

ه حديث:” إياك الذنوب التي لا تغفر. الغلول فمن غل شيئاً أتى به يوم القيامة. 
وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنوناً يتخبط ثم قرأ الآية” "١‏ 

© عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة جاءت بابن لها إلى النبي صلى اللّه 
عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني به جنون وإنه يأخذه عند أغدائنا 
وعشائنا فيخبث علينا. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا فئع 
ئعة وخرج من صدره مثل الجرو الأسود ” !"ا 

0 عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ” خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفر فركبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيننا كأنما على رؤوسنا الطير تظلنا. فعرضت له امرأة معها صبي لها 
فقالت: يا رسول الله! إن ابني هذا يأخذه الشيطان كل يوم ثلاث مرار. فتناول 


الصبي فجعله بينه وبين مقدم الرحل ثم قال: اخسأً عدو الله أنا رسول الله ثلاثاً! 


الهوائية أو النارية ولها أنواع عقلاء وغير عقلاء تتوالد وتتكون فإذا نزل واحد منها طبعاً . أو إرادة على 
شخص أونفذ في منافذه . أو ضرب وطعن نفسه به يحصل فيه بحسب ما في ذلك الشر من القوة 
السمية وما في الشخص من الاستعداد للتأثر منه كما هو مقتضي الأسباب العادية في المسببات ألم 
شديد مهلك غالباً مظهر للدماميل والبثرات في الأكثر بسبب إفساده للمزاج المستعد . وبهذا يحصل 
الجمع بين الأقوال في هذا الباب . وهو تحقيق حسن لم نجده لغيره كما لم نجد ما حققناه في شأن 
المس لأحد سوانا فليحفظ . 

(١اتفسير‏ التيسير لأطفيش١18/1117/1١‏ وهميان الزاد لأطفيش 111/١‏ . تفسير الألوسي؟ .0١0-11/‏ 
الحديث رواه البخاري في صحيحه حديث رقم 718١‏ 

(؟) تفسير الألوسي؟ /11-١30,لدر‏ المنثور (؟/ )٠١١‏ رواه الطبراني وفيه الحسين بن عبد الأول وهوضعيف » 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة : حسن 

(؟افثع ئعة بمثلثة ومهملة أي قاء . رواه الدارمي في أوائل مسنده بسند حسن . ورواه أحمد. وقال أحمد 
شاكر إسناده ضعيف وكذلك قال الألباني في تخريج مشكاة المصابيح . انظر نظم الدرر 
للبقاعي؛ /؟١١‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


ثم دفعه إليها ". قال جابر: " فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان فعرضت لنا 
المرأة ومعها صبيها ومعها كبشان تسوقهما فقالت: يا رسول الله اقبل مني 
هديتي. فوالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعد ذلك فقال: خذوا منها واحداً وردوا 
عليها الآخر ١.”‏ 

ه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: | اللهم إني أعوذ بك من 
الجنون والجذام والبرص وسيئ الأسقام ). "ا 

ه حديث:” اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق. وأعوذ بك أن 
يتخبطني الشيطان عند الموت. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرًاً. وأعوذ 
يك أن أموك وي اننا 

0 وروي في حديث الإسراء: ( فانطلق بي جبريل فمررت برجال كثير كل رجل 
متهم بطنه مثل البيث الضخ م متصدين على سابلة آل فرعون وآل فرعون 
يعرضون على النار بكرة وعشيا فيقبلون مثل الإبل المهيومة !“ا يتخبطون 
الحجارة والشجر لا يسمعون ولا يعقلون فإذا أحس بهم أصحاب تلك البطون 


1 وأخرجه الطبراني من وجه آخر وبين أن السفر غزوة ذات الرقاع وأن ذلك في حرة واقم. وانظر نظم 
الدرر للبقاعي؛ /5؟1. قال البقاعي بعد ذلك وروى البغوي في شرح السنة عن يعلى بن مرة رضي الله 
تعالى عنه. والحديث أخ رجه الدارمي وعبد بن حميد بسند صحيح حسن قال عنه ابن حجر في المطالب 
العالية ؛ /191 : فيه إسماعيل بن عبد الملك سيء الحفظ . وكذلك في إتحاف الخيرة المهرة7 /19 

(؟)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 /5497 . رواه النسائي وقال الألباني في صحيح النسائي حديث رقم ١١/1‏ 
جلايك”"صجيح 

(؟ارواه النسائي: الاستعاذة - الاستعاذة من التردي والهدم (151 3) ورواه أبوداود: الصلاة - الاستعاذة 
(151). وأحمد: مسند المكيين [151174). وقال الألباني حديث صحيح كما في صحيح النسائي حديث 
وصحيح أبي داود 1301 

ازهرة التفاسير لأبي زهرة81/1: و فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق خان ١١8/١‏ 

(4 ]المغيوم: المصاب بداء الشيامء وهو داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعا فتهيم في الأرض لا ترعى. 
وقيل: هوداء يصيبها فتعطش فلا تروى: وقيل: داء من شدة العطش. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


قاموا فتميل بهم بطونهم فيصرعون ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فيصرع 
فلا يستطيعون براحا حتى يغشاهم آل فرعون فيطؤونهم مقبلين ومدبرين 
فذلك عذابهم في البرزخ بين الدنيا والآخرة وآل فرعون يقولون: اللهم لا تقم 
الساعة أبدا. فإن الله تعالى يقول: ” ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب” - قلت - يا جبريل من هؤلاء ؟ قال: ((هؤلاء الذين يأكلون الربا لا 
يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ). "١ "١‏ 

ه حديث ” لما أسري بي إلى السماء رأيت رجالاً بطونهم كالبيوت فيها الحيات 
ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا ١”‏ 

0 حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصلاة والسلام أنه 
حدث من شأنه معهم قال: ” فجاءني طائر كأنه جمل قبعثري فاحتملني على 
خافية من خوافيه ” إلى غير ذلك من الآثار. |“. 

0 حديث: ” يأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شقيه ثم قرأ لا يقومون إلا كما 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس"ادا 


)١(‏ رواه الأصبهاني من طريق أبي هارون العبدي. وهو واه. انظر: الترغيب والترهيب للمنذري: ؟ / 4. ورواه 
البزارفي مسنده عن زيد بن أخرم ثم قال :لا نعلم له إسنادا غير هذا . انظر تفسير ابن كثير؟ /117] 
(؟)الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؛ .541-19٠/‏ تفسير البغوي١/0٠511-51؟:‏ لباب التأويل في معاني 
التنزيل للخازن8/1١5:‏ الجواهر الحسان للثعالبي١/254.‏ تفسير البحر المديدا/17/4؟ . تفسير البحر 
المحيط ؟548-145/1. تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة الجنابذي1/1؟؟: تفسير الهواري١/0؟١‏ 
.تفسير القرآن للقمي 11/١‏ . تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين١/117.‏ تفسير مجمع البيان في 
تفسير القرآن للطبرسي ؟15/1١-3١١‏ 

(؟/اتفسير مجمع البيان في تفسير القرآن الطبرسي ,.١١5-114/75‏ الجواهر الحسان للثعالبي١‏ /271. تفسير 
البحر المديد لابن عجيبة ١‏ /507؟؟. رواه المنذري في الترغيب والترهيب 11/7 . قال الألباني حديث ضعيف 
. ضعيف الترغيب حديث رقم ١١17‏ وكذلك في مشكاة المصابيح رقم ١1701‏ 

(؛) تفسير الألوسي؟/44-١5.‏ وقال عقب ذلك : ”وفي لقط المرجان في أحكام الجان كثير منها " . 
والحديث أورده ابن الأثير في نهاية غريب الحديث 

(4]أخرجه الأصبهاني في ترغيبه عن أنس انظر الدر المنثور 5 /14-171؟ قال الألباني موضوع . ضعيف 
الترغيب ١١11‏ والسلسلة الصحيحة 171١/1‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


0 وورد أنه صلى الله عليه وسلم أخرج الصارع من الجن من جوف المصروع في 
صورة كلب. "١‏ "ا 

- ليس في العقل ما يمنعه. بل العقل يجيزه ا" 

- لعل الله تعالى جعل ذلك علامة له يعرف بها يوم الجمع الأعظم عقوبة له كما 
جعل لبعض المطيعين أمارة تليق به يعرف بها كرامة له. ويشهد لذلك أن هذه 
الأمة يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء وإلى هذا ذهب ابن عباس, 
وابن مسعود. وقتادة واختاره الزجاج !كا 

- أن الشياطين لو كانوا مجردين فلا استبعاد في كونهم متصرفين في باطن 
الإنسان وإن كانوا أجساماً لطيفة. فحذلك لا يبعد نفودهم في باطن الآدمي. ادا 

- إن البحوث الروحية التي يجريها العلماء الآن في أوربا أثبتت أن الشياطين من 
الجن تخبط نفس الإنسان أو تمسها فيكون الجنون. وأن تلك العبارات التي 
كانت تجري على ألسنة العرب حقائق ثابتة الآن. 7. 

- مشاهد محسوس الذي يكاد يعد منكره مكابراً منكراً للمشاهدات. !"! قال ابن 
عثيمين: #من المس؛ أي بالمس بالجنون؛ وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع 
بني آدم ؛ وربما يقتله... ولا عبرة بقول من أنكر ذلك من المعتزلة. وغيرهم ؛ وقد 


جاءت السنة بإثبات ذلك ؛ والواقع شاهد به؛ وقد قسم ابن القيم - رحمه الله - 


1١5-٠٠١ نظم الدرر للبقاعي؟‎ )١( 

(؟أوهذه الأحاديث لا تصح. بل ضعيفة. كما ذكر المحققون من أهل الحديث في كتبهم . 

”.(؟) النكت والعيون للماوردي١/54/87؟:‏ البحر المحيط لأبي حيان4/8-1144/7؟. تفسير الألوسي؟/41- 
٠٠‏ ؛ تفسير ابن عبد السلام ص 55١‏ . تفسير التبيان الجامع لعلوم القرآن للطوسي .51:0-109/1١‏ 

(؛) تفسير الألوسي؟/11-١٠‏ 0 

(4) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للقمي النيسابوري 17/١‏ 

(1ازهرة التفاسير لأبي زهرة١19/1/‏ 

(/ا) تفسير الألوسي؟11/1-١٠0‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


في زاد المعاد الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب ؛ وهذا يدركه الأطباء. 
ويقرونه. ويعالجونه بما عندهم من الأدوية. والثاني: صرع من الشيطان ؛ وذلك لا 
علم للأطباء به ؛ ولا يعالج إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن. والأدعية النبوية 
الواردة في ذلك. ١١‏ 
وممن انتصر لهذا القول وأورد الأدلة عليه الإمام البقاعي رحمه الله في تفسيره فأورد 
أدلة من القرآن ومن السنة ومن الحس والمشاهدة وكذلك من الأناجيل. وقد نقل ذلك 
وزاد عليه الشيخ القاسمي في تفسيره فقال القاسمي: 
قال البقاعي: ”وقد ورد في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ” إن 
الشيطان يجري من الْإِنْسَأن مجرى الدم”. وورد أنه صلى الله عليه وسلم أخرج الصارع 
من الجن من جوف المصروع في صورة كلب. ونحو ذلك. وفي كتب الله سبحانه وتعالى 
المتقدمة ما لا يحص من مثل ذلك. 
وأما مشاهدة المصروع: يخبر المغيبات وهو مصروع غائب الحس. وربما كان ملقى 
في النار وهولا يحترق. وربما ارتفع في الهواء من غير رافع فكثير جداً. لايحص 
مشاهدوه. إلى غير ذلك من الأمور الموجب للقطع أن ذلك من الجن أو الشياطين. 
وها أنا أزكرلك في ذلك من أحاديث النبي صلى اللّه عليه وسلم ما فيه مقنع لمن 
تدبره واللّه الموفق. - ذكر الأحاديث - "ا ثم ساق البقاعي ما جاء في الإنجيل ". وقال: 
وذلك كثير جداً. يعني ما وقع للمسيح عليه السلام من إخراج الشياطين والأرواح 
الخبيثة من المبتلين بذلك. وبعد أن ساق ذلك قال: وإنما كتبت هذا مع كون ما نقل عن 


١١/1/37 تفسير ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) ذكر حديث المرأة التي جاءت بابنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات مختلفة . وسبق 
ذكره . 

(؟) وقد ذكر نصوصا كثيرة تزيد على خمسة وعشرين نصا من إنجيل متى ولوقا ومرقس.انظر نظم الدرر 
للبقاعي؛ 1١١-1٠١‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


نبينا صلى الله عليه وسلم كافياً لأنه لا يدفع أن يكون فيه إيناس له ومصادقة تزيد في 
الإيمان.” !١‏ 

كما نقل القاسمي في محاسن التأويل كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة 
حيث قال القاسمي: 

وقد أجاد بيان تسلط الأرواح الخبيثة الإمام شمس الدين ابن القيم في ” زاد المعاد” 
وذكر علاج دفعها فقال عليه الرحمة: فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج 
الصرع: 

أخرجا في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك 
امرأة من أهل الجنة ؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالت: إني أصرع. وإني أتكشف. فادع الله لي. فقال: ”إن شئت صبرت ولك الجنة. وإن 
شئت دعوت الله لك أن يعافيك ”. فقالت: أصبر. قالت: إني أتكشف فادع الله أن لا 
أتكشف. فدعا لها !"ا 

قلت: الصرع صرعان: 

صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية. وصرع من الأخلاط الردية. 

والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء. في سببه وعلاجه. 

وأما صرع الأرواح. فأئمتهم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه. ويعترفون بأنه 
علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة. فتدافع 
آثارها وتعارض أفعالها وتبطلها. 


)١(‏ نظم الدرر للبقاعي ؛ / 1١‏ وانظر محاسن التأويل للقاسمي ٠١1-1٠١1‏ و التفسير الحديث لمحمد عزة 
دروزة١/1؟1١1‏ 


(؟) الحديث رواه البخاري حديث رقم 1921 34.ورواه مسلم حديث رقم 1/1 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه. فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما 
ينفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة. أما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه 
هذا العلاج. 

وأما جهلة الأطباء وس قطهم وس فلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة. فأولئئك 
ينكرون صرع الأرواح ولا يقرون بأنها تؤثر في بدن المصروع. 

وليس معهم إلا الجهل. 

وإلافليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك. 

والحس والوجود شاهد به. 

وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها. 

وقدماء الأطباء كانوا يسمون هذا الصرع: المرض الإلهي. وقالوا: إنه من الأرواح. 

وأما جالينوس وغيره. فتأولوا عليهم هذه التسمية وقالوا: إنما سموها بالمرض 
الإلهي لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه 
الدماغ. 

وهذا التأويل نشأً لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها وتآثيراتها. 

وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 

ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من جهل هؤلاء الأطباء 
وضعف عقولهم. 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: 

أمرمن جهة المصروع: وأمرمن جهة المعالج. 

فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح 
وباريها. والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأً عليه القلب واللسان. 

فإن هذا نوع محاربة. والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن 
يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً. وأن يكون الساعد قوياً. فمتى تخلف أحدهما لم 
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يغن السلاح كثير طائل. فكيف إذا عدم الأمران جميعاً. بكون القلب خراباً من التوحيد 
والتوكل والتقوى والتوجه. ولا سلاح له. 

والثاني: من جهة المعالج بأن يكونوا فيه هذان الأمران أيضاً. 

حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله: اخرج منه. أو بقول: بسم الله. أو بقول: لا 
حول ولا قوة إلا باللّه. والنبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقول: ” اخرج عدو الله ! أنارسول 
الله ”. 

وشاهدت شيخنا يعني الإمام ابن تيمية رضي الله عنه يرسل إلى المصروع من 
يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي. فإن هذا لا يحل لك. فيفيق 
المصروع. وربما خاطبها بنفسه. وربما كانت الروح ماردة. فيخرجها بالضرب فيفيق 
المصروع. ولا يحس بألم. 

وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: 
#أفَحسبتم أَنْمَا خَلقَنَاكُم عبثاً وَأَنْكُ م إِلَينا لا ترجعون #. 

وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع. فقالت الروح: نعم. ومد بها صوته. قال: 
فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى مجلت يداي من الضرب. ولم يشكٌ 
الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه. فقلت لها: هولا 
يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: هولا يريد أن يحج معك. فقالت: أنا أدعه 
كرامة لك. قال قلت: لا. ولكن طاعة لله ولرسوله. قالت: فأنا أخرج منه. قال: فقعد 
المصروع يلتفت يميناً وشمالاً. وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ ؟ قالوا له: وهذا الضرب 
كله ؟ فقال: وعلى أي: شيء يضربني الشيخ ولم أذنب ؟ ولم يشعر بأنه وقع ضرب البتة. 

وكان يعالج بآية الكرسي. وكان يأمر بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بها. 
وبقراءة المعوذتين. 

وبالجملة. فهذا النوع من الصرع. وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل 
والمعرفة. وأكثر تسلط الأرواح الخبيثة على أهله يكون من جهة قلة دينهم وخراب 
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قلوبهم والسنتهم. من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والإيمانية. فتلقى 
الروح الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه. وربما كان عرياناً فيؤثر فيه هذا.... ثم قال: 

وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب 
منعاً غير تام. 

وسببه: خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ. سدة غير تامة. فيمتنع نفوذ 
الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً ما. من غير انقطاع بالكلية. وقد يكون لأسباب 
أخر: كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح. أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء. أو 
كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء. ولا يمكن أن 
يبقى الإِنْسَآن معه منتصباً بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالباً. 

وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجود المؤلم خاصة. 

وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برتها لاسيما إن 
جاوزفي السن خمساً وعشرين سنة. وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره. فإن 
صرع هؤلاء يكون لازماً قال بقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتنكشف. يجوز أن 
يكون صرعها من هذا النوع. فوعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بصبرها على هذا 
المرض,ء ودعا لها أن لا تنكشف. وخيرها بين الصبر والجنة. وبين الدعاء لها بالشفاء من 
غير ضمان. فاختارت الصبر والجنة. 

وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي. وإن علاج الأرواح بالدعوات 
والتوجه إلى الله يفعل مالا يناله علاج الأطباء. وإن تأثيره وفعله وتأثير الطبيعة عنه 
وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها. وقد جربنا هذا مراراً نحن 
وغيرنا. وعقلاء الأطباء معترفون بأن في فعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء 
الأمراض عجائب. وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. 
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والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع. ويجوز أن يكون من جهة الأرواح. 
ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيّرها بين الصبر على ذلك مع الجنة. وبين 
الدعاء !١(‏ 
مناقشة أدلة المثبتين للتلبس: 

وقد أورد بعض المفسرين إجابات ومناقشة المنكرين للتلبس على أدلة المثبتين له. 
ومن ذلك: 

- الحديث الذي يروي ” أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم” 

لاحجة فيه هذا لأن المعهود في كلام العرب أن يقال جريت من فلان مجرى الدم, 
وإذا جن عليه جنونه واتصل هواه بهواه واثقا في المودة كما الشاعر: 

وقد كنت أجرى في حشاهن مرة *** كجري معين الماء في قصب الآس. 

فإنما أراد لصوق هواه بقلوبهن ومداخلته لأهوائهن 

- ماروي أن الشياطين في زمان سليمان بن داود عليهما السلام كانوا يعملون 
الأعمال الشاقة على ما حكى الله عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجوابي وقدورراسيات. 

والجواب عنه: أنه تعالى كلافهم في زمن سليمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال 
وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام. 

- قول الله تعالى #الذي يتخبطه الشيطان من المس 4 صريح في أن يتخبطه 
الشيطان بسبب مسه. 

- أخبرالله عزوجل ذلك إنماهوعلى سبيل المماسة. فالشيطان يمسه 
بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع. وهو كقول أيوب عليه السلام # أنى مسني 
الشيطان بنصب وعذاب4 وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من 


(١امحاسن‏ التأويل للقاسمي ٠١1-1٠١/1‏ وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القي م ؛ ٠١-717/‏ 
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تلك الوسوسة. كما يصرع الجبان من الموضع الخالي. ولهذا المعنى لا يوجد هذا الخبط 
في الفضلاء الكاملين. وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص في المزاج وخلل 
في الدماغ. 

- قديجعل الله عز وجل آله للشياطين تستثير بها الطبيعة استثارة ما فيتولد بها 
الصراع ويجلب بها الوسوسة كالذي تشاهده من استثارة الطبائع واهتياجها بالكلمة 
المسموعة وبالحالة يشرف عليها الإنسان فتحليه عن رضى إلى غضب. وعن تورع إلى 
ملامء وعن انبساط إلى انقباض. وما أشبه ذلك. 

- أنهذا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه من أن الشيطان يخبط الإنسان 
فيصرع وأن الجني يمسه فيختلط عقله أيضا أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى 
الجن. فخوطبوا على ما تعارفوه من هذاء وأيضا من عادة الناس أنهم إذا أرادوا تقبيح 
شيء أن يضيفوه إلى الشيطان. كما في قوله تعالى: :آ طلعها كأنه رءوس الشياطين ١#‏ 

- أن ما أورده المثبتون أحاديث نبوية منها ما ورد في الصحاح ولكنا لم يلمح منها 
مافي الجملة من مدى ومعنى. مثل حديث رواه الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا 
من مس الشيطان إيّاه إلامريم وابنها واقرأوا إن شئتم ل وإِنِّي أعيذها بك وَدرِيْتَهَا مِن 
الشيطان الرّجيم 4. وحديث رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد غير عيسى ابن مريم 
ذهب يطعنه فطعن في الحجاب”". ولقد قلنا إننا لم نلمح في الأحاديث أنها متساوقة مع 


)١(‏ تفسيرالرازي14/1-/41. تفسير الألوسي51/7-٠١3.‏ التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة ١54/١‏ . انظر 
تفسير البيضاوي١/١1:‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل ضمن حاشية محي الدين الشيخ زاد على تفسير 
البيضاوي؟/118-١17,‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم لأبي السعودا ]15-141١/‏ 
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مدى الجملة ؛ حيث نرى أن الجملة عنت الصرعة التي يرتمي بها المصاب على الأرض 
وتجعله يتخبط؛ والمتداول بين الناس أن هذا من مس الشيطان. ١١١‏ 

- بعض أحاديث نبوية !'! لم ترد في الكتب الصحيحة فيتوقف فيها "ا 

- أن الأناجيل !)”لا يصح سوقها بسبيل إثبات ذلك ” فالأناجيل المتداولة تورد 
روايات فيها غث وسمين وحقيقة وخيال وذكريات” ادا 
مناقشة أدلة المنكرين للتلبس: 

وقد ناقش القائلون بأن الشيطان يتلبس بالإنسان ويصرعه مخالفيهم المانعين 
ذلك بما يلي: 

- أن إمكان ذلك مما نطقت به الآثار. ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير منها 
قاطعاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان. بل وقوعه بالفعل. وخبر"الطاعون من وخز 
أعدائكم الجن" صريح في ذلك. ١١!‏ 

- أن حمل المراد بالآية على حال المرابي في الدنيا. لا يخفى أنه مصادمة لما عليه 
ساف الأمة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير داع سوى الاستبعاد الذي 
لايعتبر في مثل هذه المقامات. "١‏ 

- أنه وردت أحاديث تفيد أن الشيطان يمس الإنسان. ويكون لمسيه أثر في فكره 
وعقله. فهل نترك ظواهر هذه الأحاديث. اها 


(١)التفسير‏ الحديث لمحمد عزة دروزة ١١1/١‏ 

(؟) التي ذكرها البقاعي 4 /١٠٠-؟11‏ 

(؟)التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة١/1؟5‏ 

(؛احيث ذكر البقاعي كما سيأتي جملة من نصوص نقلها من الأناجيل تدل على المس . 
(4)التفسير الحديث لمحمد عزة دروزة١/1؟5‏ 

(1)تفسير الألوسي؟/11-٠١05‏ 

(/ااتفسير الألوسي ؟11/17-١٠0‏ 


(4ازهرة التفاسير لأبي زهرة١81/1/‏ 
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- لايسوغ لنا أن نؤول القرآن الكريم بغير ظاهره. لإنكار لا دليل عليه. ١١‏ 

- أن اعتقاد السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور حقيقية واقعة كما أخبر 
الشرع عنها. والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطا طويلاً لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا 
حذوهم. وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم. "١‏ 

- أن هذالا ينافي ما ذكره الأطباء من أن ذلك من غلبة مرة السوداء لأن ما 
ذكروه سبب قريب. وما تشير إليه الآية سبب بعيد وليس بمطرد أيضاً بل ولا منعكس. 
فقد يحصل مس ولا يحصل جنون كما إذا كان المزاج قوياً وقد يحصل جنون ولم 
يحصل مس كما إذا فسد المزاج من دون عروض أجنبي. والجنون الحاصل بالمس قد 
يقع أحياناً. وله عند أهل الحاذقين أمارات يعرفونه بها. وقد يدخل في بعض الأجساد على 
بعض الكيفيات ريح متعفن تعاقت به روح خبيثة تناسبه فيحدث الجنون أيضاً على أتم 
وجه وربما استولى ذلك البخار على الحواس وعطلها. واستقلت تلك الروح الخبيثة 
بالتصرف فتتكلم وتبطش وتسعى بآلات ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور 
للشخص بشيء من ذلك أصلاً. وهذا كالمشاهد المحسوس الذي يكاد يعد منكره 
مكابراً منكراً للمشاهدات. "ا 

- أما استدلالهم بقوله تعالى: # وما كَان لى عَلَيِكَم من سلطان #على أن الصرع 
والجنون من الشيطان باطلء لأنه لا يقدر على ذلك. قال الألوسي: وقال المعتزلة والقفال 
من الشافعية: إن كون الصرع والجنون من الشيطان باطل لأنه لا يقدر على ذلك كما 
قال تعالى حكاية عنه: # وَمَا كَانَ لي عَلَيْكَم من سلطان 4 الآية. وثأمَاٌ هنا وارد على ما 


يزعمه العرب ويعتقدونه من أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع وأن الجني يمسه 


(١ازهرة‏ التفاسيرا/ 19 
(؟اتفسير الألوسي؟ 5١-141/‏ . وانظر تيسير التفسير لأطفيش١1117/1١-118‏ , الدخيل في التفسير جامعة 
المدينة١/1؟1]‏ 


(؟')تفسير الألوسي؟/0-11١05‏ 
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فيختلط عقله وليس لذلك حقيقة وليس بشيء. قال: بل هو من تخبط الشيطان بقائله 
ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع.... أن الآية التي ذكروها في معرض الاستدلال على 
مدعاهم لا تدل عليه إذ السلطان المنفي فيها إنما هو القهر والإلجاء إلى متابعته لا 
التعرض للإيذاء والتصدي لما يحصل بسببه الهلاك. !! ومعنى قوله:#! وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم # أنى لا أملك قهركم على الكفر. وهذا لا ينافى المس أو 
الصرع نادرا على طبع الفساد. أو على الانتقام منه. إذا ضر جنيا بأن لم يذكر الله. لاقهراً 
على الكفر. "١‏ 

- لايلزم من الصرع أن يفعل مثل معجزة. وكيف يفعل ذلك ولمن يدعى النبوة. 
وهولا يرى. وكيف يدعيها لأحد وهو لا يتواطاً معه "ا 

- قال القرطبي: وَأحَالُوا - أي المنكرين مس الجن للأنس - رُوحَيْنِ في جسدٍ 
وَالْعَقَ للا يُحِيلُ سُلُوكَهُمْ في الإنْس إذَا كَانَتَ أجسامهم رَقِيقَةَ بَسِيطَةَ عَلَى ما يَقَولَهُ 
بَعْضّالنّاس بَلَ أَكْتَرَهُم وَلَوَْانُوا حتاف لصح تلك أَيْضَا مِنْهُم حَمَايَصِحْ دُخُول الطّعَامِ 
والشرّاب في الْفَرَاغْ من الجسم. وَحَذَلِكٌ الذيدان قد تكون في بني آدَممَ وهي أحياء. !ذا 

وقد رد على الزمخشري - في أن هذا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه - عدد من 
المفسرين وخلاصة ذلك كما يلي: 

- أن الزمخشري بكلامه عن الآية خرج الآية الكريمة على غير المعنى الذي 


يفيد.اها 


-١11//اريسفتلا تنفسير الألوسي11/7-١05 ثم ذكر جملة من الأدلة التي سبق ذكرهاء وانظر تيسير‎ )١( 
وهميان الزاد لأطفيش191/7]‎ 6 

(1) تفسير الألوسي؟11/1-١٠05‏ 

(؟)وانظر تيسير التفسير ١11/1١-18اوهميان‏ الزاد لأطفيش؟ /11] 

[؛) انظر تفسير القرطبي عند آية ؟١٠‏ من سورة البقرة 

(4ازهرة التفاسير لأبي زهرة١/19/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


- وقولهم: أن #ما 4 هنا وارد على ما يزعمه العرب ويعتقدونه من أن الشيطان 
يخبط الإنسان فيصرع وأن الجني يمسه فيخ تلط عقله. وليس لذلك حقيقة وليس 
بشيء. فالجواب أن: هذا هومن تخبط الشيطان بقائله ومن زعماته المردودة بقواطع 
الشرع وأدلته وفي لقط المرجان في أحكام الجان كثير منها. وذكروا الأدلة التي سبق 
ذكرها عند ذكر قولهم ."١‏ 

- قال القاسمي بعد أن نقل قول الزمخشري والبيضاوي الذي تابعه في ذلك 
قال!": قال الناصر !"ا في ” الانتصار !“ا ”: ”"معنى قول الكشاف من زعمات العرب أي: 
كذباتهم وزخارفهم التي لا حقيقة لها. وهذا القول على الحقيقة من تخبط الشيطان 
بالقدرية. من زعماتهم المردودة بقواطع الشرع - ثم ساق ما ورد في ذلك من الأحاديث 
والآثارا”). وقال بعده: واعتقاد السلف وأهل السنة أن هذه أمور على حقائقها واقعة 
كما أخبر الشرع عنها. وإنما القدرية خصماء العلانية. فلا جرم أنهم ينكرون كثيراً مما 
يزعمونه مخالفاً لقواعدهم. من ذلك: السحر. وخبطة الشيطان. ومعظم أحوال الجن. 
وإن اعترفوا بشيء من ذلك فعلى غير الوجه الذي يعترف به أهل السنة. وينبئن عنه ظاهر 
الشرع. في خبط طويل لهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. !7 


)١(‏ انظر أدلة أصحاب القول الأول ص /؟ 

(؟) انظر محاسن التأويل للقاسمي؟7/ ٠٠١1-1١٠١‏ 

/أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي؛ أبو العباس. ناصر الدين ابن المنير الجذامي 
الجروي الإسكخندراني؛ ولد سنة عشرين وستمائة؛ وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستماتة 
ومن تصانيفه تفسير القرآن والانتصاف من الكشاف. 

(؛) لعل الصواب الانتصاف على الكشاف 

(4) ذكر الأحاديث التي سبق ذكرها في أدلة أصحاب القول الأول .وهي حديث ما من مولود. وحديث التقطوا 
صبيانكم. وحديث المفقود. 

(1احاشية الكشاف للزمخشرى للعلامة أحمد بن محمد المعروف بابن المنير 7١٠١/١‏ 
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- قال الطبطبائي في مناقشته للزمخ شري ومن تابعه: * وما ذكره بعض 
المفسرين أن هذا التشبيه من قبيل المجاراة مع عامة الناس في بعض اعتقاداتهم 
الفاسدة حيث كان اعتقادهم بتصرف الجن في المجانينء ولا ضير في ذلك لأنه مجرد 
تشبيه خال عن الحكم حتى يكون خطأ غير مطابق للواقع.فحقيقة معنى الآية أن 
هؤلاء الآكلين للربا حالهم حال المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأما كون 
الجنون مستنداً إلى مس الشيطان فأمر غير ممكن لأن الله سبحانه أعدل من أن يسلط 
الشيطان على عقل عبده أو على عبده المؤمن. 

ففيه: أنه تعالى أجل من أن يستند في كلامه إلى الباطل ولغو القول بأي نحو كان من 
الاستناد إلأمع بيان بطلانه ورده على قائله. وقد قال تعالى: في وصف كلامه: كتاب عزيز 
لايآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال تعالى:# إنه لقول فصل وما هو بالهزل #. 

وأما أن استناد الجنون إلى تصرف الشيطان بإذهاب العقل ينافي عدله تعالى. ففيه أن 
الإشكال بعينه مقلوب عليهم في إسنادهم ذهاب العقل إلى الأسباب الطبيعية. فإنها 
أيضاً مستنده بالآخرة إلى الله تعالى مع إذهابها العقل. 

على أنه في الحقيقة ليس في ذهاب العقل بإذهاب الله إيّاه إشكال. لأن التكليف 
يرتقع حوديد با رشاع الموضوع: 

وإنما الإشكال في أن ينحرف الإدراك العقلي عن مجرى الحق وسنن الاستقامة مع 
بقاء موضوع العقل على حاله. كأن يشاهد الإنسان العاقل الحسن قبيحاً وبالعكس. أو 
يرى الحق باطلاً وبالعكس جزافاً بتصرف من الشيطان. فهذا هو الذي لا يجوز نسبته إليه 
تعالى. 

وأما ذهاب القوة المميزة وفساد حكمها تبعاً لذهاب نفسها فلا محذور فيه سواء 
أسند إلى الطبيعة أو إلى الشيطان. 

على أن استناد الجنون إلى الشيطان ليس على نحو الاستقامة ومن غير واسطة بل 
الأسباب الطبيعية كاختلال الأعصاب والآفة الدماغية أسباب قريبة وراءها الشيطان. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


كما أن أنواع الكرامات تستند إلى الملك مع تخلل الأسباب الطبيعية في البين. وقد 
ورد نظير ذلك فيما حكاه الله عن أيوب عليه السلام إذ قال:# أني مسني الشيطان 
بنصب وعذاب #. 

وإذ قال:#! أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين #. والضر هو المرض وله أسباب 
طبيعية ظاهرة في البدن. فنسب ما به من المرض المستند إلى أسبابه الطبيعية إلى 
الشيطان. 

وهذا وما يشبهه. من الآراء المادية التي دبت في أذهان عدة من أهل البحث من حيث 
لم يشعروا بها حيث ان أصحاب المادة لما سمعوا الإلهيين يسندون الحوادث إلى الله 
سبحانه. أو يسندون بعضها إلى الروح أو الملك أو الشيطان اشتبه عليهم الأمر فحسبوا 
أن ذلك إبطال للعلل الطبيعية وإقامة لما وراء الطبيعة مقامهاء ولم يفقهوا أن المراد به 
تعليل في طول تعليل لاا في عرض تعليل. ١‏ 

وممن ناقش المعتزلة في إنكارهم تلبس الشيطان بالإنسان ومسه الراغب 
الأصفهاني. وهو وأول من وقفت عليه من المفسرين في تفاسيرهم ممن ناقش المعتزلة 
في ذلك ورد عليهم وأبطل مذهبهم في الأوجه التالية: 

- إن أول مافي قولهم هذا إبطالهم لنحوما حكي عن أيوب: #مسني الشيطان 
بتطب وَعذَاب4. وعن موسى: إهدًا من عَمَلٍ الشيطان». ولا يكذبهما تعالى فيما. وقال: 
#للإنسان عدوع. وقال مخبرا عن الشيطان: #وَلأَصْلَّنْهُم وَلَأَمَنْينَهُم) واستثنى الله تعالى 
أولياءه بقوله: إن عبَّادِي لَيْسَ لك عَلَيْهِم سَلْطان». هذا مع غيره من الآيات الباهرة 
الظاهرة. 

- وسلطانه يكون على الوجهين اللذين ذكرهما اللّه: 

أحدهما بالوسوسة: وهو أن يلقي في روع الإنسان أن أمراً ما يصير داعيا له إلى فعل 


يريده ويختاره. وإياه قصد بقوله تعالى: #من شر الوسواس الخنّاس». 
(١اتفسير‏ الميزان في تفسير القرآن الطبطبائي 1١ 1-117/١‏ 
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والثاني: بدخوله في خلال جسده. وإياه عنى بقوله: #الّذِي يَتَخَبْطُهُ الشيطان من 
الْمَس» وقال عليه الصلاة والسلام: ” الشيطان يجري من أبن أدم مجرى دمه". 

- وما قالوه من أن الشيطان لوقدر على خبط الإنسان لسرق ثيابه. فلجهلهم 
بأمر الشيطان وجهة عداوته للإنسان وخصائص فاعله إلا أننا نرى أنما الحيات والعقارب 
تعادينا ولا تسرق أمتعتنا. 

- و...السحرة والشيطان لا يمكنها أن تفعل كل فعل كما ظنته المعتزلة: ولا أن 
تؤثر في كل واحد. وإنما تقدر على أفعال مخصوصة في أقوام ضعاف القلوب ومختلي 
العقول قليلي العبادة. وإذا أثرت تأثيراً ضعيفاً. ويقوى ذلك مما روي في قصة خالد بن الوليد 
أنه لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لهدم العزى تصور أنه خيال كان يفزع منه غيره 
إذا أبصره ويدبر عنه. فأقدم خالد لقوة قلبه وشدة شكيمته في الدليل. فهدمه. 

وإلى تخويف الشيطان الإنسان يرجع قوله مخبراً عن قوم هود: إإن تقول نا 
اعتراك بعض الهتنا بسوءٍ) ولولا تلبيبس الشيطان عليهم لما أقاموا على عبادة أجسام 
أموات وأشباح جماد. وقد وصف الله سبحانه ضعف سلطان الشيطان على المؤمن فقال: 
#إِنْمَا التجوى من الشيطان ليحزّن الّذِينَ آمَنْوا» الآية... 

- استبعاد المعتزلة تأثير الشيطان. إنما هو لخروجهم بتحديقهم عن حد العامة 
في التزام ما تلزمهم الشريعة الإقراربه. وقصورهم بسوء تصورهم وفساد طريقتهم 
عن إدراك حقائق ما ورددت ما به الشريعة حسب ما أدركه الحكماء الذين وصفهم اللّه 
لامال أبقيت. ولا حرك أبقيت ”. ١١‏ 

وقال السيوطي في حاشيته على تفسير البيضاوي مناقشا المعتزلة في دلالة حديث: 
"ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيصرخ إلا ابن مريم عليه السلام. فطعن الشيطان فى 


الحجاب ", وفى رواية؛ إلا طعن الشيطان فى خاصرته. ومن ذلك يستهل صارخا إلا مريم 


(١اتفسير‏ الراغب الأصفهاني 0/١-41/1//١‏ 
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وابنها. لقول أمها: إنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أخرجه الشيخان من 
حديث أبي هريرة. 

قال: 

قوله: ” ما من مولود ”. الحديث. أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. 

قال الطيبي: قوله: إلا والشيطان يسمه. كقوله: #أوَمَا أهلّكنا من قريَة إلا ولَهَا كتّاب 
مَعلُوم». 

في أن الواو داخلة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق فتفيد الحصر على التأكيد. 

قوله: ” ومعناه أن الشيطان يطمع ” إلى آخره. تبع الزرمخشري في تأويل الحديث, 
وأخرجه عن ظاهره. والزمخشري ماش في ذلك على منهج المعتزلة. فإنهم أنكروا 
الحديث. وقدحوا في صحته. قال الإمام: طعن القاضي عبد الجبارفي هذا الخبر. وقال: إنه 
خبر واحد على خلاف الدليل. وذلك إن الشيطان إنما يدعوا إلى الشر من له تمييز. 

ولأنه لوتمكن من هذا لجاز أن يهلك الصالحين. 

وأيضالما خص عيسى وأمه دون سائر الأنبياء. 

ولأنه لو وجد النخس” لدام أثره ”. 

قال الإمام: وبمثل هذه الوجوه لا يجوز دفع الخبر الصحيح. 

وقال صاحب الانتصاف: الحديث مدون في الصحيح فلا يعطله الميل إلى ترهات 
الفلاسفة. 

وقال الطيبي: لا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة من دون الأنبياء. ويمكنه 
الله من المس مع عصمتهم من الإغواء. 

وقال الشيخ سعد الدين: طعن الزمخشري في صحة الحديث بمجرد أنه لم يوافق 
هواه. وإلافآي امتناع في أن يمس الشيطان المولود حين يولد بحيث يصرخ كما يرى 
ويسمع وليست تلك المسة للإغواء ليدفع بأنه لا يتصور في حق المولود حين يولد. 
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قال: ثم أوله الزمخشري على تقدير الصحة بالمراد بالمس الطمع في إغوائه. 
واستثناء مريم وابنها لعصمتهما. 

ولما لم يخص هذا المعنى بهما عم الاستثناء لكل من يكون على صفتهما. 

وهذا إما تكذيب للحديث بعد تسليم صحته. وإما قول بتعليل الاستثناء والقياس 

قال: وليت شعري من أين ثبت تحقق طمع الشيطان ورجاءه وصدقه في أن هذا 
المولود محل إغواته: ليلزمنا إخراج كل من لا سبيل له إلى إغوائه. فلعله يطمع في إغواء 
من سوى مريم وأمهاء ولا يتمكن منه. 

قلت: والعجب من البيضاوي أشد فإنه تبع الزرمخشري في تأويله. وقال: معناه أن 
الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها. فإن الله عصمهما. 

ووجه الأشدية أن الزمخشري ألحق بمريم وابنها سائر المعصومين. لأن الضرورة 
داعية على هذا التأويل إلى ذلك. والبيضاوي اقتصر على استثنائهما فأدى كلامه إلى أن كل 
من سواههما يتأثر في إغوائه. ومنهم بقية المعصومين. وهو باطل قطعا. 

والصواب: أن الحديث على ظاهره. وفي بعض طرقه أنه ضرب بينه وبينهما حجاب. 
وأن الشيطان أراد أن يطعن بإصبعه فوقعت الطعنة في الحجاب. وفي بعض الطرق عن 
ابن عباس: ” ما ولد مولود إلا وقد استهل غير المسيح " أخرجه ابن جرير. 

نعم. قال الشيخ سعد الدين: قد يشكل على ظاهر الحديث أن إعادة أم مريم 
كانت بعد الوضع. فلا يصح حملها على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادة. قال 
والجواب أن المس ليس إلا بعد الانفصال وهو الوضع ومعه الإعاذة. غايته أنه عبر عنه 
بالمضارع لقصد الاستمرار بخلاف الوضع ١١‏ 


تن حيط تنا 


(١انواهد‏ الأبكار وشوارد الأفكار حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي ص ٠٠١‏ ] 
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الخاتمة: 

وفي نهاية هذا البحث وخاتمته فأحمد اللّه أولا على أن وفقني لهذا البحث ويسرلي 
إتمامه وأعانني على ذلك.ء فله الحمد في الأولى والأخرى. 

ويمكن عرض خلاصة البحث وما انتهيت إليه فيه من مسائل - بعد الاجتهاد حصر 
وجمع ما ذكره أهل التفسير حول دلالة هذه الآية فيما يتعلق بمسألة تلبس الشيطان 
بالإننسان وصرعه. ودراسة وتأمل ذلك- بما يلي: 

- أن القيام الوارد في الآية لأفل التفسير فيه أربعة أقوال: 

الأول: أن القيام يكون يوم القيامة وتبين أنه حكي أكثر من عالم الإجماع عليه. 
وهو قول الجمهور. بل هو القول الوحيد عند المتقدمين. وهو مما لا يحيله العقل ولا 
يمنعه. وبعض الذين أنكروا مس الجن للإنسان يرون أن هذا التخبط يكون يوم القيامة. 
مع إنكارهم مس الجن للإنسان. 

الثاني: أن القيام يكون من القبر. وهذا القول مع القول السابق هما في حكم قول 
واحد إذ أنهما متفقان على أن هذه الحال تكون في الآخرة. وليس في الدنياء والرازي أول 
من حكى أن في المسألة قولين ولم يسبقه غيره حسب ما اطلعت عليه. 

الثالث: أن القيام يكون في الدنيا: وابن عطية رحمه الله أول من قال باحتمال أن 
المراد بذلك هو في حال الدنيا. لكنه لما ذكر ذلك أورده بصيغة احتمال دلالة ذلك وعدم 
الجزم بذلك. وذكر أن هذا الاحتمال تضعفه قراءة ابن مسعود. وأن أقوال المفسرين 
تظاهرت بخلافه مما يضعف هذا التأويل. وذكر أن التأويل الأول ( يوم القيامة اهو المجمع 
عليه. ومع ذلك من جاء بعد ابن عطية نسب القول إليه. وكثير منهم لا يذكر تضعيف 
ابن عطية لهذا القول وبيانه مخالفته لما تظاهرت عليه أقوال المفسرين. 

وتبين لنا أن هذا القول - الثاني - مصادم لما روي من أحاديث الرسول صلى الله عليه 


وسلم ولما عليه السلف. وأن جمهور المفسرين على خلافه إذ يرون أنه يكون في يوم 
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القيامة. وأن معظم من انتصر لهذا القول - أنه في الدنيا - هومن ينتصر بل يرى عدم 
مس الجن للإنسان حقيقة. 

الرابع: أن القيام يكون في الدنيا ويوم القيامة. وهذا محاولة من بعض المفسرين 
للجمع بين ما تظاهرت به أقوال المفسرين من أن القيام يكون يوم القيامة وبين ما 
ذهب عليه بعض المفسرين من أن القيام في الدنيا. فقالوا: بأن معنى الآية يشمل حالهم 
في الدنيا وحالهم في الآخرة ولا تعارض بين الجمع بين الحاليين في الدارين. وهذا القول 
عبارة عن جزأين:الأول: هو يرجع للقول الثالث السابق ذكره أن المراد به في الدنيا. فيرد 
عليه ما ورد على ذلك القول. الثاني: يردع للقول الأول أن المراد به في يوم القيامة. لكن 
ليس بجنون حقيقي وإنما تشبيها ومجازا. وهذا يرد عليه ما ورد على القول بأن المراد به 
التشبيه والمجاز فهو في حقيقته لا يثبت المس الحقيقي وصرع الجن للإنسان. 

- وسبب التخبط في القيام: 

المفسرون فيه على قولين مع اتفاقهم على أن حال المرابي المذكورة في الآية 
المقصود بها في يوم القيامة. 

فالقول الأول: أن المرابي يوم القيامة يقوم كقيام المصروع حال صرعه. فإنه يبعث 
مجنونا عقوبة له. 

وهذا القول:حكى الإجماع عليه. ونص عدد من المفسرين على أنه قول جمهور 
المفسرين. وأول من ذكر أن في المسألة قولين هو الماوردي في تفسيره - حسب 
اطلاعي -. والزمخشري في الكشاف مع إنكاره لتلبس الجن بالأنس إلا أنه ذكر في 
تفسيره للآية ما قاله الجمهور. ولكنه حمل ذلك على أنه ورودا على ما يعتقده العرب في 
الجاهلية. أما المتأخرون الذين تابعوا الزمخشري في إنكاره فكثير منهم لم يذكر قول 
الجمهور. بل إنكارهم للمس أدى بهم إلى تفسير الآية على غير ظاهرها. 

القول الثاني: أن المرابي يوم القيامة كلما أراد القيام سقط بسبب ثقل في بطونه. 


وأول من نسب إليه هذا القول - حسب اطلاعي - هو وهب ابن منبه كما حكاه عنه 
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الرازي. والرازي يفرق بين هذا القول وبين القول الأول أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنونا. وأن هذا القول غير القول الأول. بينما نجد مفسرين يحكون القولين بما يشعر 
أنه لا فرق بينهماء كالقرطبي حيث ذكر القولين بما يشعر أنه لا يرى فرقا بينهمالا كما 
فعل الرازي. مع أنه اقتبس ذلك من كلام الرازي. وكذلك البقاعي قرر في تفسيره 
المس وأنه حقيقة واستدل على ذلك بالأدلة من القرآن والسنة والمشاهدة والأناجيل 
وأطال في ذلك. 

كما تبين لنا أن القول الأول يذكره المفسرون على أنه هو الأصل في المسألة وأنه هو 
المتبادر إلى الذهن. أما القول الثاني فإذا ذكر فيذكر بصيغة تشير إلى أنه أضعف من الأول 
كأن يذكر بأنه: قول بعضهم.. ويحتمل.. وقيل. ونحو ذلك. ومن ذكر القول الثاني لا 
يكتفي به بل يذكر القول الأول معه. بخلاف من يذكر القول الأول فقد يقتصر بذكره 
ويكتفى به ولا يشير إلى القول الثاني. فكأن القول الأول هو الأصل في المسألة أما الثاني 
فهو محدث من الأقوال. و معظم من رجح القول الثاني هو ممن لا يرى المس. ويرى أنه لا 
حقيقة له. 

- وتلبس الشيطان بالإنسان وقدرته على دخول بدنه: 

فالمسألة كما ذكر أهل التفسير الخلاف فيها بين أهل السنة وبين المعتزلة. وأن 
أهل السنة متفقون على إمكانيته وحصوله إلا من تأثر بقول المعتزلة من متأخري أهل 
السنة. وإلا فالمتقدمون منهم متفقون على ذلك . والقول بأن الشيطان يتخبط ويمس 
الإنسان هومن عقيدة السلف كما ذكره غير واحد من المفسرين. 

وكثير من المفسرين الذين يذكرون الخلاف أو يشيرون إلى قول المنكرين. يبينون 
أنه قول المعتزلة أو قول بعضهم. ومن المفسرين من فرق بين المتقدمين من المعتزلة 
والمتأخرين فالمتقدمون من المعتزلة ينكرون الجن بالأصالة. وهو كفر لا شك فيه فإنه 


تكذيب للقرآن والحديث. والمتأخرون منهم يثبتونهم وينكرون الصرع. وبعض 
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المتقدمين كأبي الهذيل وابن الأخشيد يجيزان أن يكون الصرع من فعل الشيطان في 
بعض الناس دون بعض. 

وجمهور المفسرين على القول بإثبات المس. بل كثير منهم لم يعرض إلا هذا 
القول. ومن عرض للقول بالمنع قرن ذلك بذكر القول بالجواز. ولم أقف على مفسر 
اقتصر على ذكر القول بالمنع وإنكار ذلك دون الإشارة إلى القول بالجواز ووقوع ذلك 
حقيقة. وأول من ذكر الخلاف في المسألة من المفسرين - حسب اطلاعي - هو 
الماوردي في تفسيره. 

فالمنكرون يقولون:إن الصرع لا يكون من جهة الجن وإنما هو من فعل الطبائع. وأن 
الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. والمس المذكور ليس حقيقة. بل 
على وجه التشبيه. وأول من ذكر المفسرون إنكاره للمس هو أب و علي 
الجبائي.والمنكرون منهم من يرى أن الآية جاءت على وجه التشبيه لا الحقيقة. ومنهم 
من يري أن الآية جاءت على ما تعارف عليه العرب واعتقدوه. 

وأول مفسر أنكر الصرع ممن وقفت على تفاسيرهم هو الزمخشري وتبعه على 
ذلك البيضاوي وأبو السعود والطبرسي والشربيني. أما الرازي فذكر قول أبي علي الجبائي 
وأدلته وجوابه على أدلة المثبتين للمس وكذلك قول القفال في هذه المسألة. ولم يورد 
كلام المثبتين ولا أدلتهم أو ردهم ومناقشتهم للمنكرين للمس. وإذا استحضرنا أنه 
رجح القول بأن الآية تشمل حال المرابين في الدنيا والآخرة وهو حال الاضطراب. فهل 
هذا يدل على أنه يميل إلى قول المنكرين للمس. 

والمثبتون للمس وتلبس الشيطن بالإنسان. هم أهل السنة والجماعة. وهم 
متفقون على ذلك. 

والآية تدل على أن الصرع يكون من الجن. وأنها دليل على فساد من أنكر ذلك. وقد 
نص على ذلك كثير من المفسرين. واستدل المثبتون على صحة ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة 
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متنوعة من القرآن والسنة والعقل والحس والمشاهدة. كما أجابوا على أدلة المنكرين. 
وبينوا بطلانها أو عدم دلالتها. 

ومن جملة ذلك: أن إمكان ذلك مما نطقت به الآثار. ومن تتبع الأخبار النبوية وجد 
الكثير منها قاطعاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان. بل وقوعه بالفعل. وحمل المراد 
بالآية على حال المرابي في الدنيا مصادم لما عليه سلف الأمة. ولما روي عن رسول الله 
صى الله عليه وسلم من غير داع سوى الاستبعاد الذي لا يعتبر في مثل هذه المقامات. 
وأنهلا يسوغ لنا أن نؤول القرآن الكريم بغير ظاهره لإنكار لادليل عليه. وأن اعتقاد 
السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها. والتزام 
تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم. وبذلك 
ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم. كما أن هذا لا ينافي ما ذكره الأطباء. 

وبهذا يتبين لنا أن الآية دليل صحيح وواضح على مس الشيطان للإنسان. وأن هذه 
الدلالة فهمها وقال بها الصحابة ممن روي عنهم في ذلك. ولم يروى عن أحد منهم ما 
يشير فضلا أن يدل على أن الآية لا تدل على ذلك فضلا أنها تدل على خلافه. وهذه أقوالهم 
محفوظة ومتداولة في كتب أهل التفسير وغيرهم. والصحابة هم أولى الناس وأعلمهم 
بكتاب الله عز وجل وما تدل عليه آياته. فهم تميزوا بمزايا لم ولن تكون في غيرهم ممن 
جاء بعدهم. فهم شهدوا نزول آيات القرآن وعايشوا أحواله مما كان له الأثر الكبير في 
علو تفسيرهم وصحته. إذ الشاهد يدرك من الفهم ما لا يدركه الغائب. وفي حجية بيان 
الصحابة للقرآن. فيما لو اختلفواء قال الشاطبي: (وأما الثاني: مباش رتهم للوقائع والنوازل. 
وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة. فهم أقَعَدْ في فَهَمٍ القرائن الحالية. وأعرف بأسباب 
التنزيل. ويدركون مالا يدركه غيرهم بسبب ذلك. والشاهد يرى ما لايراه الغائب. فمتى 
جاء عنهم تقييد بعض المطآقات. أو تخصيص بعض العمومات. فالعمل عليه على 
الصواب” إلى 


(١)الموافقات‏ بتحقيق محيي الدين عبد الحميد. ج؟ ص 5318 114. 
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وهم أعرف الناس في أحوال من نزل فيهم القرآن. لاامن يأتي من المتأخرين من 
بعدهم بقرون كالزمخشري ويدعي علمه بحال نزول آية ممالم يقل به أحد من الصحابة 
بل قالوا بخلافه. وليس هذا مقام بيان ما تميز به الصحابة في فهم القرآن ودلالاته. 

ومخالفة المنكرين لا تقتصر على مخالفة ما ثبت عن الصحابة فقط. بل مخالفة 
للتابعين ومن تبعهم من أئمة السلف أهل السنة والجماعة فهم متفقون ومجمعون 
على دلالة الآية على المس كما تبين لنا هذا من خلال البحث. 

فالمنكرون لدلالة الآية على مس الشيطان للإنسان أو قالوا أنها دالة على عدم 
المس هم في الحقيقة مخالفون لما عليه الصحابة. ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة 
واتفقوا عليه. وهم بذلك موافقون للمعتزلة أوممن تأثر برأيهم ومذهبهم في هذه 
المسألة. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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« تفسير القرآن. حمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر. أبو طاهر. مجد الدين الشيرازي 
الفيروزابادي, /811. 

© تفسير القرآن. علي بن ابراهيم القمي؛ 79؟1. 

» تفسير القرآن, أب والمظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني. 414. تحقيق ياسر بن إبراهيم و 
غنيم بن عباس بن غنيم. دار الوطن- الرياض. سنة النشر 418١اه-‏ /19117ام. 

© تفسير القران. عبد الرزاق بن همام الصنعاني, ١١؟,‏ تحقيق د. مصطفى مسلم محمد. مكتبة الرشد. 
سنة النشر .11٠١‏ 

« تفسير القرآن الحكيم تفسير المنار. محمد رشيد بن علي رضاء ؛ 54 الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. سنة النشر 111٠‏ م. 

© تفسير القرآن العزيز. أبوعبد الله محمد بن عبد الله الإلبيري المعروف بابن أبي زّمَنِين. 49؟. المحقق 
أبوعبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز. الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة, 


الطبعة الأولى. ؟؟5اه - 7١٠ام.‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


« تفسير القرآن العظيم. أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. 1/4/. المحقق 
سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية ١؟6١ه-‏ 11944ام. 

« تفسير القرآن العظيم. سهل بن عبد الله التستري. 187. محمد باسل السود. دار الكتب العلمية. 

© تفسير القرآن العظيم. عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي. /1؟5؟, أحمد الزهراني وغيره. دار طيبة. 

© تفسير القرآن الكريم. أسامة سليمان. 

« تفسير القرآن الكريم. محمد بن صالح العثيمين. .151١‏ دار ابن الجوزي. 

© تفسير القرآن من الجامع لابن وهب. أبومحمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي. /141, 
المحقق ميكلوش موراني. دار الغرب الإسلامي. 

© تفسير القشيري. عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيريء 12 6. 

© التفسير القيم. ابن القيم. 1/01. 

© التفسير الكبير. أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني. 8؟/, عبد الرحمن عميرة. دار الكتب 
العلمية. 

« تفسير الكتاب العزيز. هود بن محكم الهواري. 114 بالحاج بن سعيد شريفي. دار الغرب الإسلامي. 

©« تفسير الماتريدي تأويلات أهل السنة. محمد بن محمد بن محمود. أبومنصور الماتريدي. ؟؟5, 
المحقق د. مجدي باسلوم. دار الكتب العلمية - بيروت:. لبنان. الطبعة الأولى. 477١ه‏ - ٠٠١3‏ م. 

© تفسير المراغي, أحمد مصطفى المراغي. .1١ ١‏ دار إحياء التراث العربي. 

* التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج. د وهبة بن مصطفى الزحيلي. 411449. دار الفكر 
المعاصر - دمشق. الطبعة الثانية. ١414‏ ه. 

التفسير الموجز مع دروس من القرآن. محمد بن شامي بن مطاعن شيبة. 

« تفسير الميزان في تفسير القرآن. محمد حسين الطباطبائي. ؟١15.‏ 

© تفسير النسائي. أحمد بن شعيب النسائي. ٠‏ ؟. سيد الجليمي. صبري الشافعي. مكتبة السنة. 

© التفسير الوسيط. د وهبة بن مصطفى الزحيلي. دار الفكر - دمشق. الطبعة الأولى - 177اه. 


« تفسير آيات الأحكام. محمد على الصابوني. . مكتبة الغزالي. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


© تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة. سلطان محمد الجنابذي الماقب بسلطان علي شاه. 15949 
الناشر: منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. الطبعة: الاولى. 

* تفسير روح البيان. إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي. 1117 دار النشر /دار 
إحياء التراث العربى. 

« تفسير سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي. 14 أحمد صالح محايري. المكتب الإسلامي. 

« تفسير صدر المتألهين. صدر المتألهين الشيرازي رافضيء .٠١١09‏ 

« تفسير صفوة التفاسير. الصابوني. 

» تفسير غريب القرآن. الكواري. 

« تفسير غريب القرآن. زيد بن علي .1١١‏ 

« تفسير فرات الكوفي. فرات الكوفي زيديء 507. 

» تفسير مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر المخزومي أبوالحجاج. ١‏ تحقيق عبدالرحمن الطاهر 
محمد السورتي؛ المنشورات العلمية - بيروت. 

« تفسير مجمع البيان في تفسير القرآن. الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى. /01. 

» تفسير مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان البلخي. 15١‏ أحمد فريد. دار الكتب العلمية- لبنان / 
بيروت. الطبعة الأولى 47١اه‏ - ٠٠١7‏ مل 

٠.‏ التفسير من سنن سعيد بن منصور رحمه اللّه. 1١1‏ تحقيق الشيخ الدكتور سعد آل حميد.. 

© التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد. أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد البسيلي التونسي. 
٠‏ كلية أصول الدين. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

© تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. ينسب لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. /1. جمعه مجد 
الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى المتوفى !1ه دار الكتب العلمية - لبنان. 

« توفيق الرحمن. فيصل آل مبارك. 

» تيسير التفسير. محمد بن يوسف إطفيش الوهبى الإباضى. ؟؟1؟1١.‏ 


* تيسير التفسير. إبراهيم القطان. ؟١11.‏ عمر أبو حجلة. 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


© تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي. 12171, المحقق 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى ١٠4اه-١١٠٠ام.‏ 

« تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. عبد الرحمن السعديء 1/1؟1. 

© التيسير في التفسير. عبد العزيز بن سعيد الدميري [الديريني). /111. د. مصطفى محمد الذهبي. مكتبة 
نزار الباز. 

* جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري. 7٠١‏ د. عبد الله التركي. دار هجر. 

© جامع البيان في تفسير القرآن. محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الحسني الحسيني 
الإيجي الشافعي. 403. منير أحمد. دار النشر دار الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة الأولى. 4 47١ه‏ - 
مل 

© الجامع لأحكام القرآن. أبوعبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. ,11١‏ المحقق هشام 
سمير البخاري. دار عالم الكتب. الرياض. الطبعة ؟؟4١اه/ ٠٠١7‏ م. 

© جامع لطائف التفسير. عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد القماش. 

© الجدول في إعراب القرآان. محمود بن عبد الرحيم صافي. 15177 دار الرشيد مؤسسة الإيمان - 
دمشق. الطبعة الرابعة. 1418ه. 

© الجواهر الحسان في تفسير القرآن. عبد الرحمن بن محمد بن الثعالبي. 81/4. عادل عبد الموجود. 
علي معوض. دار إحياء التراث العربي. 

«» حاشية الشيخ محيي الدين شيخ زاده. الشيخ محيي الدين شيخ زاده. ٠١04‏ المكتبة الإسلامية 
بتركيا. 

» حاشية القونوي على تفسير البيضاوي. محمد بن مصطفى القونوي, .10١‏ 

« حقائق التفسير. أبوعبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي. ؟41, تحقيق سيد 
عمران. دار الكتب العلمية. سنة النشر ١147ه‏ -١1١٠٠م‏ مكان النشر لبنان / بيروت. 


© الدخيل في التفسير. مناهج جامعة المدينة العالمية.. جامعة المدينة العالمية. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


© الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. أحمد بن يوسف السمين الحلبي. 31/, أحمد محمد الخراط: 
دار القلم. 

© الدر المنثور في التفسير المأثور. عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي. .41١‏ د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركي. مركز هجر للبحوث: 

© دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. محمد الأمين الشنقيطي. 15117. 

© دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبوالعباس. ,/1١8‏ 
تحقيق د. محمد السيد الجليند. مؤسسة علوم القران. سنة النشر ؛ .15١‏ 

© الروايات التفسيرية في فتح الباري. عبد المجيد الشيخ عبد الباري. 107. 

© روح البيان. إسماعيل حقي البروسوي. .١١1‏ دار إحياء التراث العربي. 

© روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. محمود بن عبد الله الألوسي أبو الفضل. ,151١‏ 
محمد الأمد. عمر عبد السلام. دار إحياء التراث العربي. 

« زاد المسير في علم التفسير. عبد الرحمن بن علي الجوزي. /491. -. المكتب الإسلامي. الطبعة 
الثالثة. ١6‏ 15. 

« زبدة التفسير. محمد سليمان الأشقر. دار النفائس. 

© زهرة التفاسير. محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة. 1544 دار النشر دار الفكر 
العربي. 

© السراج المنير. محمد بن أحمد الشربيني» شمس الدين. 4177. دار النشر / دار الكتب العلمية . 
بيروت. 

« الصافي في تفسير كلام اللّه الوافي. الفيض الكاشاني رافضي. .٠١9١‏ 

© صفوة البيان لمعاني القرآن. حسنين محمد مخلوف. .11٠١‏ 

عرائس البيان في حقائق الإيمان. روزيهان بن أبي نصر البقلي الشيرازي الصوفي. ؛١1.‏ 

* غرائب التفسير وعجائب التأويل. محمود بن حمزة الكرماني. 4 27. شمران سركال يونس العجلي. 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


« غرائب القرآن ورغائب الفرقان تفسير النيسابوري. ظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري. 21", إبراهيم عطوة. مصطفى البابى الحلبى. 

© فتح البيان في مقاصد القرآن. محمد صديق خان حسن القنوجي. 1701. عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. 
المكتبة العصرية. عام النشر ؟417١ه‏ - 1117 م. 

© فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن على الشوكاني. 1504 د. عبد 
الرحمن عميرة. دار الوفاء. 

« القاموس الوجيز لمعاني كلمات القرآن الكريم. 

« كتاب تفسير القرآن. أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. 519؟. قدم له الأستاذ الدكتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي حققه وعلق عليه الدكتور سعد بن محمد السعد. دار النشر دار 
المآثر - المدينة النبوية. الطبعة الأولى 7؟5اه ٠٠١7‏ م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل. محمود بن عمر الزمخشري. 4528. عادل عبد الموجود. علي معوض. 
مكتبة العبيكان. 

© الكشف والبيان عن تفسير القرآن, أحمد بن محمد الثعلبي. 47537 أبومحمد بن عاشور. دار إحياء 
التراث العربي. الطبعة الأولى -؟67١ه- ٠٠١1١‏ م. 

© لباب التأويل في معاني التنزيل. علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن, 
المعروف بالخازن.١4.‏ المحقق تصحيح محمد علي شاهين. دار الكتب العلمية - بيروت: الطبعة 
الأولى ١13‏ هف 

« اللباب في علوم الكتاب. أبوحفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي. .68١‏ دار النشر دار 
الكتب العلمية - بيروت /لبنان. الطبعة الأولى 419١ه-1198‏ م. 

« مجموع فتاوى / التفسير. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 0 

* مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. 8 .!/١‏ عبد الصمد شرف 
الدين؛ الدار القيمة. 


« محاسن التأويل. محمد جمال الدين القاسمي. 1١55‏ محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


افا 


© المحرر الوجيز في تفسير العزيز. أبومحمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. 3147. تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي محمد. دار النشر دار الكتب العلمية - لبنان. الطبعة الأولى؟41اه. 147ام. 

» مختصر تفسير ابن كثير. الصابوني. 

© مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل. عبد الله بن أحمد بن علي الزيد. 

* مدارك التنزيل وحقائق التأويل. عبد الله بن أحمد النسفي. .2٠١‏ إبراهيم محمد رمضان. دار القلم. 

© معالم التنزيل. محيي السنة. أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي. 211. المحقق حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر ( وغيره ). دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الرابعة. 1411ه - 1491 م. 

© معاني القران. سعيد بن مسعدة البلخي الأخفش الأوسط. "١5‏ فايز فارسء الشركة الكويتية. 

« معاني القرآن. يحيى بن زياد الفراء. .1١1‏ عبد الفتاح شلبي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

معاني القرآن الكريم. أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. /؟5؟. محمد علي الصابوني. جامعة أم 
القرى. الطبعة الأولى. .15١9‏ 

© معاني القرآن وإعرابه. إبراهيم بن السري أبوإسحاق الزجاج: .١١‏ عبد الجليل عبده شلبي. عالم 
الكتب - بيروت,. الطبعة الأولى 8١١ه‏ -98/8ام. 

المفردات في غريب القرآن. أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى. ؟١3,‏ 
تحقيق محمد سيد كيلاني. دار المعرفة. 

© ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل. أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي أبو جعفر. 
4 

© المنتخب من تفسير القرآن. جماعة من العلماء بإشراف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر. 
دار العربية. 

© نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العزيز. محمد بن عزيز السجستاني, 51١‏ د. يوسف بن عبد 
الرحمن المرعشلي. دار المعرفة. 

© نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي. 183: 


تحفيق عبد الرزاق غالب المهدي. دار النئشر دار الكتب العلمية - بيروت -., داكاه - ١144‏ م. 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
د. محمد بن ناصر السحيباني 


© النكت والعيون. أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي. 5٠‏ 4. المحقق السيدابن عبد المقصود 
بن عبد الرحيم. دار الكتب العلمية. 

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد مما اختصره من تقييده الكبير عن شيخه الإمام ابن عرفة, 
أبوالعباس البسيلي. التونسي. .6٠١‏ تحقيق محمد الطبراني. منشورات وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية - المملكة المغربية. مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء الطبعة الأولى. 419١ه-‏ 
م 

© النهر الماد. أبوحيان محمد بن يوسف الأندلسيء 743 بوران الضناويء هديان الضناوي. مؤسسة 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


1 :11111513 .1م1325 -[لث 1173 تتععنتطه 1 1خ .312017320 8/1 ,تتامطاوم 

.اخ 1997 ,110011ناك 

ع 0)-آخل ناعه315 1 1"1 ماوع 1خ -[اخ 21اععاطا2 1 .تتستقطة1[ تطخ ,أدككةل- ام 
.نتنة1اط1آ 122111ط-1اخ .855:26 -اخ [أخ .180 

-1آخ 1211ة11-آاخ حندمد1!1-اخ اطخ طلة1ن1' .ه1135 -[اخ ناطخ ,تطوعء[تتج/1-1ام 
.سقط .لام كلة1/121 

لماع >!1-[اخ 1221 .اعء27ه1-1خ 0101 1[ اععطدج 1 -[لخ .20 متستقطن/8 اليك[ -ام 
خم .اطخ - ام 

خط .اطهتتث' 100 معءع 5ه 1 .معع0لع:7طن8 ,أطوعث' مم1 

.1580 .1-1121111ى لدكوتك 100 ناعء215 1 .120تمتفطن/8 ,تستماوعه1-1717م 
.6 ,ع001165 733/112 ]3 اعالاعه لأعتدءوع]1 :1021519 .0ه ]15 ١321.‏ ام 
م 

طوط 21 نط 0تتصطخ معء1215 .لمتمطخ بطدطاته بآ 

11 .20خ - لاخ اعء215 1 .20تتتطذ ,ستقنجخ- اخ 

.1 .1-00111”31ش 010112 1[ امهل -لخ حنه7ز116 -اخ تاعء215 1 .51ناه 1 -1م 
طنطلكا- اخ 221[ التتاع8 .0ع ]15 .1تتتقط 1 لخ نتعع215 1 .51117312 ,تفط ] -1م 
خصلعط .طلخ 1403 بمطوتتوتحطا]-اى 

اث ناعء1215 .533:0101-آاخ طعع12131100 320 تاعع1212311100 ,تالهطة/١‏ ام 
© .201115 -اخ 021[ :متتدن) .له 156 .متقلة21ل 

.0 .امتقطو1كمخ اخ اعباعجظ]- لخ ناعء125' .تاعطع ةظ1-1ث ,اتقطة1س كت - ام 

.لخ 1420 ,لا وخصه1' -واتخ 01 ععه0011) .له ]15 .101اه8353:0 تتم ط 13 
م 

2 .للخ 1420 .351 'مطك-اخ معهء1215: .7720تمتقطبك/ة باتكك فطك-ام 

-1خ 77220تمتقطب/ة .180 .علقططة 2[ -اخ نمءعء1215' .علحططةد[ دلاخ ,تطعلله1-8ام 
11 .1-5213120[ك :1031 .2,277/11 

1 1خ- لاخ 1215ن'! -اث 153:3 :1021 .1-15321لى اعء1215 .111113121120 ,1321 - 1م 
م 

1 .أططه 21-117 طلهااتلطكم .80 .نه *1ا0)- اخ تزعع1215' .طعع122100 ,امه انك دام 
مط .طلخ 1416 ,مصمعدط م16 دآ تختساءظ .لء 

.1 .0101::31)-1لل ناعهع1215' .111113121320 ,1-1357100231201م 

11 .0101*312 -[لى تاعع1215 .11ث ,1تنا0- 1م 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 71 4اه 


للا/طا اعء 215 1-1 .1112133710 -[ث 5360 320 بلعء “53 ,11325011 ٠»‏ 
لم .كتاوقطة1/1 100 عع “52 


:131 :1021225115 .0ع 41 .1:*32نا)-اث 125 “1 11 120521-اث .110متقطة]8 5211 ٠»‏ 
مط .11ر8 141 ,2026100ناه]آ متهحمط] اخ -لععطو3ظ1-1 م 

مط .أععوة117-[خ .533730 ,ااكتمامة 1 » 

-آث .2203 تاععللءع :تطناط لعلاعطك- لخ غأةتتطممط .اععللع :تطنك8ط ,طله220 2 ٠‏ 
طهل لمح [5!-اى طلدط 1121 

:1 .512112 01155313112 طق .10 .1-00111:31ث تتتتعلطخ .20ممتط©طخ ,1-735555خل  ٠»‏ 
1 .طله1557جطا]- اخ نكرت[ - ام 

-آلى انطنها-اخ 1021 .80 .11*:312ا0)-[ث تستتدكلطف ١اعء800201100‏ ,أمهتة11-[اخى ٠»‏ 
خم .طالالوإتصسا1 

-1خ 0111122230 طخ .1-00101::31.10لث تتتتعلطخ .11113171120 ,اطدعخذ- اخ نط1 ٠‏ 
.1 .1طوعخ-اخ طداع!!-آاى 1031 .13/1301 

.11 .عع1235 1خ 1آ 1-00101::312[لث تتتتعلطث .20 تتطخ رعع تتقطه 1 1خ ٠»‏ 

-آث :21/122353 112 طاعء1-521ة أاوخ '-آخ 11520 .20تتتمتقطبط8 ,تلمسط-اخف 2 ٠‏ 
خط .11772011 -اخ خدطمكلة7/1 .هأخث مع1020نتلطى .180 .عع ةا - ال لله :0111© 

1215 11 1-82300خ 4011173 .عع ططخ - 1خ 030تمتقطن]/8 ,ععاععوسممطد-اذفط 2 ٠‏ 
-آاى اننا - اخ :1021 .1121101 - 1خ 720تتتططن/8 .180 .20 *0111)- لخ 81 3 :1-0101 م 
. طلةلتوتمطا] ' 

.20 .اعع195 -[خ تهتزوخ 17173 اعع02ة1'-آاخ تهكتث .طذ اطخ بأكحه1-82102خلى 2 ٠»‏ 
.1ع520 1031 .30111تتخ-[اخث 10 متمتطة1/1 

-آخ 412 122011524 -اخ 11 1-111131212خ نته'تتطث .7111131117120 روععستقط]- اث ٠‏ 
غصلاط .مله12[1هل 

ماع اث لملعع1/111-اخ أدطاعع1'2 -1ى .32021120طن/8 ,وءعسمط]-اذ4ط  ٠‏ 
خم .112121001 1عآ متتو 1172 نزعء1215 0ه :001 اث أقمطاع 1[ 

طه ه1١‏ -[اخ .ل؟ 65 .اعء1-12125خ طله2011ككث .20تتستقطن]8 ,راععنتمطك]- اط ٠»‏ 
مه .لخ 1353 ,لتنةاطارآ 115 0ه جلهة1-1/135117م 

.5 .1-0010131آلل 113“317 حك ' ه825 -[اخ 12132 .0110تقطة]/8 متتناهطة35:5[-اة4 2 ٠‏ 
.10177ط1آ طوطتكتج 1 -اث .41-06310 1اى 

مط 11-[اخ 17172 ج10 1-0خ .اععء5ئ15ه! -[لى تووتزخ كلة8 باطخ رتاعه7ة1-لذ4 2 ٠‏ 
خم للخ 1429 ,تتته1ط1اآ 

ناعع135ة 1 -1خل نتدذتتخ .45320 ,020تناه 10 ٠»‏ 

حآاث غأ2اعكلط5ن/ا 1م112 11 متمطاكتن8-اخ تتعطد8 .10اممتطد8 ,تتتامطهدتتة!١-لم4‏ 2 ٠‏ 
خم .لخ 1419 ,لآ 12نا0)-لث حصصحطنا تطمعلكلد/78 .82-8301 51120 .180 .لله *:1نا0© 

1 1211201101 .10 .1-01011122لى تطو8 .20تتقتتتقطبط8 ,01م لوتمممود- اذ 2 ٠‏ 
مط .11 ط-اى 21ئآ :اتساعظ 

ماعه411215 11 أععطن/طا-[اخ تطلد8-[لخ .113575700 نا٠طث‏ ,1151[دلمخ- اذ ٠‏ 
.1طوتخ-اخ طند: 1 -اخ 13:3 1021 .1301/ظ8 22230تتتتلطم 

مانطنكا-اخ 221[ :أنصتاءع8 .0ه 250 .لعع1120-آاخ تطد8-اخ .لتتطذ بأوعءععل1-[اذط  ٠»‏ 
طامط .طلخ 1323 بمطوتتوتحطا]-اى 

21 .80 .ناعع1215 -آلى “83021 .8/013121220 ,مماتكوة1-0[ث نط1 ٠‏ 
.1 .3521[-1خ 10 :1021 .20 تلتق ط ج13 

11 .3 *:1نا0)-[لل ماعع تقطن ناعع215 1 :مهنز116 -اخ .لدسصطث ,تلذط  ٠‏ 


تلبس الشيطان بالإنسان ودلالة القرآن على ذلك - دراسة عقدية - 
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.1 .010131 -[لل تاعء1215 11 82:02 -1اخ “32منانّة71 .لطله !-اخ ,131351 -1ىم 
-لخ نأعهء215 1 11 0د1!15-اخ نتعطه05[-1خ .لتقسطتطة :1 انتل طخ بتطتلة'قط]'-ام 

-آث ”117:3 1021 .17/111630 1خ 310 70355[00[نتلطخ اعلة' .80 .لله :01 
.61هتك- اك 11211 1' 


1-0011 ناعع1315' مث ' 833:20 -1خ 1172 12501 - 1خ .20تتطك ,1261 113 -1اى 
1ش -ل[ث 1أ12ن! -لخ *173 1021 .له 156 .1تامامخ ' 20تتتقطنكا5-تاطاخى .180 
2 .14224181 

1-0110آلى اعع1215 11 12211314 1172 عالط .محططخم ' -اخ ناطث ,أكتطتاه'! ام 
115177 :0253613223 .0ع 156 .12212201 -1خ 20 تتتتتقطبك8 .80 .لع [1-113م 
معط .1429 ,ط120102-[لخ طدزّهالاحاخ -115ج]1خ عتحطج !15 لختهة كاعم م0صط 01 
11م 


ا .اعء1-1215لى اعء127:5' .11113121220 رأططة1-1717م 
820.7 .212ل '-[ىخ طداع؟]!-اخ نزءعء1215 11 2عه[1-1772لى .1أخ ,1لقطهة1-177م 
.1 .41-0213122 1031 .1035:0001 


[علث: .80 .لة*0111- لخ ناعء315 :1 1'1 أععوة117-اخ .1أأخ ,تلتطة11-ام 
.1 .111017773 ' -الثى طانطنكا- اخ 0[ .5تتعطاه لحت 00 زكتةتطانلطام 

لخ حاع 21 “1/12" [7تتقتاع82-اخ تاعء1'215' :1/1015 .طه1انتلطك ,1-7210م 
كصلوط ".اعء1202' 


1-0011132127لش أنه “1/13 .5121251 اعع21 زانتلطخ 2020 ,نهذ حناطكث ,ةزه 1-7م 
ألم امءط .1408 ,طاننطتكا الى نماث : :أتصاءظ8 .له 156 .طباطة؛1 


.اعء1-1222ث4 11302:10 لذ ' 21ط5ة-!1-اخ .10امتتقتطة/8 رتتمطمطكلقمطة 1-7م 
.50501 تنهوعاع1 41-0 .35:20 “3/111 1أخ 0ه 5[00تة نط[ نتلطاخ [اعلم”" 
م 


.1 .0111*31)-[لل ماعع :تهات زاعع1215 .2210 ,تلاط 
.1 "اعع1-1215لى" للهلإلمطته 1 1 1213552 “213011 .20تتتطك بطةتوتطته 1 مم1 


2 11121113151313ع 51 تاعع1215 21 “2/13[12011 .20تتقطث بطلةتوتطته 1 مم1 
.1 .1-0033511231ى 21[ اخ اعع511:3121100 0115531120طخ .80 لله وتطلة 1" 


لعع215 1 1[ “1منة[- الى اعءع41-1215 10202:10 .20تتتطك بطةتوتطته 1 مم1 
111 41-0111233 1110012 .113120 -لخ 20تتتتمتقطبك8 .180 .طمو_وتطستة 1" 
.14044181 

شم 100 تاعء1215 1/1 25طنع1-11آلخى اعء 1305 .111121لطق ,كدططث' طط1 
-آاث 6نننكا- اخ 1021 :0متنداع.آ .125:00235201-[خ جاعع00100 1/12 .10 

له مم1 ' 

.1 .1-00111”312لش أنه “1/13 1[ 825:3 -1[ث 5231531 .11253311 ,11اهل[طكلة 1/1 
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.80 .1-00111:31للم تتتتعلطث 1[ “301[-لخ .20 متستقطن84 ,نتن 0- اخ ٠»‏ 
.142311 ,تدكا - اخ مصواخ ' 021[ :11977201 .تتمكلن1-8ام 
اط .اععمه كه 1 -[ط 5215214 زءه12315 .امنامطة5-[خى 2 » 


لاط .تتاعع طلا نط[ نتاعهع1215' 811113521 .امتامطوك-[امى ٠»‏ 


لخ اعء1-1215خ 11 :1نا0ط1-11311ل تنا[ دلخ .تقتتقطة1نتلطق ,1أناه:525-لث 4 ٠‏ 
.2 .لاعتوعوعا] 101 تاعامعن) 121 .11111 -لثى لها اطق .80 .تتامطا 13/13 


مكل 1خ - اخ 51353110 1172 تتدعاطخ-اخ قطه25!! .معع12121100 ,تكتاه:535-لث 4 ٠»‏ 
-0] 1-010113ل تتتحطان] ."1-8210813551خ اعء215 1 12خ ' 1-5335:01111ثل 11353701" 
كك .أاصلءط .1424 ,منذأة] 01 24215ع0122 نا 0ه 10352 01 عع00116) 


مث ' طه1ء1-10111خث تتقطا] *021آ .تاععصخ- اخ 20تتتتقطبط8 ,تأععوسممطد-اذف 2 ٠‏ 
خصلاط .طماع]1- آم 


انلكا -[اى 1201[ التتتاعظ .اعع مط - لخ زهنتاذ-اخ .ماعء5132051100 ,تمعءط تمطد-اخةط  ٠‏ 
لطلةوتمسصا1' -ام 

-آخ طنة1 .012021121 تققطة:1[ بطخ 320 ,20 تتستقطن8 ,متمهعاكتمطك- اخ ٠»‏ 
ال“ صتلط طلوتجة11مآ اخ 117 :111523 -[خ 'إ2طنة"1 متو “1مول-اى نرعع030) 
1١7210.‏ -اخ دن[ .اعء 5ه 1 -1م 


.0 .1آع322] -[خ انه “113 11 اعه77: 123 1خ 63نن[ .تعع00* دلخ ' ,تطتطك-لهط ٠»‏ 
1خ 41 بطلة:ا1مط!ا]'-لى تدكا - اخ 031[ تأتصاعظ8 .لع 156 .مععطقطاد لاععطقه 1" 
2 


.0202[حاخ 1120210 11 82 -1[لخ 15*هتتك ' .مقطةط02] ,احمتتطد-اذف 2 ٠‏ 


.2111 .تاععط1112*111ج ج5201 تتعء215 1 .اععط !]1 1112جل 5301 ,اجتتطك-آاخةط  ٠»‏ 


ع 1215 11 تلطه ]1 -[للى تاعع 121 - الل ناعهء1337:5: .تلطه اناطخ ,تل '1ك-لذف 2 ٠‏ 
15-اثم .له 156 .10ط1نه'انانا دلخ تقتصطةتتانلطخ .180 .تتقصصج]/١‏ - اخ سطقلاف][ 
.1420321 ,مهنم ل0طتاه"1 


-آلى عع تدان تزعء1215 11 41-0011100 8]1012214 .320لتمتقطن8 رتمماذ1ل1ك- اذى ٠‏ 
.1 .ط112“110-الى 1031 .ا[لطدة “121!-آاث أتاكنالا .80 .12خ '-اخث نه ”0111 

53373764 .20 .اعع1-1215ث 1120210 .1230تتقطنا8 ,تسمابك- امف ٠‏ 
.لل 1 142 ,رطة:5و[امط!] '-اى طننارك]ا- اخ 021[ :اأتصاعظ 

1-011[لل اث * [اعع7 13 لذ ' 41-8233 “13101 .20تتتتتتقطبط8 رتتوطج] -لذث  ٠‏ 
ملم .831 02[ اتن[ حلت طلماانلطى .180 
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د. محمد بن ناصر السحيباني 


.تةتتتطةخ! اخ وعع1351 .121531 ركلفتة طنط - ام 


11 .173طهتتل ' -آث :1021 .0101*312 -اخث تاعهء1215 ل/طا طامطكلة اباط -1ام 
اث 1/11111:3171130 .10 .لتاعع:1-121ث 1-0111*31ث 311 “7/13 .20تتتلخ رمقططة ١!‏ -ام 
.140911 ,لآ 01112 -اىث تصقصطنا .له 156 .1تاهمط 52 


-آلث تتقطتتطة:1[ نتل طخ .80 .0111*312)-1لخ تاعع1:215' .11113121220 ,تنام ط ١3153‏ -ام 
.1خ 1423 ,تعطتة*11-آاخ 021[ نطمطتنل1/١-‏ اخ .لء ]15 .5360 5260 320 كعاتن 1" 
م 


-آث اع قاع1]3 1172 جه :001 -[خ داء 011313 .2ع1006اتتتقط جا ,1كناهط 1-1153 م 
الث 111156312 320 متاخ ' ماععطة101 .180 ."11نا0 2153 ال دالخ تزعع215 1" 101031 
.خمةط .1121861 


.1عه41-125 2202:10 1172 اععخصج! -اخ 112021316 .طلة11نلطخ رادها -1ام 
.1 .1-0021311خ :1031 .2010 تق خا متععطة101 


1 بتاعع1215 '-اىخ 121211 “13101 .111:31121تلطاخ رطاوخ طتحطتة 1-0 م 


1-1٠‏ 1-00111:*31لث 12111181 113311 1آ 1173152 -[اخ 1-031020115مر 
خط 


.1-0010131لخ 11202510 11 1-823:32لثى طلنه"1 .1111131212120 ,1-002011[1مر 
.14124181 ,طم تدخ '-اخ طدطمكاج/1-اخ .تتدمسخ-اخ طهاانتلطم 


-آث 21/121252 .4101115301 111131311320 30 ,11113131230 ,تمطامة1-0 م 
1 .1773 هلل ' اث اتانكا-اخ *2/ط[ 21د[ .اعء:3 12" 


1 بلطلقلطله ل-ناطك :021 .180 .ناععء1'215 -الخ تاعع12(7:5 .امع 1012 ,1-0620م 


اخ ناعء315 :1 12ل ' 41-00235523751 113513731 .11111311117120 ,1-00355185/1 مر 
مط .5210113551 


.1 .0111*31)-1[لخ داعع:21 01 .0011311 - 1م 

“1/12 !1“ 11 طلة23ط1ل!-[لخ اع 81100 112 ط11102:3-اخ .كلكلد/1 ,1-01111ام 
.111201112111 ةا امتصدل ١172‏ طتمسمعلطى ١715‏ طتمعءء1215 17172 مه ”0 - ام 
لط لطلمتتقطاك 01 ععء0011) .له 156 .5تاعطاه لطهة تطلتعطئن8 -اخ لعطمقطك-ام 
.طامط .14294281 ,لا 52112 -561015 عتتطه[151 
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حلث طمكلتتهط5-اخ .دعتة 1 123:62 .80 .0010132 لخ تمه “113 .لعء “52 ,تطعللة8-[خ4 2 ٠‏ 
2 .طلهة 0112111317 


-1خث 112115 -لخ :1032 0[ .82:02 -1[خ 1001 .اعء ‏ 15002 ,1كام0 82 - لخ 2 ٠‏ 
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الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 


د. خلود بنت عبد الرحمن المفيزع 
قسم الفقه - كلية الشريعة بالرياض 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 


د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

إن الناظر في الكتاب السنة , يرى أثر الفأل في النصوص وكلام الفقهاء . وقد جمعت في هذا البحث 
المسائل التي نص الفقهاء رحمهم الله على الفأل فيها. بينت حقيقة الفأل وتعريفه في اللغة والاصطلاح . 
والألفاظ المرادفة له وفي الفصل الثاني بينت أثر الفأل على المسائل الفقهية. فبينت حكم ما يفعله كثير 
من المسلمين من طلب الفأل من المصحف وبينت تحريم هذا الفعل , وأن القرآن نزل للتعبد والعمل به. لا 
أن يتخذ أزلاما كما في الجاهلية . ثم استقرأت ما استنبطه الفقهاء ونصوا عليه من وجوه الحكمة في 
المسائل الفقهية على ترتيب أبواب المقنع . حسب ما استطعت . وظهر الفأل في صلاة العيدين فأكثر 
العبادات في يوم العيد مبينة على الفأل . كتغيير الطريق في العودة من الصلاة ؛ وأول ما يؤكل في عيد 
الأضحى . وفي الجنائز. ظهر الفأل جليا في كثير من العبادات المتعلقة بالجنائز. من تحريم اتباع الجنازة 
بنار. وكراهة أن يدفن معه ما تمسه النارمن خشب وغيره . وفي كتاب الجهاد في اتخاذ الشعار عند 
التحام المعارك . وكلماتها توحي بالعزة والنصر على الأعداء . وكذلك في باب الأسرة من تسمية المولود . 
والدعاء له بالبركة . والحكمة من تحنيكه. وذبح العقيقة وطريقة ذبحها وتوزيعها . وختمت البحث ببيان 
أثر الفأل في الدعاء من الحكمة في رفع اليدين. وانتظار الفرج منه. ثم الخاتمة وفيها بينت أبرز النتائج. 


المقدمة 

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله . أما بعد: 

فإن الناظر في نصوص الكتاب والسنة . وكلام الأتمة يلفت نظره كثرة ما تدعو إليه 
من الفأل وانشراح الصدر وطمأنينة القلب بموعود الله سبحانه ونصره لأوليائه في الدنيا 
والآخرة : وقد فهم الأئمة الفقهاء . وشراح الأحاديث هذه النظرة التفاؤلية في النصوص , 
فصاروا يبنون عليها كثيرا من المسائل الفقهية . وتأويل الأقوال و الأفعال النبوية . 
فرغبت في جمع هذه المسائل الفقهية في بحث سميته: (الفأل وأثره في الأحكام 
الفقهية) 
أسباب اختيار الموضوع: 

.١‏ حاجة الناس إلى هذا الموضوع. خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه المحن 

والنكبات على المسلمين. 
؟. هذا الموضوع لم يفرد بالبحث - حسب علمي - إلا مقالات متفرقة في المجلات,. 
ومواقع الشبكة العنكبوتية. 

الهدف من الموضوع: 

إبراز النظرة التفاؤلية في نصوص الشريعة . وكلام الفقهاء . وبيان أثر ذلك في 
الأحكام الفقهية. 
خطة البحث: 

المبحث الأول: حقيقة الفأل. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الفأل. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف الفأل في اللغة. 
الفرع الثاني: تعريف الفأل في الاصطلاح. 
المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة. 
المطلب الثالث: حكم الفأل 
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المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الفأل. 
المبحث الثاني: أثر الفأل في الأحكام. وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: فتح المصحف للفأل. 
المطلب الثاني: أثر الفآل في صلاة العيد والاستسقاء . وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: تغيير الطريق في صلاة العيد. 
الفرع الثاني: أول ما يأكل من الأضحية. 
الفرع الثالث: قلب الرداء في صلاة الاستسقاء. 
المطلب الثالث: أثر الفأل في الجنائز, وفيه ثمانية فروع: 
الفرع الأول: مسح اليد على المريض. 
الفرع الثاني: النفث على المريض 
الفرع الثالث : استقبال المحتضر للقبلة. 
الفرع الرابع: اتباع الميت بالنار. 
الفرع الخامس: رش القبر بالماء. 
الفرع السادس: وضع ما مسته النار في القبر. 
المطلب الرابع: أثر الفآل في الجهاد. وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: اتخاذ الشعار في الجهاد. 
الفرع الثاني: الخطبة في الجهاد على قوس. 
الفرع الثالث: التفاؤل بالسهم المدمى 
الفرع الرابع : الرجوع من الغزو. 
المطلب الخامس: أثر الفأل في أحكام المولود . وفيه ثلاثة فروع: 
الفرع الأول: الحنكة للمولود. 
الفرع الثاني: تسمية المولود . وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى:اختيار الاسم والفأل به 


6 الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


المسألة الثاني: تغيير الاسم. 
المسألة الثالثة: تكنية المولود 
الفرع الثالث: كسر عظام العقيقة. 
الفرع الرابع: طبخ العقيقة بالسكر. 
الفرع الخامس: دفع أول الثمرة للصبي. 
المطلب السادس: أثر الفأل في الدعاء . وفيه أربعة فروع: 
الفرع الأول: تقليب اليدين في الدعاء. 
الفرع الثاني: ختم الدعاء باسم مناسب. 
الفرع الثالث: مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء. 
الفرع الرابع: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. 
منهج البحث: 
يتبين منهجي في البحث فيما يلي: 
.١‏ تصوير المسألة وتحرير محل الخلاف الفقهي. 
؟. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق أذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من 
مظانه المعتبرة. وفي المسائل الخلافية ذكرت الأقوال. منسوبة للمذاهب 
الفقهية الأربعة حسب ترتيبها الزمني مع ذكر أدلة كل قول . وبيان وجه الدلالة . 
والمناقشات الواردة ثم الترجيح. وربما اجتهدت في الاستدلال والمناقشة. 
". عزوت الآيات القرآنية إلى موضعهاء بذكر اسم السورة. ورقم الآية. وخرجت 
الأحاديث من مصادرها. ونقلت كلام أهل العلم في الحكم. وبينت معاني 
الأنفاظ الغريبة من كتب اللغة. 
؛؟. ترجمت الأعلام الوارد ذكرهم في البحث. 
4. وضعت خاتمة تعطي فكرة عامة عما تضمنه البحث. وأبرز نتائجه. 
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المبحث الأول 

حقيقة الفأل 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الفأل . وفيه فرعان: 

الفرع الأول: تعريف الفأل في اللغة 

الفأل مهموز فيما يسر ويسوء . والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء . يقال: تفاءلت بكذا 
وتفألت على التخفيف والقلب . والفأل فيما يحسن ظاهره . ويرجى وقوعه بالخير ويسر. 
وليس له تعلق بإقدام المرء أو إحجامه!" 

قال أهل اللغة ”'١‏ ومعنى التفاؤل مثل أن يكون رجل مريض فيتفاءل بما يسمع من 
كلام . فيسمع آخر يقول: يا سالم. أويكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول: يا واجد. 
فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. 

الفرع الثاني: تعريف الفأل في الاصطلاح 

عرف الفقهاء - رحمهم الله - الفأل بمثل ما عرفه أهل اللغة. فقالوا !": الفأل هو 
مايعرض من غير كسب . من كل ما ينشط الإنسان على شيء محمود من قول أو 
فعل مريء أو مسموع كالكلمة الطيبة التي تشرح الصدر. وتدخل السرور على النفس 
من غير قصد لسماع الفأل. وتشجع الإنسان وتزيده طمأنينة وإقداما وإقبالا. 

والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرا أو يعزم عليه متوكلا على الله. فيسمع الكلمة 


الحسنة التي تسره مثل أن يسمع: يا نجيح . يا مفلح .يا سعيد. يا منصور. ونحو ذلك , 


)١(‏ ينظر: الصحاح ص818: النهاية [؟/11١٠.‏ لسان العرب .)415/1١(‏ تفسير غريب ما في الصحيحين 
ما 

(؟ ) ينظر: إصلاح المنطق .)١5/١(‏ تهذيب اللغة [14/١؟).‏ النهاية [؟1//5؟١٠)‏ 

(؟ )ينظر: الدر المختار (111/5). الذخيرة (151/15). المدخل (578/1). الفواكه الدواني (؟/547). أسنى 
المطالب .)195/1١(‏ حاشية الجمل .)١5/1(‏ شرح منتهى الإرادات (491/17). كشاف القناع [511/51), 
مجموع فتاوى ابن عثيمين [081/19) 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


كما "لقي #ة في سفر الهجرة رجلا فقال: ما اسمك ؟ قال: يزيد . قال: يا أبا بكر يزيد 
أمرنا”" 

ولا يجرى هذا مجرى الطيرة ؛ لأن الفأل إنما يكون ذلك فيما يفجأً من الكلام دون ما 
يترقب سماعه. ويقدم من أجله عن أمرء لأن ذلك من الاستسقام بالأزلام "١‏ 

المطلب الثاني: الألفاظ ذات الصلة. 

.١‏ التفاؤل: لم يرد لفظ (التفاؤل) في السنة؛ وإنما ورد لفظ الفآل . وبينهما فرق 
لطيف ؛ فالتفاؤل ليس هو الفأل. بل فيه زيادة عليه تقتضي القصد والحركة والتفاعل . 
فالتفاؤل هو ما يحصل عند الفأل !"ا . 

”. التبرك: تبرك به أي تيمن به. وتبرك بالقرآن أي: التمس بركته. وسافر على 
بركة الله . عبارة تقال:تيمنا بالخير. وتفاءل به. فالتبرك أوسع من لفظ الفأل !ا 
المطلب الثالث: حكم الفأل: 

اتفق الفقهاء ادا - رحمهم الله - على أن الفأل مستحب . مالم يقصد سماع الفأل. 


فإذا قصده ليعمل به لم يجزء لأنه صار من الأزلام 1. 


. ولم يعزه. ولم أجده‎ )1/١( أورده ابن تيمية في الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) ينظر: المنتقى شرح الموطأ. للباجي [1351/14) 

(؟) ينظر: مقال: الفال المفترى عليه د.هيفاء الرشيد منشورفي موقع:الفكر العقدي الفكري؛: 
١٠-10ع:111213‏ -10اعة 7 جزطام. 12157ع 11 لحطامء .21101772. /1771717// :ماخط 


() ينظر: مختار الصحاح(١/؟؟).‏ معجم اللغة العربية (2518/1). ولا يدخل في هذا المعنى الشرعي ؛ ما 
يسمى ب (قانون الجذب | ؛لأنه قائم على أن الفكر هو الذي يخلق الواقع. وهذا لايحل للمسلم أن 
يعتقده وهذا المعنى بعيد كل البعد عن المعنى الشرعي. ينظر: مقال الفأل المفترى عليه. د.هيفاء 
الرشيد. 

(4 ) ينظر: الدر المختار .)١111/7(‏ المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .)٠١1/57(‏ الذخيرة [151/17). الثمر 
الداني .)!15/1١(‏ القوانين الفقهية (191). نهاية المطلب (141/1),الأوسط (11/١١؟).‏ شرح منتهى 
الإرادات (؟/441).كشاف القناع (111/1). بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية (1017/5) .أدب 
الدين والدنيا (517/1) . 

(1 ) الأزلام: واحده زلم وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستفسمون بهاء ينظر: الصحاح [4 /1917, 
تهذيب اللغة [//51). لسان العرب (؟١1/١7؟)‏ 
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واستدلوا بما يلي: 

.١‏ عن أبي هريرة © أن رسول الله # سمع كلمة فأعجبته فقال: (أخذنا فألك من 
فيك )ذا 

".عن أبي هريرة © قال: (كان النبي 34 يعجبه الفأل الحسن . ويكره الطيرة) "١‏ 

؟.عن أبي هريرة # قال: سمعت التبي ## يقول: إلا طيرة وخيرها الفأل). قيل: يا 
رسول اللّه. وما الفأل؟ قال: (الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم )"ا 

؛.عن أنس # أن نبي الله # قال: إلا عدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل: (الكلمة 
الحسنة. والكلمة الطيبة) كا 

د. عن بريدة : (أن النبي # كان لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملا سأل عن 
اسمه. فإذا أعجبه اسمه فرح به. ورؤي بشر ذلك في وجهه. وإن كره اسمه. رؤي 
كراهية ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها. فإن أعجبه اسمها فرح 


بهاء ورؤي بشر ذلك في وجهه. وإن كره اسمها. رؤي كراهة ذلك في وجهه ااا 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (11/15). برقم .)4١4١(‏ وأبوداود في سننه. باب في الطيرة. برقم [/1919؟), 
ص 15٠١‏ والهيتمي في مجمع الزوائد [4 .٠١1/‏ وعزاه إلى الطبراني في الكبير والأوسط. وقال: ” كثير 
بن عبدالله ضعيف جدا. وقد حسنه الترمذي. وبقية رجاله ثقات ”. و وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
برقم (4؟؟). 

(؟) أخرجهابن ماجه كتاب الطب. باب ما عوذ به النبي وَل برقم (051؟). ص 1188. والحاكم في 
مستدركه .)861/1١(‏ برقم [54). وقال ابن حجر في الفتح .)!115/1٠١(‏ لإسناده حسن ). وصححه الألباني 
في صحيح الجامع برقم [484:). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الطب. باب الطيرة. برقم (0144). ص١14:‏ ومسلم. كتاب السلام : باب 
الطيرة والفأل. برقم (1؟؟1). ص ٠١1/١‏ 

(؛) أخرجه البخاري. كتاب الطب. باب الفأل. برقم [3151). ص :.44١‏ و مسلم. كتاب السلام. باب الطب. 
برقم (156١).ص"/ا١٠‏ 

() أخرجه أبوداود. كتاب الطب. باب الطيرة. برقم (١117؟).‏ ص١١10,‏ والبيهقي في سننه [//510). برقم 
.|١10275(‏ وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (215!) . 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الفأل. 
ذكر الفقهاء - رحمهم الله - فوائد للفأل وأثره في النفس فمنها :١١‏ 
)١(‏ حسن الظن باللّه تعالى. 
(") يجلب السعادة إلى النفس والقلب. 
(5) ترويح للمؤمن وسرورله. 
(؟) في الفأل تقوية للعزائم ومعونة على الظّفر وباعث على الجد. 
(©) في التفاؤل اقتداء بالسنة المطهرة وأخذ بالأسوة الحسنة حيث كان 


المصطفى يل يتفاءل في حروبه وغزواته. 


)١(‏ ينظر: أدب الدين والدنيا (511/1). الآداب الشرعية (519/5). لطائف المعارف ص١‏ نضرة النعيم 
هع ١لا‏ 
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المبحث الثاني 
أثر الفأل في الأحكام 

وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: فتح المصحف للفأل. 

التفاؤل بفتح المصحف و النظر في أول سطر من المصحف . إن خرج جيدا اتبعه. أو 
رديا اجتنبه. هل يشرع هذا العمل أولا؟ 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم أخذ الفأل من المصحف . وإليه ذهب المالكية !'!. وظاهر مذهب 
الحنابلة (؟) 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ أنه من باب الاستقسام بالأزلام الذي جاء القرآن بتحريمه(؟). 

؟. أن هذا العمل من البدع الذميمة والمحدثات الوخيمة . ومن اتخاذ آيات الله هزوا 
ولعبا [6). 

؟. أن المصحف لم ينزل ليعلم به الغيب ؛ إنما بينت آياته. ورسمت كلماته ليمنع 
عن الغيب[3). 

2.5 قد يخرج له مالا يريد. فيؤدي إلى التشاؤم بالقرآن. وبيان ذلك أنه قد يخرج له 
منها آية عذاب ووعيد فيقع له التشويش من ذلك. فرفع عنه ذلك حتى تنقطع مادة 
التشويش [1). 


. )178/1( ينظر: أحكام القرآن. لابن العربي (؟/١١). الذخيرة (151/15). المدخل لابن حاج‎ )١( 
.)15/1١( الإقناع‎ .)154/1١( ينظر: الفروع (5//1؟). المبدع‎ )5( 

(؟) ينظر: الفروقء للقرافي (؛ /٠1؟).‏ الفواكه الدواني (؟511/1؟). رسالة الشرك ومظاهره (١/13؟)‏ 
(؟) ينظر: معارج القبول [1917/7): 

(4) أحكام القرآن. لابن العربي (؟1/1؟) 

(1) ينظر: الفواكه الدواني (؟51/1؟). المدخل لابن حاج ١!/8/1١[‏ | . 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


5. لم يرد عن الساف بطريق يعتمد عليه في هذا الباب. ولم يقل به أحد من أهل 
العلم بالحديث :)١[‏ 

القول الثاني: يكره أخذ الفأل من المصحف . وإليه ذهب الشافعية (؟ . 

ولم أقف لهم على أدلة. 

القول الثالث: يباح أخذ الفأل من المصحف . ذهب إليه بعض الحنابلة (5): 

ولم أقف لهم على أدلة. 

الترجيح: الذي يظهر - واللّه أعلم - أن الراجح هو القول الأول وهو أنه يحرم أخذ 
الفأل من المصحف. وذلك لقوة أدلتهم ووجافتها. ولأن الأصل في العبادات التوقيف , 
فالقرآن أنزل لنتعبد به ونعمل بأحكامه لا أن نتفاءل به. 
المطلب الثاني: أثر الفأل في صلاة العيد والاستسقاء. وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: تغيير الطريق في صلاة العيد. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - !“ا على أنه يستحب الخروج إلى مصلى العيد من 
طريق . والعودة من طريق أخرى. 
واستدلوا بما يلي: 

0! عن أبي هريرة  قال: كان النبي 6 إِذَا كان يَوْمْ عيد خالف الطّريق‎ .١ 


.)1324/1١( ينظر: مجموع الفتاوى (11/757). أبجد العلوم‎ )١( 

(؟) ينظر: حياة الحيوان للدميري (؟/1؟١1)‏ وقال: ” مقتضى مذهبنا كراهته ”, أسنى المطالب .)11/١(‏ حاشية 
البجيرمي على الخطيب (١/؟17؟).‏ شرح المقدمة الحضرمية .1١1/1١(‏ 

(؟) ينظر: الفروع .)161/١(‏ المبدع (151/1). الإقناع (1/1؛ ). حيث ذكروا أنه فعله ابن بطة ولم يره غيره 
من الحنابلة . 

(؛) ينظر: تبيين الحقائق [555/1). البحر الرائق [؟/71١):‏ درر الحكام .)155/١(‏ المدونة .)551/1١(‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي ([598/1). الحاوي ا(؟/411). نهاية المطلب (؟/112). المجموع (ذ/١١),‏ 
المغني [؟ / 185). الشرح الكبير مع الإنصاف (0 / 7؟1) 

(4 ) أخرجه البخاري. كتاب العيدين. باب من خالف الطريق. برقم (181). ص ٠٠/‏ 
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تت 


”. عن ابن عمر»» قال: كان النبي #6 يخرج إلى العيد من طريق الشجرة . ويدخل 
من طريق المعرس "١‏ 

وذكروا - رحمهم الله - في الحكمة من ذلك وجوها كثيرة . منها: أن النبي 14 
قصد به الفأل في تغيير الحال على نفسه. رجاء أن يغير الله تعالى على الأمة حالها إلى 
الأجر والثواب !". 

الفرع الثاني: أول ما يؤكل من الأضحية. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - !"ا على أنه يستحب للمسام أن يمسك في عيد 
الأضحى حتى يصلي ثم يأكل من أضحيته . والأولى من كبدها. 

واستدلوا بما يلي: 

.١‏ حديث أبي بريدة ‏ قال: (كان رسول اللّه # لايغدو يوم الفطر حتى يأكل . ولا 
يأكل يوم الأضحى حتى يرجم) اا . 

”. ليكن أول طعامه من لحم قريته !*". 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحج. باب خروج النبي يله على طريق الشجرة. برقم (؟١15).‏ ص!١١.‏ ومسلم. 
كتاب الحج. باب استحباب دخول مكة. برقم [/ا4 ؟1!. ص/8/11. 

(؟) ينظر: البيان في مذهب الشافعي [(؟/ ؟15). المجموع (0 /15). نهاية المحتاج (؟114/1). حاشية 
الجمل (؟1/١٠٠).‏ الهداية على مذهب الإمام أحمد (١1/؟١١).‏ الإنصاف (4 /؟7؟؟) . 

(؟) ينظر: عمدة القاري (110/1. حاشية الخرشي (111/1). حاشية الدسوقي [511/1). الصاوي على 
الشرح الصغير (١058/1).نهاية‏ المطلب (118/18). أسنى المطالب .)343/١(‏ الغرر البهية شرح البهجة 
(111/4). مسائل أحمد وإسحاق بن راهوية .)4١01//(‏ كشاف القناع (41/1). مطالب أولي النهى 
(411/1). الشرح الممتع [181/1) 

(؛) أخرجه الترمذي. كتاب الجمعة. باب ما جاء في الأكل يوم الفطر. برقم (؟41). ص1198. وقال: ” 
حديث غريب '. وابن ماجه. كتاب الصيام. باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج. برقم [01707, 
ص١1081,‏ وأحمد في مسنده. برقم [111/4١).حسنه‏ النووي في المجموع (8/4). وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه.برقم (14؟14١).‏ 

(4) حاشية الخرشي على خليل (191/5) 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


وأما استحباب الأكل من كبدها فلما يلي: 

> اقتداء بالنبي #4 فقد (كان ## يأكل يوم الأضحى من كبد أضحيته|!! 

*. تفاؤلا بان يكون من أهل الجنة الذي أول طعامهم زيادة كبد الحوت !"!؛ كما 
في الصحيح: (نزل أهل الجنة زيادة كبد نون) "١‏ 

الفرع الثالث: قلب الرداء في صلاة الاستسقاء. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله !ءا على أنه يستحب للإمام إذا فرغ من الخطبة: أن 
يستقبل القبلة واقفاء ويحول رداءه . ويحول الناس أرديتهم ويدعون وهم جلوس. 
واستدلوا بما يلي: 

[بأن النبي # خرج إلى المصلى يصلي ٠‏ ولما دعا أو أراد أن يدعو استقبل القبلة . وحول 
رداءه: وحول الناس أرديتهم) ادا 

وذكروا من الحكمة في ذلك ؛ التفاؤل بقلب الرداء . ليقلب الله ما بهم من الجدب 


إلى الخصب . واستدلوا بحديث: (وحول رداءه ليتحول القحط) !. 


”:)5٠١/؟( أخرجه البيهقي في سننه. برقم (1111). [401/7): قال الألباني في تعليقه على سبل السلام‎ )١( 
” هذه الزيادة ضعيفة. لأنها من رواية عقبة بن الأصم. عن ابن بريدة وهو ضعيف كما في التقريب‎ 

(؟ ) ينظر: حاشية الخرشي (5؟/١١٠).‏ منح الجليل (1/ 614). 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الحيض. باب بيان صفة مني الرجل والمرأة. برقم (3١؟).‏ ص١٠٠‏ 

(؛) في الجملة وفيها خلاف لأبي حنفية - رحمه الله - ترده السنة. ينظر: بدائع الصنائع (184/1). العناية 
شرح الهداية (10/5). البحر الرائق (181/5): المنتقى (١/5؟5).‏ الفواكه الدواني :)181/١(‏ المجموع [د / 
فتح العزيز .٠١5/4[‏ أسنى المطالب .)111/1١(‏ المغني (11/1؟). الشرح الكبير لابن قدامة (114/5), 
شرح الزركشي (111/1). 

(4) أخرجه مسلم. كتاب صلاة الاستسقاء. باب صلاة الاستسقاء. برقم [844). ص 17/ 

(1) أخرجه الدراقطني في سننه. برقم [1718). والحاكم في مستدركه (1511), (1177/1). والبيهقي في 
سننه. برقم (41/5/1(.)1418). قال ابن حجر في الفتح (11/17:): ” رجاله ثقات. ورجح الدارقطني 
إرساله ”. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: " بسند رجاله ثقات ” 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


م 


تت 


المطلب الثالث: أثر الفأل في الجنائز . وفيه ستة فروع: 

الفرع الأول: مسح اليد على المريض. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - !)على أنه يستحب للراقي أن يمسح الوجع بيده 
اليمنى ويقول ما ورد من الأدعية الورادة في الرقية. 
واستدلوا: 

بما ورد عن عائشة ه أن النبي #6 كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: 
(اللهم رب الناس. أذهب الباس . واشفه وأنت الشافي . لاش فاء إلا شفاؤح . شفاء 


لايغادر سقما| "١‏ 
وعلوا #تكتربان القديح طن موضع الألق بده اليكو هل طريق التماؤل لتروان إنك 


الفرع الثاني: النفث على المريض. 
اتفق الفقهاء !؛1- رحمهم الله - على استحباب النفث '*افي الرقية. وهو نفخ لطيف 


بلاريق. 


)١1(‏ ينظر: عمدة القاري (111/11). مرقاة المفاتيح (111/1). حاشية العدوي [111/1). حاشية الصاوي 
(:/718). فيض الباري [(11/1). شرح صحيح البخاري لابن بطال [4/؟45). فتح الباري (١٠1/1١٠|.شرح‏ 
منتهى الإرادات (1/١4؟).‏ كشاف القناع (81/5). 

(؟) أخرجه البخاري » كتاب المرضي » باب دعاء العائد للمريض » برقم [37175) ص81؛ » ومسلم » كتاب 
السلام » باب استحباب رقية المريض » برقم )١141(‏ ص717 ٠١‏ 

(؟) ينظر: عمدة القاري (111/51). مرقاة المفاتيح (؟141//1). شرح صحيح البخاري. لابن بطال [155/19), 
إرشاد الساري [597/4؟). حاشية العدوي (5/؟117). 

(؛) حكاه النووي في شرح صحيح مسلم [(181/14: " استحباب النفث في الرقية. وقد أجمعوا على 
جوازه ". وينظر: عمدة القاري .)515/11١(‏ مرقاة المفاتيح (؟ .)1١١1/‏ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد 
ابن عبدالبر (1/1/1؟) وقال ردا على من أنكر استحباب النفث: ” وهذا شيء لا يجب الالتفات إليه. إلامن 
جهل الحديث ولم يسمع به". المنتقفى شرح الموطأ ٠9‏ /541؟). حاشية العدوي (410/1). المدخل 
.)15١/6(‏ المجموع (111/1). أسنى المطالب (15/1). فتح الباري .)5٠١ /٠١(‏ زاد المعاد (؛ /14). الفروع 
ا/١نثا.‏ 

(4 ) النفث: نفث ينفث نفثا. وهو النفخ بلااريق. وهو أقل من التفل ؛ لأن التفل لا يكون وإلا ومعه شيئ من 
الريق: ينظر: العين ( 8 .)١١١/‏ تهذيب اللغة .)٠١5/١5(‏ النهاية [د /88) 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


واستدلوا بما يلي: 

.١‏ عن عائشة 4ه قالت: (كان النبي بي إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها 
كانت أعظم بركة من يدي)١!‏ 

ماورد من حديث أبي سعيد الخدري 4 في قصة اللديغ:/فانطلق فجعل يتفل 
ويقراً أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبراً) "١‏ 

".عن عائشة # أن النبي #4 كان يقول في الرقية: (بسم الله . تربة أرضنا؛ بريقة 
بعضناء يشفي سقيمناء بإذن رينا) ("" 

وجه الدلالة: هذه النصوص تدل على استحباب النفث في الرقية . وقوله:)بريقة 
بعضنا) يدل على أنه يتفل عند الرقية ا 

وذكر بعض الفقهاء ”من وجوه الحكمة في النفث عند الرقية ؛ التفاؤل بزوال ذلك 
الألم عن المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النفث. 

الفرع الرابع: استقبال المحتضر للقبلة. 

اتفق الفقهاء حر حمهم الله )١١-‏ على أنه يستحب توجيه المحتضر للقبلة. 


٠١117 أخرجه مسلم. كتاب السلام. باب رقية المريض بالمعوذات. برقم (؟9١١). ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الطب. باب النفث في الرقية. برقم (01/49). ص ]4١‏ 

(؟) أخرجهالبخاري. كتاب الطب. باب رقية النبي يد برقم [017/44). ص .44١‏ ومسلم. كتاب السلام. باب 
رقية المريض بالمعوذات. برقم [غ19١).‏ ص14١٠‏ 

(؛ ) فتح الباري ٠١(‏ /11117؛ وشرح السنة ؛ للبغوي [50/0؟) 

(5 ) ينظر: فتح الباري .)1117/٠١(‏ عمدة القاري (111/71). طرح التثريب [8// 113). حاشية العدوي 
(140/5). شرح الزرقاني [4 /017) 

(1) ينظر: تحفة الفقهاء [191/1). بدائع الصنائع (511/1). تبيين الحقائق (١/54؟1).‏ درر الحكام :)131/1١(‏ 
جامع الأمهات .)1١1/١(‏ الفواكه الدواني .)587/1١(‏ كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي ,)1١//1(‏ 
حاشية الصاوي (311/1). نهاية المطلب (5 /1). الوسيط (؟/511). فتح العزيز .)٠١5/0[‏ المجموع 
.)٠١/ 4(‏ المحرر في الفقه (181/1). المبدع (111/1). شرح منتهى الإرادات [41/1؟) . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


كلخ 


واستدلوا بما يلي: 


.١‏ أن البراء بن معرور #1١‏ أوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر. فقال رسول الله 


: (أصاب الفطرة) "ا 

؟. حديث: إقبلتكم أحياء وأمواتا) "ا 

". وورد عن جمع من الصحابة © أنهم استقبلوا القبلة عند وفاتهم منهم ؛ عمر 
وعلي وفاطمة بنت رسول الله 3 !ءا 

وذكر بعض الفقهاء الحكمة من ذلك : التفاؤل بأن يكون من أهلها .*١‏ 


الفرع الرابع: اتباع الميت بالنار: 
اتفق الفقهاء - رحمهم الله - !على أنه يكره اتباع الجنازة بنار. 


)١‏ البراء بن معروربن صخر بن خنساء بن سنان. أمه الرباب بنت النعمان. كان سيد الأنصار وكبيرهم. 
أحد النقباء الاثنا عشر. وأول من تكلم ليلة العقبة. وأول من مات من النقباء. مات في صفر قبل قدوم 
النبي يك بشهر. فلما قدم النبي يل انطلق بأصحابه وصلى على قبره .ينظرفي ترجمته: المنتظم في تاريخ 
الملوك (65/1). تلقيح فهوم أهل الأثر (11/1). الاستيعاب في معرفة الأصحاب (131/1) 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه (203/1). برقم .)1١١4[‏ وقال: هذا حديث صحيح. ولا أعلم في توجيه 
المحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث '. والبيهقي في سننه. برقم [2]1101(؟/459). وضعفه الألباني 
(؟/155). في ضعيف الجامع: برقم [189). 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل اليتيم. برقم [181/4). 
والحاكم في مستدركه .)1١17/١(‏ برقم (111). وقال: ” قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث. غير 
عبدالحميد بن سنان ..”. وأورده الهيثمي في مجمعه. (١/؟15).‏ وعزاه إلى أبي دواد. والطبراني في الكبير. 
وقال: ” ورجاله ثقات ”. وقال ابن حجر في التلخيص (17/15؟1): ” مداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف. 
وقد اختلف عليه فيه” وحسنه المنذري في الترغيب [؟2118/1). والألباني في الإرواء برقم (190): 
؟/عقلا. 

(؛ )ينظر: المجموع .)1١/4[‏ 

(4) ينظر: الفواكه الدواني )187/1١(‏ 

(1) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص .3١‏ والنووي في المجموع (4 /581). ينظر: بدائع الصنائع (551/5), 
المحيط البرهاني (؟/1/١).‏ مرقاة المفاتيح (؟ .)1١١1/‏ الخرشي على خليل (؟51/1١١).‏ الفواكه الدواني 
(140/1!). المدخل لابن حاج (؟/ 13 , الأم .)١5/1[‏ المهذب (155/1). المغني (؟ .)1٠٠0/‏ الشرح الكبير 
(514/5). كشاف القناع (159/5. 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


واستدلوا بما يلي : 

.١ قال النبي 26: إلا تثبع الجنازة بصوت ولا نار)‎ .١ 

؟. عن عمروبن العاص © أنه قال لابنه: (فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة. ولا نار. 
فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم 
لحمهاء حتى أستأنس بكم. وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي ؟)(. 

٠.”‏ وروي عن جمع من الصحابة -- أنهم أوصوا أن لا يتبعوا بنارا"". 

*. وذكروا من وجوه الحكمة في كراهة اتباع الميت بنار ؛ التفاؤل بالنجاة منهاا'ا. 

الفرع الخامس: رش القبر بالماء: 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - ادا على استحباب رش القبر بالماء بعد دفنه بالتراب. 


واستدلوا بما يلي: 
.١‏ عن أبي رافع :#: قال: أسل رسول الله آ# سعدا . ورش على قبره ماء)!"ا 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه. كتاب الجنائز. باب في اتباع الميت بالنار. برقم (11/1؟). ص11 15. وأحمد في 
مسنده برقم .)3٠١880(‏ [211/11). وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: "الحديث لايصح ولو كان 
متصلا للجهل بحال بن عمير راويه عن رجل عن أبيه. عن أبي هريرة ”. وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع. برقم [1140). 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الأيمان. باب كون الإسلام يهدم ماقبله. برقم .)1١١(‏ ص 194/8 

(؟) كابن عمر. وأبي هريرة. وعبدالله بن المغفل .ومعقل بن يسار. وأبي سعيد. وعاتشة. وسعيد بن 
المسيب. وفاطمة بنت محمد وَل وغيرهم كثير .ينظر: المغني .)1١1/7[‏ ومصنف أبي شيبة (1!/1/5) . 

(؛ ) دليل الفالحين [111/3). ينظر: شرح صحيح مسلم (؟/8١١).الخرشي‏ على خليل (151/7). بدائع 
الصنائع (؟/14؟5). مرقاة المفاتيح (؟ .)١١١1//‏ كشاف القناع (151/5. 

() ينظر: مرقاة المفاتيح .)١١515/17(‏ مرعاة المفاتيح ( 2421/4 النوادر والزيادات على مافي المدونة 
.)12٠/1(‏ مواهب الجليل [؟158/1). الخرشي على خليل (1/1١١).نهاية‏ الزين 5/١(‏ 13). روضة الطالبين 
(151/5). البيان في مذهب الشافعي (؟1/1١٠).‏ كفاية الأخيار /١(‏ 115). المغني (؟ /1؟4). دليل الطالب 
إحبالا). 

(1) أخرجه ابن ماجه. كتاب الجنائز. باب ما جاء في إدخال الميت القبر. برقم .)١3 ٠١(‏ ص1019؟, وضعفه 
الزيلعي في نصب الراية .)7٠٠/1[‏ و المباركفوري في مرعاة المفاتيح [440/4). وقال البوصيري في 
محباح الزجاجة (18/1): ”هذا إسناد ضعيف لضعف مندل بن علي. ومحمد بن عبيدالله بن أبي رافع ”. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


ف 


نت 


؟. مارواه الشافعي: أن النبي # رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه 
الحصباء) ١١‏ 

".عن جابري: (أن رسول الله #6 رش على قبره ماء) "١‏ 

.١‏ وذكروا من الحكمة في ذلك ؛ التفاؤل بأن يبرد عليه المضجع !"!. والذي يظهر 
أن هذا الحكمة بعيدة جداً لاسيما وأن الميت بعيد عن ذلك . ولعل الأقرب في ذلك هو 
تماسك التراب وعدم تحركه. 

الفرع السادس: وضع ما مسته النار في القبر. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله -!؛! على أنه يكره أن يدخل في القبر آجرا أو خشبا أو 
شيئا مما مسته النار. 
واستدلوا: 

بماورد عن عمرو بن العاص ‏ أنه قال: (ولَا تجعلّن في قَبِرِي حَسْبَةٌ ولا حجرًا..) ادا 

وعللوا ذلك: تفاؤلا ألا تمسه النار !7!. والذي يظهر أن 


(1) رواه الشافعي في الأم .)11١/1(‏ وضعفه النووي في المجموع [5 /178). والألباني في الإرواء برقم [754). 

(؟ ) أخرجه البيهقي في السنن. برقم (17475). (؟ //01/17). وقال ابن الملقن في البدر المنير [3 /1؟7؟):” 
حديث ضعيف ؛ لأن في إسناده الواقدي وقد ضعفه الجمهور” 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح (؟ .)1١١١1/‏ مرعاة المفاتيح [4 /454). نهاية الزين )١35/1١(‏ 

(:) ينظر: الدر المختار(؟/151). الجوهرة النيرة .)٠١1/1[‏ النوادر والزيادات (158/1). أسنى المطالب 
(/5؟).: المغني [؟110/5؟. المحرر في الفقه .)3١1/1[‏ الشرح الكبير (5/ 1١١‏ . 

(4 ) أخرجه أحمد في مسنده. برقم ([117180). [117/194). وقال محققه شعيب الأرنؤط: ” حديث صحيح. 
وهذا إسناد حسن ” 

[1) ينظر: الدر المختار (؟/551). الكافي لابن قدامة (1/1/1؟). الشرح الكبير (؟/ |18٠١‏ . 
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المطلب الرابع: أثر الفأل في الجهاد . وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: اتخاذ الشعار في الجهاد. 

الشعار في الجهاد استعمله المسلمون في جهادهم. وهو أشبه ما يكون بكلمة 
السرفي الجيوش المعاصرة . وله أهمية في رفع الروح المعنوية للمجاهدين . ويوقظ في 
النفس العزة والشجاعة . وينبغي أن يتخذ كل قوم شعارا . فمن ضل منهم ناداهم 
بشعاراهم. 

وقد كان المسلمون لا يتخذون الشعار في المعارك حتى وقعت غزوة أحد . فقد 
روى رافع بن خديج!! في حديثه عما حصل في هذه الغزوة: (فكنا أتينا من قبل أنفسنا. 
ومعصية نبينا. واختلط المسلمون , فصاروا يقتتلون على غير شعار: ويضرب بعضهم 
بعضا ما يشعرون من العجلة والدهشة . وضرب بعض المسلمين بعضا حين اختلطوا 
ولم يدركوا شعاراء وأظهر المسلمون الشعار بعد ذلك . فجعلوا يصيحون أمت أمت . 
فحف المسلمون بعضهم بعضا !"١(‏ 

وقد اتفق الفقهاء - رحمهم الله - "١‏ على استحباب اتخاذ الشعار في الجهاد. 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ عن سلمة بن الأكوع » قال: حدثني أبي: (كان شعار النبي 4 أمت أمت) ذا 


,6 رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد. أبوعبدالله. من الأنصار. شهد المشاهد كلها مع النبي‎ )١( 
سكن الكوفة. ثم رجع إلى المدينة ومات بها من أثر جرح كان به من عهد النبي و سنة 1 8ه .ينظر‎ 
معجم الصحابة (158/5؟)‎ .)7١1/1١( في ترجمته: المنتظم [1 /157). المعارف‎ 

(؟) ينظر: الإدارة في عهد الرسول و (510/1). التراتيب الإدارية (19/1؟) . 

(؟) ينظر: مرقاة المفاتيح .)551٠/1(‏ التمهيد .لابن عبدالبر (؟/1١5).‏ النوادر والزيادات (487/1). شرح 
السنة :.)45/1١[(‏ نيل الأوطار [(181//1). جامع الأصول (3175/1). زاد المعاد (؟ / .)1١‏ المبدع (1//51١5)ء‏ 
مطالب أولي النهى (؟/354). التراتيب الإدارية (119/1؟). 

(؛ ) أخرجه أبوداود في سننه. كتاب الجهاد. باب في الرجل ينادي بالشعارء برقم (1511؟). ص 1١5‏ وابن 
ماجه في سننه. كتاب الجهاد. باب الغارة والبيات وقتل النساء. برقم .)181٠(‏ ص1118؟. وأحمد في 
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”. كان شعار النبي # في غزوة الأحزاب: إيا منصو رأمت) "١‏ 

".قال الإمام مالك: (كان شعار الصحابة يوم حنين: يا أصحاب سورة البقرة. 
وقال غيره: شعارهم يوم بيتهم هوزان: أمت أمت ""١(‏ 

؟. عن هشام بن عورة !"ا عن أبيه: قال: (كان شعار المسلمين يوم مسيلمة: يا 
أصحاب سورة البقرة) 1 

5. عن المهلب بن أبي صفرة 5 (*/. عمن سمع النبي # يقول: (إن بيتكم العدو. 


فقولوا: حم لا تنصرون) !"ا 


مسنده. برقم [114448). (14/11). وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح ” و حسنه الهيتمي 
في مجمع الزوائد. برقم .)٠١197[(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (155/1). برقم (1015). وفي الكبير. برقم (1111). .)٠١1/1/(‏ وحسن 
الهيثمي في مجمع الزوائد. برقم 1[.٠١17/5[‏ /152). وقال البوصيري في إتحاف الخيرة. برقم (4؛ 44)., 
:!5١8/ 4(‏ ” إسناده ضعيف. لضعف محمد بن عمر الواقدي ” 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده. برقم ([1711). (؟ /1875). عبدالرزاق في مصنفه ([0[:)41413 /311). وابن أبي 
شيبة في محنفه. برقم (55411). (219/1). أورده الهيثمي في المجمع (1 /187. وعزاه إلى الطبراني 
في الأوسط وقال: " رجاله رجال الصحيح. غير عمران بن دوار” 

(؟) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي. أبو المنذر. أحد الأئمة الأعلام. كان ثقة ثبت 
كثير الحديث. أدرك جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر. وجابر. وأنس بن مالك. وغيرهم. توفي 
سنة 151هء وصلى عليه المنصور .ينظر في ترجمته: المنتظم .)٠٠١/8(‏ تاريخ الإسلام .)52١/4(‏ العبر 
في خبرمن غبر )138/1١(‏ 

(؛) سبق تخريجه . 

() المهلب بن أبي صفرة بن ظالم بن سراق بن صبح الكندي الأزدي, الأمير البطل. قائد الكتائب. أبو 
سعيد. ولد عام الفتح. حدث عن عبدالله بن العاص. وسمرة بن جندب وغيرهم. وروى عنه: سماك 
بن حرب وأبوإسحاق. دوخ الأزارقة. كان شجاعا مهيبا سخيا. مات غازيا بمرو سنة 86١‏ هه ينظر في 
ترجمته: الإصابة [1 .)56٠١/‏ السير (؟ /5877). تهذيب الكمال [9؟8/5) 

(1) أخرجهأبودواد. كتاب الجهاد. باب في الرجل ينادي بالشعار. برقم (/1341). ص 14١15‏ والترمذي. 
كتاب الجهاد. باب ما جاء في الشعار. برقم [1181). ص 1614 وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
برقم (/71؟1). 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


والحكمة من اتخاذ الشعار : التفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإماتة. مع حصول الغرض 
للشعار. فإنهم جعلوا هذه الكلمة علامة يتعارفون بها لأجل ظلمة الليل . ويتميزون به 
عن العدوء ولثلا يقع بعضهم على بعض ١١‏ 

الفرع الثاني: الخطبة في الجهاد على قوس: 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - "١‏ على أنه يستحب أن يخطب متوكنثا على قوس إذا 
كان موضوع الخطبة يتعلق بالقتال والجهاد . إشعارا بجدية الموضوع. 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ مارواه الحكم بن حَرْن !"الكُلَفِي ‏ قال: (وفدت إلى رسول الله 6 سابع 
سبعة. أوتاسع تسعة. فدخلنا عليه فقلنا: زرناك فادع الله لنا بخير. فأمر بناء أو أمرلنا 
بشيء من التمر والشأن إذ ذاك دون. فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله 
# فقام متوكئا على عصاء أو قوس . فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات 
مباركات. ثم قال: أيها الناس إنكم لن تطيقواء أولن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن 


سددوا وابشروا) (4) 


)١(‏ ينظر: النهاية [؟/41/1). الموسوعة القرآنية (؟59/1؟). شرح السنة للبغوي .)45/1١(‏ نيل الأوطار 
1807/1 المبدع (17/5١|»التراتيب‏ الإدارية ,)114/1١(‏ 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (181/1). بدائع الصنائع 587/1١‏ ). المحيط البرهاني (؟/3/"). عمدة القاري [50/1)ء 
الرسالة. للقيرواني .)617/1١(‏ التلقين [35/1). الذخيرة (؟/551). التاج والإكليل [؟011/1). مختصر المزني 
.)15١1/4(‏ الحاوي (410/5). المهذب .)5١1/1(‏ المجموع (؟ /351). المغني (159/7). الهداية ,)1٠١/1[‏ 
الكافي .)559/1١(‏ المحرر في الفقه .)١3١/1[‏ 

(؟) هوالحكم بن حزن الكلفي. التميمي. صحابي. قليل الحديث. قال مسلم: ” لم يرو عنه إلا شعيب 
(يعني ابن زريق) ينظر: طبقات ابن سعد (د /411). أسد الغابة (؟ /11 ) 

(4) أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الصلاة. باب الرجل يخطب على قوس . برقم .٠١11[‏ ص 1 ,15١‏ 
والإمام أحمد في مسنده (59/ 599). برقم [176451). والبيهقي في سننه الكبرى (؟ /؟19!).برقم 
(01700). وابن خزيمة في صحيحه ١5/١‏ |. برقم (1537). وقال عنه النووي في المجموع (4 / ١0/17‏ ): 
” حديث حسن رواه أبوداود وغيره بأسانيد حسنة '. كماحسنه ابن حجر في التلخيص (؟/151). و 
الألباني في إرواء الغليل(؟ / 728). برقم [111) . 
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". مارواه البراء بن عازب : (أن النبي #6 نُوول يوم العيد قوسا فخطب عليه) "١‏ 

'. مارواه جابر بن عبد الله قال: (بدأ رسول الله # بالصلاة قبل الخطبة في 
العيدين بغير أذان ولا إقامة. قال: ثم خطب الرجال وهو متكئ على قوس) (؟) 

*. وذكر بعضهم الحكمة من الاتكاء على القوس ؛ التفاؤل بالفتح ؛ لأن القوس 
والسيف التا الحرب (؟) 

الفرع الثالث: التفاؤل بالسهم المدمى: 

السهم المدمى هو الذي يرمى به الرجل العدو. ثم يرميه العدو بذلك . وكان الرجل 
إذا رمى العدو بسهم فأصاب , ثم رماه به العدو عليه دم . جعله في كنانته تبركا وتفاؤلا 
بها؛ ومايدل على ذلك: 

.١‏ عن سعد © قال: رميت يوم أحد رجلا بسهم فقتله. ثم رميت بذلك السهم 
أعرفه. حتى فعلت ذلك . وفعلوه ثلاث مرات . فقلت: هذا سهم مبارك مدمى. فجعلته 
في كنانتي. فكان عنده حتى مات اا 

؟. عن عامربن سعد عن أبيه: قال: لما كان يوم الخندق ورجل يترس جعل 
يقول بالترس هكذا. فوضعه فوق أنفه. ثم يقول هكذا. يَسفْلّه بُعد. قال: فأهويت إلى 
كنانتي فأخرجت منها سهماً مَدما. فوضعته في كبد القوس. فلما قال هكذا. يَسَفْل 


الترس. رمت فما نسيت وقعَ القدح على كذاوكذا من الترس, قال: وسقط فقال 


)١(‏ ) أخرجه أبوداود في سننه في كتاب الصلاة. باب يخغطب على قوس . رقم .)١١54(‏ ص .15١17‏ وجعله 
ابن حجر شاهدًا لحديث الحكم بن حزن المتقدم كما في التلخيص (151/1). وقال عنه: ” وصححه 
ابن السكن ". وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (4 .)2١1/‏ برقم [59؟١٠)‏ . 

(؟) أخرجهالإمام أحمد في مسنده (581/715). برقم (15514). وقال الألباني في إرواء الغليل ؟ / 19:” 
بسند صحيح على شرط مسلم". 

(؟) ينظر: شرح سنن ابن ماجه للسيوطي .)78/١(‏ 

(؛) ينظر: الصحاح (141/1؟1). غريب الحديث (5 /40). تهذيب اللغة [11/175), 

() ينظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام [11/ 584؟)؛ الدماء في الإسلام. عطية سالم ص 0" 
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برجله! فضحك نبي الله - صلى اللّه عليه وسلم -. أحسبه قال: حتى بَدَت تواجذه. قال: 
قلت: لِم؟ قال: لفعل الرجل "١‏ 

الفرع الرابع: الرجوع من الغزو. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - "١‏ على أنه يستحب لمن رجع من الغزو أو حج أو 
عمرة. أن يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثا. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون . عابدون ؛ لربنا حامدون, 
حتى يدخلها. 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ عن ابن عمري قال: كان النبي * إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة . يكبر على 
كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: إلا إله إلا الله......)!؟ا 

؟". عن أنس 4ه قال: إن النبي # لما أشرف على المدينة قال: (آيبون تائبون عابدون 
لربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة)!ا 

وجه الدلالة: القفول : الرجوع من السفر. ولا يستعمل القفول في ابتداء السفر. 
وإنما سمي المسافرون قافلة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة . وفائدة الإخبار بالأوب ؛ أوب 
مخصوص وهو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة أو التفاؤل بذلك . وفيه استبشار بكمال 


العبادة . والفراغ منها وحصول المقصود والظفر به. وأن يكون بعد رجوعه خيرا مما كان 


)1110( أخرجه أحمد في مسنده (؟/581). برقم‎ )١( 

(؟) ينظر: تبين الحقائق (؟1//1؟]. عمدة القاري .)151/١١(‏ الذخيرة (؟/181). النوادر والزيادات على مافي 
المدونة (؟/5١3).‏ المجموع (؛ /540. الحاوي الكبير [؛ /؟1؟). حاشية الجمل ([؟//481).: المغني (5 / 
9 . الشرح الكبير لابن قدامة (؟111/5). كشاف القناع (0411/5) . 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الدعوات. باب إذا أراد سفراء برقم [1584). ص (351). ومسلم. كتاب الحج. 
باب ما يقول إذا رجع من غزو. برقم [2 ؟1). ص (101). 

(؛) أخرجه البخاري. كتاب الجهاد. باب ما يقول إذا رجع من غزو. برقم [84١؟).‏ ص (118). ومسلم. 
كتاب الجهاد. باب ما يقول إذا رجع من غزو. برقم [1544). ص .11١1(‏ 
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فهذا من علامات قبول العمل الصالح من غزو وحج وغيره. وأن يكون خيره مستمرا 
وفي ازدياد 1. 
المطلب الخامس: أثر الفأل في أحكام المولود . وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: الحنكة للمولود. 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - "١‏ على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر. 
فإن تعذر فما في معناه. أوقريب منه من الحلو. ويستحب أن يكون المحنك من 
الصالحين: رجلا كان أوامرأة . فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه. 
واستدلوا بأدلة كثيرة منها: 

.١‏ عن أبي موسى ه قال: (ولد لي غلام . فأتيت به إلى النبي ي فسماه إبراهيم 
فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى) "١‏ 

؟5. عن عائشة ه قالت: (أتي النبي ‏ بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء) (؛ا 

؟. عن أسماء ه: أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: فخرجت وأنا متم 
فأتيت المدينة فنزلنا قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله :*# فوضعته - أي في حجره 
- ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه. فكان أول شيء دخل في جوفه ريق رسول 
الله # ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا 
به فرحاً شديداً لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم )اا 


.)1810//5( ينظر: طرح التثريب [3 /181.1814). حاشية الجمل‎ )١( 

(؟) حكاه النووي في شرح صحيح المسلم (114/5: وينظر: عمدة القاري .)15١/11[‏ الذخيرة [؟ /111): 
البيان والتحصيل (581/75). مواهب الجليل (101/15). المجموع [451/8). أسنى المطالب .)5١/1(‏ 
المغني [111/4) الشرح الكبير لابن قدامة (؟ //381). الكافي (1//ا4 3). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود. برقم (31471). ص١/4.‏ ومسلم. كتاب الأدب, 
باب استحباب تحنيك المولود. برقم (4؛١!).‏ ص ٠١1١‏ 

(4) أخرجه البخاري. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود. برقم ([5518). ص١/ا)‏ 

(4) أخرجه البخاري. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود. برقم [5519). ص١/!؛.‏ ومسلم. كتاب الآداب, 


باب تسمية المولود. برقم [51١؟).‏ ص١٠ ٠١‏ 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


وقد ذكر بعض الفقهاء أن من وجوه الحكمة في التحنيك ؛ أنه يتفاءل له بالإيمان . 
لأن التمر ثمرة الشجرة التي شبهها رسول الله # بالمؤمن وبحلاوته أيضاء لاسيما إذا 
كان المحنك من أهل الفضل والعلماء والصالحين ؛ لأنه يصل إلى جوف المولود من 
ريقهم ". 

الفرع الثاني: تسمية المولود . وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى:اختيار الاسم والفأل به 

اتفق الفقهاء -رحمهم الله - !"على أنه يستحب تحسين الاسم ؛ بحيث يكون 
الاسم حسنا في اللفظ والمعنى . خاليا مما دلت الشريعة على تحريمه أو منعه. 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ قال تعالى: (وإني سميتها مريم) ا" 

وجه الدلالة: مريم في لغتهم العابدة, أرادت بهذه التسمية التفاؤل لها بالخير. 
والتقرب إلى الله . والتضرع إليه بأن يكون فعلها مطابقا لاسمها . وأن تصدق ظنها بها !'ا 

؟. مارواه أبوالدرداء ه أن النبي يِه قال: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) ادا 


)١11١/51[ ينظر: عمدة القاري‎ )1١( 

(؟) ينظر: الفتاوى الهندية (511/4). الذخيرة (؟151/1). المنتقى شرح الموطأ (4/ ؟42). المجموع ( / 
7+ الحاوي .)1١١/13(١‏ مغني المحتاج (؛ /595). المغني [518/15). الشرح الكبير [؟/381).ء 
كشاف القناع (؟/11). 

(5) سورة آل عمران. آية [51) 

(؛) تفسيرالرازي /١1[‏ /ا/ا١)‏ 

(]) أخرجه أبوداود. كتاب الأدب. باب تغيير الأسماء. برقم (44148). ص 13185 وأحمد في مسنده 
.)1١/571(‏ برقم .)5١117(‏ والدارمي:(711/7١).‏ برقم (115). والبيهقي في سننه [212/49 ). برقم 
(1170). قال الحافظ في الفتح ”:)0112/1١(‏ ورجاله ثقات, إلا أن في سنده انقطاعا بين عبدالله بن أبي 


زكريا راويه عن أبي الدرداء. ولم يدركه”. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. برقم .)5١57([‏ (147/1]. 
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فجحم 
هه 6 


ا وعن يحي بن سعيد ‏ '" أن رسول الله قال: للقحة تحلب: (من يحلب هذه؟ 
فقام رجل. فقال الرسول 4: (ما اسمك ؟ فقال له الرجل: مرة . فقال رسول الله 26: 
اجلس . ثم قال: من يحلب هذه ؟ فقام رجل. فقال له رسول الله # ما اسمك ؟ فقال: 
حرب. فقال رسول الله #. ثم قال: من يحلب هذه ؟ فقام رجل . فقال رسول الله : ما 
اسمك ؟ فقال: يعيش . فقال رسول الله ة: احلب) "ا 

وجه الدلالة من النصوص: يحتمل من فعل الرسول قي أنه قصد التفاؤل. وكان 
يكره من الأسماء ما قبح منها. ويحب الفأل الحسن . ولا يجري هذا مجرى الطيرة ؛ لأن 
الفأل إنما هو لاستحسان اسم يتضمن نجاحا أو مسرة أو تسهيلا. فتطيب النفس لذلك 
ويقوى العزم على ما قد عزم عليه. وإنما ذلك فيما يفجأ من الكلام دون ما يترقب 
سماعه. واختيار الاسم الحسن كما يختار جمال المرأة. وحسن الزي وطيب الرائحة. 
وهذا من باب التجمل . والتجمل مشروع ومندوب إليه في الأسماء وغيرها. !"ا 

5 عن سمرة 4 قال: قال رسول الله ##: (لااتسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا 
نجيحا ولا أفلح . فإنك تقول: أئمت هو؟ فلا يكون , فيقال: لا)1؟ا 

وجه الدلالة: معنى هذا أن الناس إنما يقصدون بهذه الأسماء التفاؤل بحسن 
ألفاظها ومعانيها. وربما ينقلب عليهم ما قصدوه إلى الضد» إذا سألوا وقالوا: أثم يسارا أو 
نجيحا. فقيل: لا. فتطيروا بنفيه (ذا. 


() يحي بن سعيد بن فروخ القطان. الإمام الكبير, أمير المؤمنين في الحديث. الحافظ. انتهى إليه الحفظ. 
سمع من سليمان التميمي. والأعمش وخلق كثير. وحدث عنه: سفيان. وشعبة. وعبدالرحمن بن 
مهدي وغيرهم. كان ثقة مأمونا رفيعا حجة,. توفي سنة 148ه . ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 
.)١75/4(‏ طبقات ابن سعد (/ا/97؟) 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء برقم (55/1/1(.)7244). وقال ابن القيم في تحفة المولود ص١‏ د : ” رواه 
مرسلا في موطثه ” 

(؟) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (9/ 421 -408) 

(:) أخرجه مسلم. كتاب الأدب. باب كراهة التسمية, برقم (/ا١١١).‏ ص ٠١01‏ 

(4) ينظر: شرح السنة, للبغوي [5/١5؟1)‏ 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


5. والناس حين تسمي أبناءها تلمح التفاؤل في أن تصير المعنى الأصلي واقعا. 
كاسم محمد ؛ اسم عربي منقول من الصفة على سبيل التفاؤل أنه سيكثر حمده . 
وكذلك كان 2 . 
وقد جاء في النصوص الأمر بتحسين الاسم وانتقاء اللفظ الحسن في كل 
شيء. فمن ذلك: 

.١‏ عن محمد بن إسحاق أنه قال: إلا تقولوا انصرفنا من الصلاة . فإن قوما انصرفوا 
صرف الله قلوبهم . لكن قولوا قضينا الصلاة). وكان المقصودد منه التفاؤل بترك هذه 
اللفظة الواردة فيما لا ينبغي . والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخبر ا'! قال تعالى: 
(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) ."١‏ 

”. عن أنس ‏ أن رسول الله #: (أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر بهم 
حتى يصبح . فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم. فلما رأوه قالوا: محمد و 
الله . محمد و الخميس . فقال النبي # (خربت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين)!“. 

وجه الدلالة: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل ؛ لأنه ي4 لما رأى آلات الهدم مع لفظ 
المسحاة من سحوت إذا قشرت أخذ منه أن مدينتهم ستخرب اذا 

؟. في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمروأ"؟!. قال النبي :[قد سهل لكم من 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد (1/5؟؟) 

(؟) ينظر: تفسير الرازي )١11//17[‏ 

(؟) سورة الجمعة. آية )٠١(‏ 

(؛) أخرجه البخاري. كتاب الصلاة. باب الصلاة بغير رداء. برقم (11؟). ص؟؟. ومسلم. كتاب النكاح: باب 
فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها.ء برقم .)١١514[‏ ص 0111 

() فتح الباري .)3١8/1١(‏ فتح الباري لابن رجب. وعمدة القاري (؛ /88) 

1 سهيل بن عمرو. يكنى أبا يزيد .كان خطيب قريش. ومن أشرافهم. تأخر إسلامه إلى الفتح. ثم حسن 
إسلامه. كان سمحا جوادا مفوها. كان كثير الصلاة والصوم والصدقة. خرج مجاهدا للشام. استشهد 
يوم اليرموك. ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء (114/1). طبقات ابن سعد [0 /37 4 . 


مجلة العلوم الشرعية 2 ١‏ 6 
العدد الثامن والثلاثون محرم 471اه | 


أمركم)١١.‏ 
وجه الدلالة: فيه دليل على استحباب التفاؤل بالاسم الحسن !"!. وللأسماء تأثير في 
المسميات . وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح . والخفة والثقل . واللطافة 

والكثافة. !"ا 
المسألة الثاني: تغيير الاسم 

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - !“ا على أنه يستحب تغيير الاسم إذا وجد فيه واحد 
من هذه الأسباب: مخالفة الدين. أوفيه تزكية من باب الدين. أوما يقبح من الأسماء. 
فمن الأسماء القبيحة: حرب ومرة وكلب وكليب وجري وعاصية ومُغرية . وشيطان 
وشهاب وظالم وحمار وأشباهها 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ عن ابن عمر»ه قال: غير النبي يِةٍ اسم عاصية . وقال: (أنت جميلة) ادا 

؟. مارواه أبوهريرة: (أن زينب كان اسمها برة . فقيل: تزكي نفسها. 
فسماها رسول الله # زينب) !1 

؟. وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب وجعله سهلا فأبى. وقال:|السهل 


يوطأ ويمتهن)١".‏ 


7١1 أخرجه البخاري. كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد. برقم (71؟). ص‎ )١( 

(؟) ينظر: معالم السنن (؟5/١5؟)‏ 

(؟) ينظر: زاد المعاد (1/5؟؟) 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين [7/1 2١18‏ المعتصر من المختصر .)3١17/7(‏ المنتقى [10177/49). الذخيرة 
[17/؟"). المجموع (451/8). المهذب .)41١/١(‏ مغني المحتاج (111/4!). الشرح الكبير لابن قدامة 
(؟/87د). المبدع (؟ /5025). الإقناع .)2١1/1١(‏ الفروع [1 )٠١8/‏ 

() أخرجه مسلم. كتاب الآداب. باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن. برقم ٠١ 1١ص .)1١159(‏ 

(1) أخرجه البخاري. كتاب الآداب. باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. برقم (5؟119). ص؟01, 
ومسلم. كتاب الآداب. باب استحباب تغيير الاسم برقم .)١١41(‏ ص١7١٠.‏ 

(1) أخرجه البخاري. كتاب الأدب. باب اسم الحزن. برقم [1140). ص 01١‏ 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 


*. قال أبوداود'!: وغير النبي ## اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم 
وغراب وحباب وشهاب . فسماه هشاما. وسمى حربا سلما . وسمى المضطجع 
المنبعث . وأرضا عفرة سماها خَضرة . وشعب الضلالة سماه شعب الهدى. وبنو الزانية 
سماهم بني الرشدة . وسمى بني مغوية بني رشدة 

وهذا كله لأنهيِّة كان يعجبه الاسم الحسن. ويتفاءل به. وكان يأخذ المعاني من 
أسمائها في المنام واليقظة "١‏ 

المسألة الثالثة: تكنية المولود 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في تكنية المولود على قولين: 

القول الأول: يباح تكنية المولود وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة والصحيح من مذهب الحنفية !"ا 
واستدلوا بما يلي: 

1. مارواه أنس بما مالك قال: (كان رسول الله أحسن الناس خلقا. وكان لي 
أخ يقال له أبوعمير: قال: احسبه. قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله 6 
فرآه» قال: (يا أبا عمير ما فعل النغير ؟) قال: فكان يلعب به ١!‏ 

5. أن الكنية لايقصد بها الإخبار بأن المولود والد للمكنى باسمه ؛ وإنما يقصد بها 


أن تكون علما له. على سبيل الإكرام والترفيع له. ادا 


. ذكره أبوداود في سننه بعد حديث الحزن [4401). وقال: تركت أسانيدها اختصارا‎ )١( 

(؟) ينظر: زاد المعاد (؟1/5؟؟) 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (1/1؟8). المحيط البرهاني (4 /81؟). الفتاوى الهندية [4 /511). البيان 
والتحصيل (21/17). الذخيرة [5١/18؟).‏ المدخل (51/1؟). أسنى المطالب (401/1). الفروع ,/١5/1(‏ 
زاد المعاد (54/5؟). 

(4) أخرجه البخاري. كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناسء برقم [1119). ص/217, ومسلم. كتاب الآداب, 
باب جواز تكنية من لم يولد. برقم [١5١؟).‏ ص ٠١1١‏ 

(4) البيان والتحصيل (31/117) 
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". أن في تكنية المولود أمن من التلقيب ؛ لأن الغالب أن من يذكر شخصا فيعظمه 
لايسميه باسمه الخاص. فإذا كانت له كنية أمن من تلقيبه. ولهذا قيل: (بادروا أبناءكم 
بالكنى قبل أن تغلب عليها الألقاب !!١(‏ 

القول الثاني: يكره تكنية المولود . وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية "١‏ 

واستدلوا: بأن ظاهر ذلك الإخبار بالكذب ‏ لأنه خلاف الواقع . حيث إن المولود لا ولد 
له يكنى به عن اسمه به "ا 

نوقش: بأن المقصود من الكنية . التفاؤل بأن المولود سيعيش حتى يولد له؛ فيصير 
والدا في ثاني الحال لا التحقيق في الحال ؛ فلا يدخل ذلك في الكذب اا 

الراجح : القول الأول وهو إباحة الكنية للمولود . وذلك لقوة أدلتهم ووجاهتها ؛ ولأنه 
ثبتت من فعل النبي :# وقوله. والقصد من التكنية التفاؤل . والتفاؤل مقصد شرعي. 

الفرع الثالث: كسر عظام العقيقة. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم كسر عظام العقيقة على قولين: 

القول الأول: يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل ولا تكسر عظامها 
وتطبخ جَدولاً ا'/. وإليه ذهب الشافعية !11 والحنابلة "١‏ 


(1) فتح الباري )085/1٠١(‏ 

(؟) ينظر: المدخل .)151/١(‏ حاشية ابن عابدين [1/59/51) 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين .)١51/1[‏ المحيط البرهاني [4 /581). البيان والتحصيل [11/11). المدخل 
1/1؟) 

(؛) ينظر: المحيط البرهاني [4 /١8؟).‏ حاشية ابن عابدين (1 / 754). الفتاوى الهندية (4 /511). البيان 
والتحصيل (091/197). 

(4) الجدول: جمع جدل وهو كل عظم موفر. كما هو لايكسر أي لاتقطع. لسان العرب )٠١7/ ١١(‏ 

(1) ينظر: نهاية المطلب .)5١1/18[‏ الوسيط (/135). المجموع .)11١//[‏ مغنى المحتاج )١11١/7(‏ 

(10) ينظر: المغني (4175/4). الشرح الكبير مع الإنصاف (455/14). مسائل أحمد رواية ابنه عبدالله 
(187/1»). شرح الزركشي (01/1) 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
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واستدلوا بما يلي: 

١.عن‏ جعفر بن محمد !ا عن أبيه: أن النبي يِه قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن 
الحسن والحسين: (أن ابعثوا إلى القابلة منها برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها 
عظما) "ا 

نوقش: بأن الحديث لايصح كما ثبت في تخريجه. 

؟. عن عَطَاء عَنْ عَائِشَة # قَالَت؛ إيُطْبَعْ جَدولًا وَلَايُكْسَرٌمِنْهَا عَظ ما" 

”. ولأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود : وقد جرت مجرى الفداء . فاستحب فيها 
ذلك . تفاؤلا بسلامة المولود. وسلامة أعضائه. وطيب العيش اا 

؛. إظهار شرف الإطعام وخطره إذا كان يقدم للآكلين ويهدى إلى الجيران ويطعم 
للمساكين. فاستحب أن يكون قطعاً كل قطعة تامة في نفسها لم يكسر من 
عظامها شيء ولا نقص العضو منها شيثاً. ولاريب أن هذا أجل موقعاً وأدخل في باب 
الجود من القطع الصغار ا١ا‏ 

د أن الهدية إذا شرفت وخرجت عن حد الحقارة وقعت موقعاً حسناً عند المهدي 
إليه ودلت على شرف نفس المهدي وكبرهمته. وكان في ذلك تفاؤلاً بكبر نفس المولود 


وعلوهمته وشرف نفسه ١!‏ 


(1) جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن علي أبوعبدالله .,القرشي الهاشمي العلوي المدني. أحد 
الأعلام. كان زاهدا عابداء حدث عن: أبيه أبي جعفر الباقر. وعطاء بن أبي رباح. والزهري وغيرهم. 
وحدث عنه: ابنه موسى الكاظم. وأبوحنيفة. ويحي القطان وغيرهم كثير. قتل بالري. ينظر في 
ترجمته: مقاتل الطالبين :.)350/1١(‏ المنتظم (8 / .)١١١‏ وسير أعلام النبلاء (1 /54؟) 

(؟) رواه أبوداود في مراسيله. باب في العقيقة. برقم [0/4؟). (1/1/ا؟) 

(؟) أخرجهدابن أبي شيبة في مصنفه .)١١1/5[‏ برقم [1117؟) 

(؛) ينظر: المغني ([415/1). نهاية المطلب .)5١1/16(‏ المهذب .)458/١(‏ الوسيط (/151/1). تحفة 
المودود [174) 

(4) تحفة المودود [79) 

(1) تحفة المودود [9) 
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القول الثاني: يباح كسر عظام العقيقة:» وإليه ذهب المالكية !'!, والأصح عند 
الشافعية "١‏ 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ لم يصح في المنع من ذلك ا". ولافي كراهته سنة يجب المصير إليها ؛ وقد 
جرت العادة بكسر عظام اللحم. وفي ذلك مصلحة أكله وتمام الانتفاع به. ولا مصلحة 
تمنع من ذلك اا 

؟. في كسر عظامها مخالفة للجاهلية ؛ فإنهم كانوا يفصلونها من المفاصل ؛ 
تفاؤلا بسلامة المولود . والاستعاذة بما يجعله الشرع عوذة ممنوع؛ وفيه طيرة . وقد نهي 
عنه ادا 

". ولأن ذبحها وملاقاة النارلها. أعظم من كسر عظامها ١١‏ 
الترجيح: 

والذي يظهر - والله أعلم - أنه يباح بكسر عظامها إن احتيج لذلك . وإن استطاع 
الجزار تقطيعها على المفاصل فهو أفضل لما ورد في الآثار وإن لم يثبت عن الرسول 26 
فقد وردت عن عدد من السلف كعائشة وعطاء وجابر كما ذكره البيهقي وغيره 

الفرع الرابع: طبخ العقيقة بالسكر 

اتفق الفقهاء ١"!‏ - رحمهم الله - على أنه يستحب طبخ لحم العقيقة. وأن لا 


يتصدق بلحمهانياً. واختلفوا فيما تطبخ به على قولين: 


)١(‏ ينظر: الذخيرة (4 .)١17/‏ مواهب الجليل (؟151/1). القوانين الفقهية .)١59(‏ إرشاد السالك 1/١(‏ د) 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (1/79؟1). الحاوي الكبير .1١9/12(‏ طرح التثريب (4 /119). ولم أقف على قول 
للحنفية في هذه المسألة بحسب المصادر التي اطلعت عليها . 

(؟) قال ابن حزم: "لم يصح المنع من كسر عظامها شيء * وينظر: المجموع )117١//[‏ 

(؛) تحفة المودود بأحكام المولود (4/) وينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/ ١4‏ 

(4) ينظر: الذخيرة (؛ /117). مواهب الجليل [؟1/1 15). الحاوي )1١19 /١3(‏ 

(1) ينظر: الحاوي /١3(‏ 94؟1) 

(1) هذا مانص عليه الأئمة الثلاثة. وهو مقتضى مذهب الحنفية. ينظر: درر الحكام (111/1!). الكافي لابن 
عبدالبر (451/1). البيان والتحصيل (5871/7). النوادر والزيادات على مافي المدونة (؛ /53؟). المدخل 
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القول الأول: يستحب طبخ العقيقة بالحموضة . وهذا وجه عند الشافعية "١‏ 
واستدلوا: 

بحديث جابر»ه: أن النبي #6 قال: (نعم الإدام الخل| !"ا 

القول الثاني: يستحب طبخ العقيقة بحلو. وهذا مذهب الشافعية "١‏ والحنابلة ا؟ا 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ ماثبت في الصحيح: (أن النبي #6 كان يحب الحلوى والعسل) اا 

؟. تفاؤلا بحلاوة أخلاقه 1١‏ 

نوقش: بأن هذا القول ضعيف ؛ لأنه ليس عليه دليل . وحب النبي #*# للحلوى. لا يعني 
أن تطبخ به العقيقة . ومسألة التفاؤل لا ينبغي أن نتوسع فيها هذا التوسع ا" 


(؟/45). المهذب .)458/1١(‏ المجموع (1517/1). المستوعب (4 /584). الإنصاف ([411/19). شرح 
منتهى الإرادات (111/1). كشاف القناع (؟/ .)٠٠١‏ مطالب أولي النهى (111/7). 

)144/4[ ينظر: المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب الأطعمة. باب في الخلء برقم .)1887١(‏ ص؛١٠1.‏ والترمذي. كتاب الأطعمة, 
باب ما جاء في الخلء برقم [1819). ص1878. ابن ماجه. كتاب الأطعمة. باب الائتدام بالخل: برقم 
(513؟). ص111777: قال البغوي في شرح السنة (11/ ”:)5٠١‏ حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر 
بن أبي شيبة ”. وصححه الألباني في صحيح الجامع. برقم (117184) 

(؟) ينظر: المهذب (١58/1؟1).‏ حاشيتا قلوبي وعميرة [؛ )١131//‏ 

(؛) ينظر: المستوعب (4 /584). شرح منتهى الإرادات (111/1). الإنصاف [411/1). حاشية الروض 
المربع ( )١05١/‏ 

(4) أخرجه البخاري. كتاب الأطعمة. باب الحلوى والعسل. برقم 045١(‏ ). ومسلم. كتاب الطلاق. باب 
وجوب الحفارة على من حرم امرأته. برقم [4/ا4١).‏ ص0178 

(1) ينظر: المهذب .)158/1١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة (؛ /101). المستوعب (4 /1814). شرح منتهى 
الإرادات (111/1). الإنصاف (151/4). حاشية الروض المربع [4/٠5؟)‏ 


/ا) ينظر: الشرح الممتع (1191/1) 
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الترجيح: الراجح - والله أعلم - أن الأمرفيه سعة. وإذا طبخت العقيقة بمايلاءم 
كل قوم بلا اعتفاد فضل معين أو توسع في تفاؤل من غير دليل . فلاحرج فيه. واللّه 
أعلم. 

الفرع الخامس: دفع أول الثمرة للصبي. 

يستحب إعطاء الصغير من الولدان التحفة والطرفة. وما يسره ويعجبه وينفعه؛ 
ومن ذلك أول الثمرة . لأن سروره بذلك أعظم من سرور الكبير "١‏ 
واستدلوا: 

عن أبي هريرة 5 أنه قال: (كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي '. فإذا 
أخذه رسول الله ' قال: ((اللهم بارك لنافي ثمرنا. وبارك لنا في مدينتنا. وبارك لنا في 
صاعنا. وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. وإني عبدك ونبيك. 
وإنه دعاك لمكة. وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معد)). قال: (ثم يدعو 
أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر)ا"" 

وذكروا من وجوه الحكمة في ذلك ؛ التفاؤل بنماء الثمار وزيادتها لدفعها لمن هو في 
سن النماء والزيادة !"ا 
المطلب السادس: أثر الفأل في الدعاء . وفيه أربعة فروع: 

الفرع الأول: تقليب اليدين في الدعاء. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله - في حكم الدعاء بظهور الكفين على قولين: 

القول الأول: السنة في كل دعاء لرفع البلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل 
ظهر كفيه إلى السماء. وإذا دعاء لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. 


:.)411/ 4( ينظر: مرقاة المفاتيح [4 /1817/4). مرعاة المفاتيح [411/49). إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
شرح الزرقاني [ /49؟|.‎ .)3٠١/5( المنتقى [1887/1). تنوير الحوالك‎ .)1١2//[ الاستذكار‎ 

(1) أخرجه مسلم. كتاب الحج. باب فضل المدينة. برقم (17؟1). ص٠9‏ 

(؟) ينظر: مرعاة المفاتيح (411/4). إكمال المعلم [ /415). شرح الزرقاني (4 /13؟) 
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وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية )١[‏ والمالكية (؟!) والشافعية(؟) 
والحنابلة [). 
واستدلوا بما يلي: 

.)3( قال تعالى: (ويدعوننا رغبا ورهبا)‎ .١ 

وجه الدلالة: قال بعض المفسرين [1): الرغب بسط الأيدي. وظهورهما إلى الأرض. 
والرهب بسطهما وظهورهما إلى السماء. 

؟. عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: (كان النبي #6 واقفاً بعرفة يدعوهكذا. ورفع يديه 
حيال ثندويه. وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض)(7). 

”. عن أنس 4ه: (أن النبي يك استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء) (8). وفي 
رواية: [كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض...) (1). 

*. (وكان الرسول #6 إذا سأل جعل باطن كفيه إليه. وإذا استعاذ جعل ظاهرهما 
إليه) .)٠١(‏ 


.)31/1/( وعمدة القاري‎ .)181١/ ينظر: المبسوط (111/1). والبناية على الهداية (؟‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة (518/1!).: ومواهب الجليل .)3١7/15(‏ والجامع لأحكام القرآن (1/؟1١1).‏ وحاشية 
العدوي [١1/١8غ).‏ 

(؟) ينظر: المجموع [61/0). وشرح صحيح مسلم [1 /11. وعون المعبود (؛ /131؟). 

(؛) ينظر: الفروع (105/1). والإنصاف (١/55؛).‏ وقال: (قدمه في الفروع. والآداب الشرعية 
تلكا 

(4) سورة الأنبياء: الآية (40) . 

(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن [١/؟؟؟).‏ 

(1) أخرجه أحمد في مسنده. ينظر: [الفتح الرباني. كتاب الأدعية. باب رفع اليدين في الدعاء. 
.))١7١/15(‏ وأورده الهيثمي في المجمع .)118/٠١(‏ وعزاه إلى أحمد. وقال: (فيها بشربن حرب وهو 
ضعيف). وقال ابن حجر في التقريب :)٠١17/١(‏ (صدوق فيه لين) . 

(4) أخرجه مسلم. كتاب الاستسقاء. باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. برقم (847). ص81 . 

(9) أخرجه أبوداود. كتاب الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء. برقم .)١18(‏ ص .15١4‏ وقال في 
عون المعبود (؛ )١5/‏ قال المنذري: (وأخرجه مسلم مختصراً بنحوه) . 

)٠١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. ينظر: [الفتح الرباني. كتاب الأدعية. باب صفة رفع اليدين. .)"0٠١/١4(‏ وقال 
البنا: (لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وهو مرسل ؛ لأن خلاد بن السائب ليس بصحابي. وإنما الصحابي 
أبوه السائب بن خلاد. وقد جاء هذا الحديث في مسند السائب بن خلاد الصحابي. وغالب ما فيه من 
الأحاديث مروى عن خلاد بن السائب عن أبيه إلاهذا الحديث فلم يصرح بذكر أبيه فيه فهو مرسل 
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6 وعن أنس ه: (أن رسول الله ##كان إذا دعا جعل ظاهر كفيه مما يلي وجهه. 
وباطنهما مما يلي الأرض) .)١(‏ 

5. الحكمة في الإشارة بظهور الكفين عند الرهب: إما التفاؤل بدفع 
المحذور. أو بتقلب الحال ظهراً لبطن. أو يلتمس أن يغمره الله برحمته من رأسه إلى 
قدمه. أولدفع ما يتصوره من مقابلة العذاب والشر. فيجعل يديه كالترس الواقي عن 
المكروه ؛ ولما فيه من التفاؤل برد البلاء (؟). 

القول الثاني: لا يشرع الدعاء بظهور الكفين. وهذا قول جماعة من الحنابلة (5), 
واختاره الشيخ ابن تيمية (4). 
واستدلوا بما يلي: 

.)3( قال #: (إذا سألتم الله فا سألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها)‎ .١ 

؟. ولأن اللاثق بالطالب لشيء يناله أن يمد كفه إلى المطلوب ويبسطها متضرعاً 
ليملأها من عطاءه الكثير المؤذن به رفع اليدين إليه جميعاً (1). 


لذلك) .وأورده الهيثمي في المجمع .)118/1١(‏ وقال: (رواه أحمد مرسلاً. وإاسناده حسن). وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع. برقم .)14١!/[‏ ص 1141١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده. ينظر: (الفتح الرباني. كتاب الدعاء. باب كيفية رفع اليدين. .)51٠١/١4(‏ وقال 
البنا: (إسناده صحيح)| . 

(") ينظر: فتح الباري (؟/101). وعون المعبود [؛ /301). التيسير بشرح الجامع الصغير (؟/101). فيض 
القدير (د /151). الشمائل الشرقية (111/1). 

لهذا ينظر: الفروع (1/؟١).ء‏ والإنصاف (؟5/؟7؟1). 

(غ) حكاه عنه ابن مفلح في الفروع (١/5٠4).؛‏ وعنه المرداوي في الإنصاف (55/5؟1). 

(4) أخرجهأبوداود. كتاب الوتر. باب الدعاء. برقم .)١584[(‏ ص 5515 وقال: (روي هذا الحديث من غير 
وجه عن محمد بن كعب. كلها واهية. وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف ). وأورده الهيثمي في المجمع 
.)1191/1١(‏ وعزاه إلى الطبراني: وقال: [رجاله رجال الصحيح غير عمار بن خالد الواسطي وهو ثقه). وقال 
ابن مفلح في الفروع (01/1): (رواه أبوداود بإسناد حسن). وقال الألباني في الصحيحة (151/1) وبرقم 
(414): (والحديث صحيح ؛ فإن له شواهد) . 

[1) عون المعبود (؛ /101). وينظر: الشرح الممتع على زاد المستنقع: لابن عثيمين [د /187). 
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وأما ما ورد في الأحاديث أنه كان يدعو بظهور كفيه. فالجواب عنه: 

أنه من شدة رفعه لليدين صار كأن ظهور كفيه نحو السماء. قال شيخ الإسلام [): 
(صار كفيه نحو السماء لشدة الرفع . لا قصداً له. وإنما كان يوجه بطونهما مع القصد. 
وأنه لوكان قصده فغيره أولى وأشهر. ولم يقل أحد مما يرى رفعهما في القنوت أنه يرفع 
ظهورهماء بل بطونهما". 
الترجيح: 

الراجح - واللّه أعلم - هو القول بعدم مشروعية الدعاء بظهور الكفين وذلك لقوة 
أدلتهم ووجاهتها. وبه تتفق الأدلة. ولضعف أدلة المخالفين بما ورد عليها من مناقشة. 

الفرع الثاني: ختم الدعاء باسم مناسب. 

ومن الأدب: أن يختم باسم يناسب مطلوبه (1): 

فلا يقول اللهم اغفر لي يا جبار لأن لفظ الجبار يناسب الشدة والقوة لا العفو 
والرحمة. ويدل على اعتباره: 

ما أخبر الله به عن دعوات الأنبياء فمن ذلك: 

أ- قال تعالى عن سليمان: (قال رب اغفرلي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي 
إنك أنت الوهاب) ١ك.‏ 

فطلب من الله الملك. وختم باسم يناسب ذلك وهو الوهاب. 

ب - وقال تعالى عن أيوب : (وأيوب إذ نادى ربه. أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين) !ء). طلب الله الشفاء من المرض . وختم باسم يناسب ذلك وهو الرحمة. 


)١(‏ ينظر: الفروع .)4051/1١(‏ والإنصاف (1/؟45). والشرح الممتع (185/4). وقال: (وهذا هو الأقرب) أي هذا 
الجمع . 

(؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .11١/14[( .)5١15/4[‏ الأزهية في أحكام الأدعية ص ؟4. الفتوحات 
الربانية ,)١14/1(‏ بدائع الفوائد (؟/151). تطريز رياض الصالحين )٠١17/١/١[‏ 

(؟) سورة ص: الآية [4؟). 

(؛ | سورة الأنبياء. آية 5/ 
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وذكربعضهم أن من وجوه الحكمة في ذلك ؛ التفاؤل بحصول المطلوب . 
والتوسل بما يوجب تعجيل إجابته وحصول طلبته (01. 

الفرع الثالث: مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء. 

اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم مسح الوجه بعد الفراغ من 
الدعاء. 
تحرير محل النزاع: 

اتفقوا على أنه لا يشرع مسح الوجه لمن دعا ولم يرفع يديه (1). واتفقوا على أنه لا 
يسن مسح غير الوجه كالصدر وغيره (") 
واستدلوا بما يلي: 

أن النبي ##كان يدعو كثيراً كما في الصلوات والطواف. وغيرهما من الدعوات 
المأثورة. دبر الصلوات. وعند النوم. وبعد الأكل. وأمثال ذلك. ولم يرفع يديه. ولم يمسح 
وجهه [غ). 
واختلفوا في الداعي إذا رفع يديه هل يمسح وجهه بعد الفراغ من الدعاء أم لا ؟ 
على قولين: 

القول الأول: لايندب للداعي أن يمسح وجهه بعد الدعاء. وهذا قول الإمام مالك 
(4). والصحيح من مذهب الشافعية [1). ورواية عند الحنابلة(/). اختارها شيخ الإسلام - 


رحمه الله -(4). 


(1) ينظر: منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى الشمائل (4 /418) 


(؟) ينظر: المجموع (5 /441). وعون المعبود (4 /151). والفتح الرباني (؟ /0١؟).‏ 

(؟) حكاه النووي في الروضة .)150/١(‏ وينظر: المجموع (11/7؛).: ومغني المحتاج .)1117/1١(‏ والفروع 
)284/1١(‏ والإنصاف .)١11/17(‏ وفيض القدير .)519/1١(‏ 

ل ينظر: عون المعبود /؟هثا. 

(4) حكاه عنه المروزي في مختصر كتاب الوتر ص ؛ "١‏ .وينظر: المعيار المعرب (1/؟187). 

(1) ينظر: المجموع (141/7). ومنهاج الطالبين مع مغني المحتاج .)١11/1(‏ والفتوحات الربانية 
(ك/تتما. 

(/) ينظر: الفروع [481/1). والإنصاف (111/5). 

(8) ينظر: الفتاوى (؟0141/55). 
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واستدلوا بما يلي: 

.١‏ أنه وردت نصوص صريحة صحيحة في استحباب رفع اليدين. ولم يرد فيها 
مسح الوجه بعد الدعاء. مع توفر الدواعي على نقل ذلك. مما يدل على أن هذا العمل لا 
أصل له )١(‏ 

؟. صرح غير واحد من السلف بعدم مشروعية المسح بعد الدعاء فمن ذلك: 

ه سثل الإمام ابن المبارك - رحمه الله - عن الذي إذا دعا مسح وجهه قال: الم 
أجد له ثبتاً قال الراوي: ولم أره يفعل ذلك...” (). 

ه وسثل مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك. وقال: (ما 
علمت” (3). 

ه وسثل عبد الله بن المبارك عن الرجل يبسط يديه فيدعو ثم يمسح بهما 
وجهه. فقال: (كره ذلك سفيان - رحمه الله - ”(4). 

ه وقال شيخ الإسلام - ابن تيمية - رحمه الله - (3): (أمامسح وجههبيديه 
فليس عنه فيه إلا حديث أو حديثان لا يقوم بهما حجة". 

القول الثاني: يندب للداعي أن يمسح وجهه بعد الدعاء. 

وهذا الأصح عند الحنفية (1). وقول جماعة من المالكية (/1). ووجه عند الشافعية 
للا حوالقة محف الال 41 


. 7/5 وجزء مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء. بكر أبوزيد ص‎ .)١١١/ 4( ينظر: الشرح الممتع‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي في سننه. كتاب الصلاة. باب رفع اليدين في القنوت. برقم (5151!. (؟/1١؟!.‏ 

[؟) أخرجه المروزي في مختصر كتاب الوتر. باب مسح الوجه بيديه بعد فراغه من الدعاء. ص 7١4‏ . 

(غ) نفس الإحالة السابقة . 

(4) الفتاوى (014/575). 

(1) ينظر: المبسوط .)51//١(‏ والبناية على الهداية (؟/1١1)‏ .وحاشية ابن عابدين )111/١(‏ وقال: (المسح 
بعده على وجهه سنة في الأصح) . 

(1) ينظر: المعيار المعرب (181/1): ونسبه إلى ابن لب. وابن علان. وابن سراج من متأخري أئتمة غرناطة 
وابن عرفان والبرزلي وغيرهم. 

(4)ينظر: المجموع (411/5). والأذكار ص .59١‏ والمنهاج في شعب الإيمان .)350/١(‏ وتحفة الذاكرين ص 
1 والفتوحات الربانية (///ا3؟). 

(9) ينظر: المغني (3835/1). والانصاف (1/5/1). وبدائع الفوائد (؛ .)١١/‏ وشرح منتهى الإرادات (١/158)ء‏ 
ومطالب أولى النهى )509/1١(‏ 
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واستدلوا بما يلي: 

.١‏ قال #: إسلوا الله ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورها. فإذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهكم| .|١(‏ 

؟. قال #: (إن ربكم حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه. فيردهما صفراً لا 
خير فيها. فإذا رفع أحدكم يديه. فليقل: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين, 
ثلاث مرات. ثم إذا رد يديه فليفرغ الخير على وجهها ("). 

؟. قال#: (إذا دعا أأحدكم فرفع يديه. فإن الله تعالى جاعل في يديه بركة ورحمة 


فلا يردهما حتى يمسح بهما وجهها) (؟). 


)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الوتر. باب الدعاء. برقم (1584). ص ؟1١15,‏ وقال: (روي هذا الحديث من غير وجه 
عن محمد بن كعب. كلها واهية. وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف). وابن ماجه. في كتاب الدعاء. باب 
رفع اليدين في الدعاء. برقم [5871). ص 1١٠1؟,‏ قال البوصيري في زوائد ابن ماجه (01/1): (هذا إسناد 
ضعيف. لا تفاقهم على ضعف طالح بن حسان). وأورده السيوطي في الجامع الصغير. مع فيض القدير 
(4/1"). ورمز لحسنه. وتعقبه المناوي قال: اليس كما قال فقد قال ابن الجوزي لا يصح. فيه صالح بن 
حسان متروك. قال ابن حبان: يروي الموضوعات لكن له شاهد). وأخرجه البغوي في شرح السنة, 
باب أدب الدعاء رفع اليدين فيه. برقم :)5١1/4[ .15٠١[‏ وقال: (ضعيف فيه صالح بن حسان المدني 
الأنصاري منكر الحديث. قاله البخاري). وأخرجه الحاكم في مستدركه. (؟1/5١1):‏ (وسكت عنها.ء 
والمروزي في مختصر الوتر. باب مسح الوجه الرجل وجهه بيديه بعد فراغه. ص ٠١5‏ وضعفه الألباني 
في السلسة الصحيحة (؟/155): (قال: وهو ضعيف جداً. وعلى ذلك فهذه الزيادة منكرة. ولم أجد لها 
حتى الآن شاهداً) . 

(؟) أورده الهيثمي في مجمعه. كتاب الأدعية. باب ما جاء في الإشارة في الدعاء. .)111/1١(‏ وعزاه إلى 
الطبراني. وقال: [فيه الجارود بن يزيد. وهو متروك) . 

[؟) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء. باب مسح الرجل وجهه عند الفراغ من الدعاء. برقم (4١؟).‏ ص 18, 
في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوري المكي. أبو إسماعيل الأموي. قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. 
(111-117/1): (قال عنه أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بثقه. وليس بشيء. وقال الدار 
قطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: [روى المناكير الكثيرة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها) 


ا.ه. 
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. وعن عمر بن الخطاب ‏ قال: (كان رسول الله #6 إذا رفع يديه في الدعاء لم 
يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) .)١(‏ 

وجه الدلالة: في هذه الأحاديث دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ 
من الدعاء (؟). 

وقيل: كأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفراً. فكأن الرحمة أصابتهما 
فناسب إفاضة ذلك على الوجه. الذي هو أشرف الأعضاء. وأحقها بالتكريم (5). 


5. كان الحسن- رحمه الله - إذا دعا مسح وجهه (؟). 


وأورده السيوطي في فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. برقم .)5١(‏ ص 44. وقال: (قال شيخ 
الإسلام - أي ابن حجر - في أماليه: الوليد في طبقه من سمع من الصحابة - رضي الله عنهم - لكن لم 
أرله رواية عن صحابي. فيكون هذا الإسناد معضلاً وإبراهيم الراوي عنه. هو الخوري فيه مقال) أ.ه. 

أخرجه أحمد في مسنده. ينظر: (الفتح الرباني. كتاب الدعاء. باب كيفية رفع اليدين. برقم ,19١[‏ 
(175/1). والترمذي. كتاب الدعوات باب ما جاء في رفع اليدين. برقم [(5587!). ص .٠٠٠١‏ وقال: (هذا 


١ 


حديث صحيح غريب. لا نعرفه إلامن حديث حماد بن عيسى. وقد تفرد به. وهو قليل الحديث. وقد 
حدث عنه الناس. وحنظله بن أبي سفيان الجمحي. وهو ثقه. وثقه يحي بن سعيد القطان ). وضعفه 
النووي في الأذكار. ص 191١‏ وقال: (وأما قول الحافظ عبد الحق - رحمه الله -: إن الترمذي قال في 
الحديث: إنه حديث صحيح. فليس في النسخ المعتمدة من الترمذي أنه صحيح. بل قال حديث غريب). 
وأخرجه الحاكم في مستدركه. كتاب الدعاء. باب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. برقم :)501١(‏ 
(17/5). وسكت عنه. وضعفه الذهبي في سير أعلام النبلاء. (11/14) في ترجمه حماد شيخ الحاكم. 
وأخرجه الطبراني في الدعاء. برقم (؟1١؟).‏ ص 88,: والسيوطي في فض الوعاء. برقم (؟1). ص 35 وقال: 
(رجاله رجال الصحيح سوى حماد وهو شيخ صالح ضعيف الحديث. ولحديثه هذا شواهد. فهو حسن). 
وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية, (؟/551). وقال: (هذا حديث لا يصح). وقال الألباني في إرواء 
الغليل [؟/1) [عن حماد بن عيسى) (فمثله ضعيف جداً فلا يحسن حديثه فضلاً عن أن يصحح. 
والحاكم مع تساهله كما أخرجه في المستدرك سكت عنه ولم يصححه. وتبعه الحافظ الذهبي). 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام. مع سبل السلام (572/4:): (له شواهد ...ومجموعها يقضي بأنه 
حديث حسن). (أراد أنه حسن بغيره لالذاته). ينظر: جزء في مسح الوجه ص 51 . 

(؟) سبل السلام .)47١07/5(‏ وتحفة الأحوذي [9/؟15). 

(؟) المصادر السابقة. والفتح الرباني [1/14/ا؟ | . 

(؛) أخرجه المروزي في مختصر كتاب الوتر. باب مسح الرجل وجهه بيديه. ص ٠4‏ ؟. وذكره ابن القيم في 
بدائع الفوائد [غ )1١7/‏ . 
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أ.. مسح الوجه بعد الدعاء ؛ فيه التفاؤل بإصابة ما طلب ؛ وتبركا بإيصاله إلى وجهه 
الذي هو أعلى الأعضاء وأولاها فمنه يسري إلى سائر الأعضاء )١(‏ 
أجاب القائلون بعدم المشروعية: 

أماهذه الأحاديث التي ورد فيها المسح. فلم يثبت فيها شيء تقوم به حجة. كما 
ثبت في تخريجها. 

وعلى فرض أن هذه الأحاديث بمجموع طرقها ترتقي إلى درجة الحسن لغيره يبقى 
متنها شاذاً ؛ لأنها مخالفة لظاهر الأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة أن النبي ##كان 
يرفع يديه في الدعاء. ولم يرد أنه مسح بهما وجهه ("). 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - أن الأولى عدم مسح الوجه بعد الفراغ من الدعاء. ولوفعله 
الداعي أحياناً من غير ملازمة له كان له وجه. وتركه أفضل. ولا ينكر على من فعله 
معتمداً على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك ؛ لأن هذا من مسائل الخلاف (5). 
الفرع الرابع: الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا. 

يستحب الدعاء عند لبس الثوب الجديد بما ورد عن النبي #5 (؛) فمن ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري ه أن النبيي#كان إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أورداء 
أو عمامة يقول: [اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه. أسألك خيره وخير ما صنع له؛ وأعوذ 


بك من شره وشرما صنع له)(3). 


)1/591/5( ينظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 

)؟) ينظر: دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر. لابن عثيمين ص١‏ . 

(؟) هذا اختيار الشيخ بكر أبوزيد. وابن عثيمين - رحمه الله - ينظر جزء في مسح الوجه ص 5 . والشرح 
الممتع (31/5). ودليل الأخطاء التي تقع فيها الحاج والمعتمر ص 8؛ . 

(؛) ينظر: الأذكار. ص 5؟. والوابل الصيب ص /1917. سلاح المؤمن ص ٠٠‏ .. والمدخل (455/1). والسنن 
والمبتدعات ص 5١9‏ . 

(4) أخرجه أبوداود. كتاب اللباس. باب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً. .)4٠١[‏ ص 1217 والترمذي. كتاب 
اللباس. باب ما يقول إذا لبس جديداً. برقم [111). ص 187١‏ وقال (هذا حديث حسن غريب صحيح).ء 
والنسائي في عمل اليوم والليلة. برقم .)١6١(‏ ص ؟18. وصححه النووي في الأذكار ص 10؟. وأخرجه 
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اتفق الفقهاء - رحمهم الله - أنه يستحب لمن رأى على أخيه ثوباً جديداً )١(‏ أن 
يقول: (تبلي ويخلف الله). 

فعن أم خالد :)١(‏ قالت: (أتى رسول الله يِةِ بثياب فيها خميصة سوداء . قال: من 
ترون نكسوها هذه الخميصة ؟ فأسكت القوم: فقال: أثتوني بأم خالد. فأتى بي النبي 16 
فالبسنيها بيده . وقال: أبلي وأخلقي . مرتين) (5). 

ويستحب أن يقول له: (البس جديداً. وعش حميداً . ومت شهيداً سعيداً). 

عن ابن عمر 5 أن النبي #6 رأى على عمر ‏ ثوباً فقال: أجديد هذا أم غسيل ؟ فقال: 
بل غسيل. فقال:إلبس جديداً . وعش حميداً . ومت شهيداً سعيداً) (4). 

وكان أصحاب رسول الله #6 إذا لبس أحدهم ثوباً جديداً قيل: (ثبلى ويخلف الله عز 


وجل!(دا). 


أحمد في مسنده. وينظر: [الفتح الرباني. كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا استجد ثوباً .)151/١5(‏ وقال 
البنا: [حسنه الترمذي. وصححه الحاكم وابن حبان وحسنه ابن حجر في النتائج .)1١0/1١(‏ وجود إسناده 
ابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/3185)ء). 

)١(‏ ينظر: عمدة القاري /١5(‏ 3). المدخل (؟455/1).الأذكار ص 15. زاد المعاد (؟551/5). الآداب الشرعية 
(418/5). والوابل الصيب ص 198. 

(؟) هي أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشية الأموية. وهي مشهورة 
بكنيتها. واسمها أمة. لها ولأبويها صحبة. وكانا ممن هاجر إلى الحبشة. ثم قدما في سفينة جعفر إلى 
المدينة عند فتح خيبر. وأم خالد حينئذ صغيرة . 

ينظر في ترجمته: الاصابة (8/8؟1). وأسد الغابة (1 /53؟). وسير أعلام النبلاء (؟ )2١/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري .كتاب الأدب. باب من ترك صبيه غيره حتى تلعب به. برقم (4117) ص 3١1‏ . 

(؛)أخرجه ابن ماجه. كتاب اللباس. باب ما يقول إذا لبس جديداً .برقم ([1544؟. ص 1111: وابن السني في 
عمل اليوم والليلة. برقم (114!. ص 155 قال ابن حجر في نتائج الأفكار :)1١1/1١(‏ (هذا حديث حسن 
غريب). وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. برقم [؟05؟). 

(4|أأخرجه أبوداود في سننه. كتاب اللباس. باب ما يقال إذا لبس جديداً. برقم .)1٠٠١(‏ ص 1017 والبيهقي 
في شعب الإيمان برقم [118). [4 /181. وأورده السيوطي في وصول الأماني ص 18, وعزاه إلى سعيد 
بن منصور في سننه (ولم أجده في المطبوع) .وأورده ابن حجر في الفتح )١99/1١(‏ وقال: (أخرجه أبو 
داود بسند صحيح عن أبي نضرة).وصحح إسناده الشوكاني في نيل الأوطار(؟ /018. 
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حوجسكري 
نالف 


وجه الدلالة: فيه أنه مستحب أن يقال هذا لمن لبس ثوباً جديداً. وهذا من باب 


1 2 التفاؤل والدعاء للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقاً )١(‏ 


(1) ينظر: نيل الأوطار [؟018/5. 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 


الخاتمة 


4 


بعد ما من الله علي بتمام البحث . توصلت إلى أهم نتائج البحث : 

الفأل مهموز فيما يسر ويسوء . والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء 

الفأل عند الفقهاء : هوما يعرض من غير كسب . من كل ما ينشط الإنسان 
على شيء محمود من قول أو فعل مرىء أو مسموع كالكلمة الطيبة التي 
تشرح الصدرء وتدخل السرور على النفس من غير قصد لسماع. 


. الفأل مستحب . مالم يقصد سماع الفأل. فإنه يصير من الأزلام. 


يحرم أخذ الفأل من المصحف على أرجح الأقوال. 


. يستحب الخروج إلى مصلى العيد من طريق . والعودة من طريق أخرى. تفاؤلا 


بتغير الحال 


أضحيته: تفاؤلا أن يكون من أهل الجنة. 


. يستحب للإمام إذا فرغ من الخطبة ,أن يستقبل القبلة ويحول رداءه تفاؤلا بتغير 


الحال من القحط إلى المطر. 


. يستحب للراقي أن يمسح الوجع بيده اليمنى . تفاؤلا بزوال الوجع 
. يستحب النفث في الرقية. وهونفخ لطيف بلاريق ‏ تفاؤلا بزوال ذلك الألم عن 


المريض وانفصاله عنه كانفصال ذلك النفث. 


.٠‏ يستحب توجيه المحتضر للقبلة . تفاؤلا أن يكون من أهلها. 

. يكره اتباع الجنازة بنارء تفاؤلا أن ينجيه الله منها 

. يستحب رش القبر بالماء بعد دفنه بالتراب ‏ تفاؤلا أن يبرد عليه المضجع. 

. يكره أن يدخل في القبر آجرا أو خشبا أو شيئا مما مسته النار تفاؤلا بالنجاة 


منها. 
يستحب اتخاذ الشعار فى الجهاد. تفاؤلا بالن 
: ٍ رفي ا ب 
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5. يستحب أن يخطب متوكنئا على قوس إذا كان موضوع الخطبة يتعلق بالقتال 
والجهاد , تفاؤلا بالفتح 

7. السهم المدمى هو الذي يرمى به الرجل العدو. ثم يرميه العدو بذلك . وكان 
الرجل إذا رمى العدو بسهم فأصاب. ثم رماه به العدو عليه دم . جعله في 
كنانته تبركا وتفاؤلا به. 

القفول ؛ الرجوع من السفرء ولا يستعمل القفول في ابتداء السفر. وإنما سمي 
المسافرون قافلة تفاؤلا لهم بالقفول والسلامة. 

6 . تحنيك المولود عند ولادته بتمرء تفاؤلا له بالإيمان. لأن التمر ثمرة الشجرة التي 


شبهها رسول الله # بالمؤمن وبحلاوته. 


.١ا/‎ 


عسدة 


4. يستحب تحسين الاسم ؛ بحيث يكون الاسم حسنا في اللفظ والمعنى تفاؤلا 
به. 

.٠‏ يستحب تغيير الاسم إذا وجد فيه واحد من هذه الأسباب: مخالفة الدين: أوفيه 
تزكية من باب الدين . أو ما يقبح من الأسماء 

."١‏ يستحب أن تذبح العقيقة وتقطع على المفاصل ولاتكسر عظامها وتطبخ 
جَدولاً. تفاؤلا بسلامة المولود. 

؟1. يستحب طبخ لحم العقيقة. وأن لا يتصدق بلحمهانياء وأما الطبخ بالسكر فلم 

"". يستحب إعطاء الصغير من الولدان التحفة والطرفة؛ وما يسره ويعجبه وينفعه ؛ 
ومن ذلك أول الثمرة . لأن سروره بذلك أعظم من سرور الكبير» وتفاؤلا بالنماء 

؟. الدعاء بظهورالكفين إما التفاؤل بدفع المحذور, أو بتقلب الحال ظهراً لبطن. أو 
يلتمس أن يغمره الله برحمته من رأسه إلى قدمه. 


ه. يستحب ختم الدعاء باسم مناسب تفاؤلا بحصول المطلوب. 
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1 مسح الوجه بعد الدعاء - على قول من يرى مشروعيته - ؛ ففيه التفاؤل بإصابة ‏ "2 
بض ضما 


ما طلب ؛ وتبركا بإيصاله إلى وجهه الذي هو أعلى الأعضاء وأولاها فمنه يسري إلى -2504 


سائر الأعضاء. 00 


7'".يستحب الدعاء عند لبس الثوب الجديد بما ورد عن النبي كل وهذا من باب 
التفاؤل والدعاء للابس بأن يعمر ويلبس ذلك الثوب حتى يبلى ويصير خلقا. 


المراجع 
. 


أبجد العلوم. أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
القنّوجي . دار ابن حزم. الطبعة الأولى 1477ه- ؟ 

الإجماع . الكتاب: الإجماع . أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. المحقق: فؤاد 
عبد المنعم أحمد. دار المسلم للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى 514١ه/‏ 4١٠1م‏ 

أحكام القرآن: القاضي محمد بن عبد الله أبوبكر بن العربي المعافري. راجع أصوله وخرج 
أحاديثه وعلّق عليه: محمد عبد القادر عط . دار الكتب العلمية. بيروت 

الآداب الشرعية والمنح المرعية. محمد بن مفلح . عالم الكتب. 

الإدارة في عهد الرسول وك . أحمد عجاج كرمى . دار السلام - القاهرة . الطبعة: الأولى. 4717اه 
أدب الدين والدنياء أبو الحسن علي بن محمد الماوردي. دارمكتبة الحياة . بدون طبعة 

الأذكار المنتخب من كلام سيد الأبرار © تأليف: محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 
تخريج وفهرسة: عصام الدين سيد الصبابطي. دار الحديث - القاهرة؛ الطبعة الثانية [516١ه/‏ 
17م ). 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري . أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني : 
المطبعة الكبرى الأميرية. مصر. الطبعة: السابعة. ١ه‏ 

إرشاد السالك إلى أشرف المُسَالك في فقه الإمَامِ مَالِك . عبد الرحمن بن محمد بن عسكر 
البغدادي. وبهامشه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن حسن . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده. مصر. الطبعة: الثالثة 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . محمد ناصر الدين الألباني. إشراف: زهير 
الشاويش . المكتب الإسلامي - بيروت . الطبعة: الثانية ١6١ه‏ - 980١م‏ 

الأزهية في أحكام الأدعية. تأليف: محمد بن بهادر الزركشي. تحقيق: أم عبدالله محروس 
العسلي إشراف: محمود بن محمد الحداد. دار الفرقان. مصر والسودان. الطبعة الأولى 


(4:١غاه/‏ ححقلما. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب. أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر. المحقق: 
علي محمد البجاوي, دار الجيلء؛ بيروت . الطبعة: الأولى. 1417ه - 1117م 

أسد الغابة في معرفة الصحابة. لعز الدين ابن الأثير علي بن محمد الجزري. تحقيق وتعليق: 
محمد البنا ومحمد عاشور ومحمود فايد. الشعب. القاهرة. 

وأسد الغابة في معرفة الصحابة. لابن الأثير دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان. الطبعة 
الأولى (/1١؟اها.‏ 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب . زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري. دار الكتاب 
الإسلامي. دون طبعة وبدون تاريخ 

الإصابة في تمييز الصحابة, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني | 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض . دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة: 
الأولى - 4135١ه‏ 

إصلاح المنطق. أبويوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت. المحقق: محمد مرعب. دار 
إحياء التراث العربي . الطبعة: الأولى ؟471اهء ٠١7‏ م 

الأم . الشافعي أبوعبد الله محمد بن إدريس بن العباس الناشر: دار المعرفة - بيروت . الطبعة 
بدون طبعة . سنة النشر: ١٠15ه/٠19ام‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . علاء الدين أب و الحسن علي بن سليمان المرداوي دار 
إحياء التراث العربي ؛ الطبعة الثانية - بدون تاريخ. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق . زين الدين بن إبراهيم بن محمد. المعروف بابن نجيم المصري 
.وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري 
وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين. دار الكتاب الإسلامي . الطبعة: الثانية - بدون تاريخ 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين, أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 


دار الكتب العلمية: الطبعة الثانية. 1٠:اه-‏ 1ام 
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البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير, ابن الملقن سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري. المحقق: مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن 
سليمان وياسر بن كمال. دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض- السعودية .الطبعة: الاولى؛ 
4 1ه-١٠'م‏ 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية . محمد بن محمد 
بن مصطفى بن عثمان, أبو سعيد الخادمى الحنفي. مطبعة الحلبي. بدون طبعة. 48 ؟١ه‏ 
البناية شرح الهداية. أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى 
الحنفى بدر الدين العينى. دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان, الأولى. ١1147١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري 
الفاسيء أبو الحسن ابن القطان . المحقق: د. الحسين آيت سعيد . دار طيبة - الرياض الطبعة 
الأولى. 1414ه-43117ام 

البيان في مذهب الإمام الشافعي » أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني 
الشافعي . المحقق: قاسم محمد النوري. دار المنهاج - جدة ؛ الطبعة: الأولى. 1451١‏ ه- ١٠٠٠م‏ 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة . أبوالوليد محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي . حققه: د محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي. بيروت - لبنان 
الطبعة: الثانية. 4 ١ه‏ - 184١م‏ 

التاج والإكليل لمختصر خليل . محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي. 
أبوعبد الله المواق المالكي . دار الكتب العلمية . الطبعة: الأولى. 1411ه-4944ام 

تاريخ الإسلام وَوفيات المشاهير والأعلام . شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبي. المحقق: الدكتور بشار عواد معروف . دار الغرب الإسلامي . الطبعة: 
الأولى. 7١٠7م‏ 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَلْبِي . عثمان بن علي بن محجن البارعي. فخر 


الدين الزيلعي الحنفي. الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن 
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إسماعيل بن يونس الشيلبي. المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق؛ القاهرة . الطبعة: الأولى. 
ااه 

تحفة الفقهاء . محمد بن أحمد بن أبي أحمد. أبوبكر علاء الدين السمرقندي, دار الكتب 
العلمية. بيروت - لبنان: الطبعة: الثانية. ؛41١ه‏ - ١11114‏ م. 

تحفة المودود بأحكام المولود أحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية . المحقق: عبد القادر الأرناؤوط . الناشر: مكتبة دار البيان - دمشق . الطبعة: الأولى. 
ام 


تخريج أحاديث إحياء علوم الدين . المؤلفون: العراقي. ابن السبكى. الزبيدي 


دار العاصمة للنشر - الرياض. الطبعة: الأولى. ١ه‏ - 981١م‏ 


31 


يض 


78 


318 


الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله. أبومحمد. 
زكي الدين المنذري .المحقق: إبراهيم شمس الدين. دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: 
الأولى. 117غاه 

تفسيرغريب ما في الصحيحين البخاري ومسالم . محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن 
حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبوعبد الله بن أبي نصر.المحقق: زبيدة محمد سعيد عبد 
العزيز. مكتبة السنة - القاهرة - مصر. الطبعة: الأولى. -1١4١3‏ 1140 

تقريب التهذيب. للإمام الحافظ أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني. تحقيق: خليل 
مأمون شيحا. دار المعرفة بيروت - لبنان. الطبعة الثانية (/ا411١ه‏ - 991١م‏ ). 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 419اه. 3/4ام. 

تلقيح فهوم أهل الأثرفي عيون التاريخ والسير. جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن 


الجوزي . شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت . الطبعة: الأولى. 4917ام. 
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التلقين في الفقة المالكي. أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 
تحقيق: أبي أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني. دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى 
4 1ه- ١٠م‏ 

تنوير الحوالك شرح موطأ مالك . عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين السيوطي . المكتبة 


التجارية الكبرى - مصر. 8--111اه 


٠‏ تهذيب التهذيب. للإمام ابن حجر العسقلاني. حققه وعلق عليه: مصطفى عبد القادر عطاء دار 


الكتب العلمية بيروت - لبنان - الطبعة الأولى (3١6اه‏ - 344١م‏ ). 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف. أبو الحجاج. جمال 
الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي . المحقق: د. بشار عواد معروف . الناشر: 
مؤسسة الرسالة - بيروت . الطبعة الأولى: 118٠-١1٠١‏ 

تهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي . أبومنصور. المحقق: محمد عوض مرعب 
دار إحياء التراث العربي - بيروت ؛ الطبعة: الأولى: ٠١١‏ "م 

التيسير بشرح الجامع الصغيرء زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري . مكتبة الإمام الشافعي - الرياض, الطبعة 
الثالثة. ٠/8‏ اه - 39/8/8ام 

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري. المكتبة 


الثقافية - بيروت 


٠‏ جامع الأمهات. ابن الحاجب الكردي المالكي؛ بدون طبعة. 


٠‏ الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير. للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. مع فيض 


القدير, دار إحياء السنة النبوية. 
الجامع لأحكام القرآن. للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتب 
العلمية: بيروت - لبنان (1515ه- 1111م ). والجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي. دار 


الفكر. 


الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
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جزء في مسح الوجه باليدين بعد رفعهما للدعاء . أبوبكر بن عبدالله بن زيد . دار الصميعي , 
الطبعة الثانية . 411١ه.‏ 1444م؛ الرياض 

حاشية البجيرمي - تحفة الحبيب على شرح الخطيب . سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي: 
دار الفكر؛ بدون طبعة. 

حاشية ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين. 
دار الفكر-بيروت . الطبعة الثانية. ؟41١ه‏ - 997١م‏ 

حاشية الجمل - فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب . سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلي الأزهري. المعروف بالجملء دار الفكر. بدون طبعة وبدون تاريخ 

حاشية الخرشي على مختصر خليل . محمد بن عبدالله الخرشي المالكي . دار الكتب العلمية. 


بيروت ٠‏ لبنان. الطبعة الأولى. /1١4اه‏ /391ام. 


. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي. دار الفكر 


بدون طبعة وبدون تاريخ 


حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع . عبد الرحمن بن محمد بن قاس م. (بدون ناشر) 


الطبعة: الأولى - 1591 ه 
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حاشية الصاوي على الشرح الصغير - لغة السالك لأقرب المسالك لمذهب مالك أبو العباس 
أحمد بن محمد الخلوتي. الشهير بالصاوي دار المعارف . بدون طبعة وبدون تاريخ 

حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: أب والحسن؛ علي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي . المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر - بيروت. بدون طبعة؛ 414اه- 
م 

حاشيتا قليوبي وعميرة . أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة . دار الفكر - بيروت , 
بدون طبعة. 414:اه-11435ام 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني , أبوالحسن علي بن 


محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. الشهير بالماوردي . تحقيق: الشيخ علي محمد 


مجلة العلوم الشرعية 
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معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان , الطبعة الأولى. 
8 ه-1144ام 

حياة الحيوان الكبرى. محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري.. دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة: الثانية. ؟ 7 4١ه‏ 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان مع حاشية ابن 
عابدين: دار الفكر. بيروت - لبنان 3١1اه-‏ 114١م‏ ). 

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام . علي حيدر خواجه أمين أفندي. تعريب: فهمي الحسيني 
٠‏ دار الجيل . الطبعة الأولى. ١١ئاه‏ -441ام 

الدعاء. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى (41اه-194175ام). 

دليل الأخطاء التي يقع فيها الحاج والمعتمر والتحذير منها. محمد بن صالح العثيمين. إعداد: 
أبوأنس علي بن حسين أبولوز. دار الوطن. الطبعة الأولى (/411اه-391ام). 

دليل الطالب لنيل المطالب . مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى. 
المحقق: أبوقتيبة نظر محمد الفاريابي. دار طيبة للنشر والتوزيع: الرياض 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري , 
اعتنى بها: خليل مأمون شيحا. دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - لبنان , 
الطبعةالرابعة. 674١ه-‏ 4١٠٠م‏ 

الدماء في الإسلام . عطية محمد سالم. خرج أحاديثه صفوت حمودة حجازي. دار التيسير. 
القاهرة - مصر. الطبعة الأولى. 18غاه -/441ام 

الذخيرة . أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
تحقيق مجموعة من المحققين , دار الغرب الإسلامي- بيروت , الطبعة الأولى. :119١م‏ 

رسالة الشرك ومظاهره . مبارك بن محمد الميلي الجزائري . تحقيق وتعليق: أبي عبد الرحمن 


محمود . دار الراية للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى (؟1 4ه ١١٠٠م‏ ) 
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الرسالة . أبومحمد عبد اللّه بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي؛ القيرواني. المالكي . دار الفكر 
روضة الطالبين وعمدة المفتين, أبوزكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي. تحقيق: زهير 
الشاويش. المكتب الإسلامي. بيروت- دمشق- عمان . الطبعة: الثالثة. ؟41١ه‏ / 441١م‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية. المؤسسة الرسالة. بيروت - مكتبة المنار الإسلامية. الكويت . الطبعة السابعة 
والعشرون » 5١ؤاه‏ /391ام 

سبل السلام شرح بلوغ المرام . للصنعاني . تعليق: محمد بن ناصر الدين الألباني . مكتبة 
المعارف؛ الرياض . الطبعة الأولى ؛ /471اه 

سلاح المؤمن في الدعاء والذكر. تأليف: محمد بن محمد بن علي بن همام (ابن الإمام). حقق 
نصوصه وخرج أحاديثه محي الدين ديب مستو. دار بان كثير ودار الكلم الطيبة. دمشق - 
بيروت - الطبعة الأولى [414١ه-‏ 3115م ). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين الألباني. مكتبة 
المعارف الرياضء الطبعة الثانية [414١ه-‏ 144١م‏ ). 

السنن الكبرى. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. الطبعة الأولى (4١4١ه‏ - 344١م‏ ). 

سنن الدارقطني. لشيخ الإسلام الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني. دار أحياء التراث 


العربي ومؤسسة التاريخ العربي. بيروت - لبنان» كاه - 18 وام). 


٠‏ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات. لمحمد بن عبد السلام خضر الشقيري. دار 


الجيل. بيروت (8١1١اه-‏ 88 ام ). 
سير أعلام النبلاء . شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي . المحقق: مجموعة من 
المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة . الطبعة الثالثة؛ ١4‏ ١ه‏ / 


ام 
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شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . محمد بن عبد الباقي بن يوس ف الزرقاني المصري 
الأزهري. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد . مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة . الطبعة الأولى. 
اه - ١٠م‏ 
شرح الزركشي. شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 
؟لالاه) دار العبيكان. الطبعة الأولى. 417١ه‏ - 1417م 

شرح السنة. حسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط-محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - دمشق. بيروت . الطبعة: الثانية, 
كاه -85لام 
الشرح الكبير على متن المقنع. عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة . دار الكتاب العربي 
الشرح الكبير. لأبي البركات أحمد الدردير. بهامش حاشية الدسوقي. دار الفكر. 

شرح المُقَدمّة الحضرمية المسمى بُشرى الكريم بشرح مُسائل التعليم. سعيد بن محمد 
بَاعلي بَاعشن الدَوَعَنِيُ. دار المنهاج للنشر والتوزيع. جدة 
الشرح الممتع على زاد المستنقع. شرح فضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمينء اعتنى به 
جمعاً وترتيباً وتصويباً: د. سليمان بن عبد الله أبا الخيل ود. خالد بن علي المشيقح مؤسسة 
أسام. الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة الأولى. (/ا١4اه-3119ام).‏ 
شرح النووي على مسلم - منهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, أبوزكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي, دار إحياء التراث العربي - بيروت . الطبعة الثانية. 1١95‏ 
شرح سنن ابن ماجه للسيوطي . الناشر: قديمي كتب خانة - كراتشي 
شرح صحيح البخارى؛ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك . تحقيق: أبوتميم 
ياسر بن إبراهيم . دار النشر: مكتبة الرشد - السعوردية. الرياض . الطبعة: الثانية. 7 4اه- 


م٠١‎ 
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شرح منتهى الإرادات > دقائق أولي النهى لشرح المنتهى. منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن 
حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى. عالم الكتب . الطبعة الأولى. 4١4١ه‏ - 147١م‏ الشمائل 
الشريفة 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. أبونصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي. تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين - بيروت . الطبعة الرابعة /1101ه- 1981م 
صحيح ابن خزيمة. أبوبكر محمد بن إسحاق بن خزيمة . تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي. المكتب الإسلامي - بيروت 

صحيح الجامع الصغير وزياداته. أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين. المكتب الإسلامي 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته. أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين. أشرف على طبعه: زهير 
الشاويش . الناشر: المكتب الإسلامي. 

طبقات ابن سعد طرح التثريب في شرح التقريب. أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقي, 
الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها إدار إحياء التراث العربي. ومؤسسة التاريخ 
العربي. ودار الفكر العربي) الطبقات الكبرى. أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهفاشمي, 
المعروف بابن سعد. المحقق: إحسان عباس . دار صادر - بيروت . الطبعة: الأولى. 914١م‏ 
العبرفي خبرمن غبر. شمس الدين أبوعبد الله الذهبي. تحقيق: أبوهاجر محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية - بيروت 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. جمال الدين أبو الفرج الجوزي. المحقق: إرشاد الحق 
الأثري. إدارة العلوم الأثرية. فيصل آباد. باكستان 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: أبومحمد محمود بن أحمد العينى . الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت 

عمل اليوم والليلة, تأليف: الحافظ أبي بكر أحمد ابن محمد الدينوري المعرف ب ابن السنيء 


حققه وخرج أحاديث وعلق عليه: بشير محمد عيون. مكتبة المؤيد. الرياض. 
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العناية شرح الهداية, محمد بن محمد بن محمود . جمال الدين الرومي البابرتي» دار الفكر. 


بدون طبعة وبدون تاريخ 


٠.‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود. ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله 


ومشكلاته. محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر. العظيم آبادي . الناشر: دار الكتب العلمية 
-بيروت ٠‏ الطبعة الثانية. ١6١4‏ ه 
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية . المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري. 


الناشر: المطبعة الميمنية. بدون طبعة وبدون تاريخ 


. غريب الحديث . المؤلف: أبومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المحقق: د. عبد الله 


الجبوري. مطبعة العاني - بغداد؛ الطبعة الأولى. 1١917‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد 
بن إبراهيم. ترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم. مكة مطبعة الحكومة 
الطبعة الأولى [99؟اه). 

الفتاوى الهندية. المؤلف: لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي. دار الفكر الطبعة الثانية, 
٠1اه‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي, 


الناشر: دار المعرفة - بيروت. 1١١1/9‏ 


٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري. زين الدين عبد الرحمن بن رجب بن الحسن. تحقيق: 


مجموعة من المؤلفين. الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. مكتب تحقيق دار 
الحرمين - القاهرة . الطبعة: الأولى. /1411ه- 1111م 

فتح البرفي الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر. ومعه: فتح المجيد في اختصار تخريج أحاديث 
التمهيد. رتبة واختصر تخريجه: الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي مجموعة التحف 


النفائس الدولية. الرياض - السعودية. الطبعة الأولى(411١ه-‏ 1 1414م ). 
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٠‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. مع مختصر شرحه: بلوغ الأماني 


من أسرار الفتح الرباني. كلاهما تأليف: أحمد بن عبد الرحمن البناء الشهير بالساعاتي. دار 
أحياء التراث العربي بيروت - لبنان 
فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير. عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني الناشر: دار 
الفكر 
الفروع ومعه تصحيح الفروع. محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. أبو عبد الله. المحقق: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة الرسالة . الطبعة الأولى 1414ه - ٠٠١7‏ م 
الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق . أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي 
الشهير بالقرافي. عالم الكتب . الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ 
فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاءء. للحافظ جلال الدين السيوطي. تحقيق: محمود 
شكور بن محمود الحاجي أمرير المياديني. مكتبة المنار. الأردن - الزرقاء. الطبعة الأولى 
(د١اه-‏ 44اما). 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ؛ المؤلف: أحمد بن غانم (أو غنيم ) بن سالم 
ابن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي. دار الفكر. بدون طبعة , تاريخ النشر: 
4ه - 1144م فيض الباري على صحيح البخاري. (أمالي) محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ثم الديوبندي. المحقق: محمد بدر عالم الميرتهي. دار الكتب العلمية 
بيروت - لبنان . الطبعة: الأولى. 1 47١ه‏ - 3١٠٠م‏ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير. زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 


المكتبة التجارية الكبرى - مصر. الطبعة الأولى. 07 ؟1 


.١‏ القوانين الفقهية. لابن جزي. دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. 


. الكافي في فقه الإمام أحمد. أبومحمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. 


الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى. 414١ه‏ - 1144م 
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الكافي في فقه أهل المدينة . أبوعمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البربن عاصم 
النمري القرطبي. المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني . مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض. الطبعة: الثانية. ٠١‏ 6١ه/١98ام‏ 

الكتب الستة: (صحيح البخاري ومسلم. وسنن أبي داود. وجامع الترمزي. وسنن النسائي 
الصغرى. وسنن ابن ماجة) دار السلام للنشر والتوزيع: الرياض - السعودية. الطبعة الأولى 
1ه 114ام 

كتاب العين. أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد البصري . المحقق: د مهدي المخزومي. د 
إبراهيم السامراتي, الناشر: دار ومكتبة الهلال 

كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس البهوتي. دار الكتب العلمية 

كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار. أبوبكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى 
الحسيني الحصني. تفي الدين الشافعي . المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي 
سليمان. دار الخير - دمشق . الطبعة: الأولى. 1444 

كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن محمد بن خلف المنوخي. مع 
حاشية العدوي. المكتبة الثقافية. بيروت. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن على. أبو الفضل. جمال الدين ابن منظور. دار صادر- 
بيروت. الطبعة الثالثة - ١415‏ ه 

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب . 
دارابن حزم . الطبعة الأولى. 4 ؟4؟اه/4١٠٠م‏ 

المبدع في شرح المقنع . إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح. دار الكتب العلمية. 
بيروت - لبنان . الطبعة الأولى. 1418ه - 1441م 

المبسوط. محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأثمة السرخسي. دار المعرفة - بيروت. 


بدون طبعة ؛ 414١اه-437ام‏ 
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مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, تأليف: عبد الله بن محمد بن سليمان المعروف بداماد 


افندي. مؤسسة التاريخ العربي ودار أحياء التراث العربي. بيروت - لبنان. 


. المجموع شرح المهذب , أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, دار الفكر 


مجموع الفتاوى . تفي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني. المحقق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. المدينة النبوية, 
7ه /0 ام 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين . محمد بن صالح بن محمد 
العثيمين. جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان . دار الوطن - دار الثريا الطبعة: 
الأخيرة - ١115‏ 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. عبد السلام بن عبد الله بن الخضربن 
محمد. ابن تيمية الحراني, أبو البركات. مجد الدين. مكتبة المعارف- الرياض . الطبعة الثانية 
اه -181ام 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة . أبو المعالي برهان الدين محمود بن 
أحمد بن عبد العزيزالبخاري. تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي . دار الكتب العلمية. بيروت 
-لبنان: الطبعة: الأولى. 5 47١ه‏ - 4١٠٠م‏ 

مختصر المزني. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل. أبو إبراهيم المزني. دار المعرفة - بيروت, 
1ه /150ام 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر لأبي عبد اللّه محمد بن نصر المروزي. اختصره: 
حمد بن علي المقريزي. الناشر: حديث آكادمي فيصل آباد. باكستان. 

المدخل. أبوعبد الله محمد بن محمد الشهير بابن الحاج. دار التراث. بدون طبعة وبدون 
تاريخ المدونة 

المراسيل. أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق . المحقق: شعيب الأرناؤوط مؤسسة 


الرسالة - بيروت . الطبعة الأولى. 118 
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4. مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح . أب و الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام 
المباركفوري. إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند 
الطبعة الثالثة - ١4‏ ١ه‏ 981١م‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح . علي بن (سلطان) محمد. أبو الحسن نور الدين الملا الهروي 
القاري. دار الفكر. بيروت - لبنان . الطبعة: الأولى. 577اه - ١1١٠م‏ 

. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله . أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

المحقق: زهير الشاويش , المكتب الإسلامي - بيروت. الأولى: 01 14ه1/1ام 

1. مسائل أحمد وإسحاق مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. تأليف: إسحاق بن 
منصور بن بهرام. أبويعقوب المروزي. المعروف بالكوسج . الناشر: عمادة البحث العلمي. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . الطبعة الأولى. 3 ؟5اه - 7١٠٠م‏ 

145. المستدرك على الصحيحين, أبوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع . 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت . الطبعة الأولى. 1414٠ -1١41١‏ 

.١17‏ المستوعب. لنصير الدين محمد بن عبد الله السامري. دراسة وتحقيق: مساعد بن قاسم 
الفالح. مكتبة المعارف. الرياض. الطبعة الأولى (417اه- 197١م‏ ). 

5 . مسند الإمام أحمد بن حنبل. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل. المحقق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشد. وآخرون. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. 1451ه - 1١٠٠م‏ 

4 . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري. 
المحقق: محمد المنتقى الكشناوي . دار العربية - بيروت . الطبعة الثانية. 5١1١ه‏ 

1 . مصنف أبي شيبة - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. أبوبحر بن أبي شيبة. المحقق: 
كمال يوسف الحوت . مكتبة الرشد - الرياض 

» مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى . المؤلف: مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي‎ .١4 


الناشر: المكتب الإسلامي الطبعة الثانية. 4١41اه‏ - 319114ام 
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المحقق: عمر بن محمود أبوعمر. دار ابن القيم - الدمام . الطبعة الأولى: ١٠14ه-‏ ٠199م‏ 
المعارف. أبومحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. تحقيق: ثروت عكاشة الناشر: 


الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة . الطبعة الثانية. 945١م‏ 


: معالم السنن. وهو شرح سنن أبي داود. أبوسليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 


البستي المعروف بالخطابي » الناشر: المطبعة العلمية - حلب . الطبعة الأولى١0؟1ه-‏ 
17م 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. يوسف بن موسى بن محمد. أبو المحاسن جمال 
الدين الملّطي . عالم الكتب - بيروت 

المعجم الأوسط . سليمان بن أحمد بن أيوب. أبو القاسم الطبراني . المحقق: طارق بن عوض 
الله بن محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ‏ دار الحرمين - القاهرة 

معجم الصحابة . أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. المحقق: محمد الأمين 
بن محمد الجكني . مكتبة دار البيان - الكويت ؛ الطبعة الأولى. ١411١ه-‏ ١٠٠٠م‏ 

المعجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي. أبو القاسم الطبراني. 
المحقق: حمدي بن عبد المجيد السافي . مكتبة ابن تيمية - القاهرة . الطبعة الثانية 

معجم اللغة العربية المعاصرة . د أحمد مختار عبد الحميد عمر. عالم الكتب ؛ الطبعة الأولى. 
9ه ١٠٠5م‏ 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب. تأليف: أبي 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسي. خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: د. محمد حجي. دار 
الغرب الإسلامي - بيروت. نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية- 
الرباط. 

المغني لابن قدامة . أبومحمد موفق الدين عبد الله بن أحمد . الشهير بابن قدامة. مكتبة 


القاهرة. بدون طبعة 
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مقاتل الطالبيين. علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني الأموي القرشي. أبو 
الفرج الأصبهاني . المحقق: السيد أحمد صقر. دار المعرفة. بيروت 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك . جمال الدين أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي. المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, 
بيروت. الطبعة الأولى. ؟41اه - 191١م‏ 

المنتقى شرح الموط!. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي 
الباجي الأندلسي . مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء الطبعة الأولى. ١ه‏ 

منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول كك عبد الله بن سعيد بن محمد 
عبادي الّحجي الحضرمي الشحاري. ثم المراوعي. ثم المكي . دار المنهاج - جدة 

منح الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن أحمد بن محمد عليش., أبو عبد الله المالكي. دار 
الفكر - بيروت ؛ الطبعة: بدون طبعة . تاريخ النشر: ١4‏ 1١ه/4189ام‏ 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. شمس الدين أبوعبد الله محمد بن الطرابلسي 
المغربي. المعروف بالحطاب الرَّعيني المالكي . دار الفكر. الطبعة الثالثة. ؟41١ه‏ 

الموسوعة الفقهية الكويتية. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت الطبعة: (من 
1-/507ؤاها) 

الموطأ. مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني. المحقق: محمد مصطفى الأعظمي » 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الطبعة الأولى. 4؟4١ه‏ - 4١٠7م‏ 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار. تأليف: الحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق: حمدي 
عبد المجيد السافي. دار ابن كثير. دمشق. بيروت. الطبعة الأولى(1؟4اه- ١٠٠٠م‏ ). 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. جمال الدين أبو 


محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي. قدم للكتاب: محمد يوسف البَتُوري . المحقق: 
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ا/اا. 


؟/اا. 


؟/اا. 


اا 


د/اا. 


1/اا. 


محمد عوامة. مؤسسة الريان للطباعة والنشر - بيروت -لبنان/ دار القبلة للثقافة 
الإسلامية- جدة - السعودية . الطبعة الأولى. 418١اه‏ /991ام 
نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم وَل إعداد: عدد من المختصين بإشراف 


الشيخ / صالح بن عبد الله بن حميد . دار الوسيلة للنشر والتوزيع. جدة . الطبعة الرابعة 


٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر. مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الكريم 


الشيباني المعروف (ابن الأثير). المكتبة العلمية - بيروت. 119اه - 114١م‏ تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 
نهاية الزين في إرشاد المبتدثين. محمد بن عمر نووي الجاوي, التناري بلدا. دار الفكر - بيروت 
. الطبعة الأولى 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرملي. دار 
الفكر. بيروت: الطبعةالأخيرة - 1١1١ه/31814ام‏ 
نهاية المطلب في دراية المذهب. عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني. أبو 
المعالي. حققه وصنع فهارسهة: أ.د / عبد العظيم محمود الذيب ‏ دار المنهاج. الطبعة الأولى. 
ه-”7ض ١٠٠٠م‏ 

التوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات. أبومحمد عبد الله بن (أبي زيد) 
عبد الرحمن النفزي, القيرواني. المالكي. تحقيق: مجموعة من المحققين. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت . الطبعة: الأولى. 114١م‏ 

نيل الأوطار. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني. تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي . دار الحديث. مصرء الطبعة الأولى. 417اه -91917ام 

الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . محفوظ بن أحمد 
بن الحسن. أبو الخطاب الكلوذاني . المحقق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل : 


مؤسسة غراس للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى. داه /١١٠6م‏ 
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. الوسيط في المذهب. أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي . المحقق: أحمد محمود 


إبراهيم » محمد محمد تامر. دار السلام - القاهرة . الطبعة الأولى. ينذل 


. وصول الأماني بأصول التهاني. لجلال الدين السيوطي تحقيق وتعليق: مجدي السيد إبراهيم. 


مكتبة القرآن. القاهرة. 
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الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 77 اه 
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الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 717 اه 
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الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 
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مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 77 اه 
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الفأل وأثره في الأحكام الفقهية 
د. خلود بنت عبد الرحمن المهيزع 
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الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم 
أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


د. عبد المجيد بن صالح المنصور 
قسم العلوم الشرعية - كلية الملك فهد الأمنية 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم 
أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


د. عبد المجيد بن صالح المنصور 
قسم العلوم الشرعية - كلية الملك فهد الأمنية 


ملخص البحث: 

عنوان البحث [الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم. أحكامه وأحواله وتطبيقاته). 
اشتمل على مقدمة وثلاثة فصول. وتطرق في الفصل الأول إلى حكم الدعاء على الكافر والظالم المسلم. 
وحكم الدعاء على عموم الكفرة الظلمة. والدعاء على كافر ظالم بعينه. والدعاء على الكافر المسالم (غير 
الحربي). وحكم الدعاء على جنس الظلمة المسلمين بلا تعيين. وحكم الدعاء على ظالم بعينه من عموم 
الناس. وحكم الدعاء على الحاكم المسلم الظالم بعينه. 

وفي الفصل الثاني: تطرق البحث إلى حكم الدعاء للكفار بالهداية وصلاح البال والمغفرة والرحمة 
وكثرة المال والولد وطول البقاء وغير ذلك من المصالح الدنيوية. 

وفي الفصل الثالث: ذكر البحث تطبيقات فقهية للدعاء على الكفرة والظلمة. وهي: حكم الدعاء 
على عموم الدول الكافرة الظالمة. وحكم الدعاء على دولة كافرة بعينها. وحكم الدعاء على الدول 
المسالمة. وحكم الدعاء على الشعوب الكافرة بعينها أو على سبيل العموم. وحكم الدعاء على الدول 
المسلمة الظالمة بعينها أو على سبيل العموم. وحكم الدعاء على كافر بعينه في القنوت. ثم ختم 


البحث بذكر أهم النتائج. 


المقدمة 

الحمد لله الذي جعل الدعاء عبادة للمؤمنين. وناراً على الظالمين. وملاذاً للمظلومين, 
ونصرة للمستضعفين. وأشهد ألا إله إلا الله مجيب دعوة المضطرين. وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله الأمين. خير من دعا وصلى لرب العالمين, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فإن مما استقرت عليه الشريعة مشروعية الدعاء بما يحتاجه العبد من ربه من 
خيري الدنيا والآخرة من تحصيل منفعة أو دفع مضرة. ولم يزل أهل الخير والصلاح 
يسلكون الطريق الموصول لربهم بأنواع العبادات. ويزيحوا عقبات السير إلى الله تعالى 
بالدعاء من غير أن يعترض معترض أو تبدو شبهة واضحة تحول دون دعاته. 

ومع تغير الزمان. وتحوله. وتبدل أحوال المسلمين من قوة إلى ضعف ومن عز إلى 
ذلء ومن تمكين وغلبة إلى تبعية وهزيمة تغيرت مفاهيم ومبادئ. وتعرض كثير منها 
للتذويب والانصهار تحت دعاوى ضغط الواقع ونحوها. 

وإذا كانت الأصول تعرضت لهذا التشويه والتحريف والتبديل. فالفروع من باب أولى 
أن تتعرض إلى أشد مما تعرضت له الأصول من تبديل بل وإبطال وتغيير للأحكام لشبه 
وحجج كثيرة. 

ومن هنا كان لا بد من رد الوقائع والأسئلة المستحدثئة مع إيراداتها إلى معين الأصلين 
الكتاب والسنة. وتحقيق مدى انطباق نصوص الوحيين على ما يدعى من أقوال في 
الأحكام النوازل. 

وإن مما استجد طرحه مؤخراً في الساحة العلمية والإعلامية حكم الدعاء على 
الظالمين والكفرة إن بأعيانهم أو على سبيل العموم. 

ومع أن أساس هذه المسألة بذاتها ليست من حادث المسائل وجديدها. فهي 


مبثوثة في كتب الفقه وشروح السنة. والنصوص المتعاقة بالمسألة متوافرة. غير أن 
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دما 


غالب من تحدث عن المسألة ممن تأخر لم يحسن تفصيل المسألة وتحريرها على نحو 
يجمع النصوص الشرعية ويؤلف بينهاء وينزلها على الواقع بطريقة علمية سليمة. 

وليس مقصود البحث الحديث عن أحكام الدعاء. وأحكام اللعن ونحوها إذ 
المؤلفات في هذه المواضيع متوافرة. والدراسات فيها كثيرة لكنها خلت في مجملها 
عن هذا الموضوع بهذه الخطة التي جاءت فكرته على أساس فرز النصوص الواردة في 
ذلك وتصنيفها ومن ثم تفصيلهاء وبيان خلاف العلماء في كل صورة وحالة على حدة, 
مما ظاهرها التعارض في الدلالة مع قطعية الثبوت حيث دعا النبي ‏ على قوم من الكفار 
ودعا لآخرين. فأشكل ذلك على بعض الباحثين. والطريق لإزالة إشكال المشكل هو 
الاجتهاد. فعلى المجتهد إذا ورد في النص افظ مشترك أن يتواصل بالقرائن والأدلة التي 
نصبها الشارع إلى إزالة إشكله وتعيين المراد منه. وإذا وردت نصوص ظاهرها التخالف 
والتعارض. فعلى المجتهد أن يؤولها تأويلاً صحيحاً يوفق بينها. ويزيل ما في ظاهرها من 
اختلاف. وهاديه في هذا الدليل: إما نصوص أخرى. أو قواعد الشرع أو حكمة التشريع. 
فكان الهدف من هذا البحث فرز المسألة وتصنيفها ثم تفصيلها والتوفيق بين نصوصها 
وإزالة المشكل فيها. واجتهدت في ذلك حسب علمي وجهدي. واللّه المسؤول أن 
يوفق ويسدد ويعين. 

قسم هذا البحث على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حكم الدعاء على الكافر والظالم المسلم. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم الدعاء على الكافر. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الكافر الظالم. وفيه فرعان: 

الفرع الأول: الدعاء على عموم الكفرة الظلمة: 

الفرع الثاني: الدعاء على كافر ظالم بعينه. 

المطلب الثاني: الكافر المسالم (غير الحربي). وفيه فرعان. 

الفرع الأول: الدعاء على عموم الحفار المسالمين. 
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الفرع الثاني: الدعاء على كافر مسالم بعينه. 

المبحث الثاني: حكم الدعاء على الظالم المسلم. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الدعاء على جنس الظلمة المسلمين بلا تعيين. 

المطلب الثاني: الدعاء على ظالم بعينه من عموم الناس. 

المطلب الثالث: الدعاء على الحاكم المسلم الظالم بعينه. 
الفصل الثاني: حكم الدعاء للكفار. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: حكم الدعاء لهم بالهداية. 

المبحث الثاني: حكم الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. 

المبحث: حكم الدعاء لهم بكثرة الولد والمال وطول البقاء ونحو ذلك. 
الفصل الثالث: تطبيقات فقهية للدعاء على الكفرة والظلمة. وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: حكم الدعاء على عموم الدول الكافرة الظالمة. 

المبحث الثاني: حكم الدعاء على دولة كافرة ظالمة بعينها. 

المبحث الثالث: حكم الدعاء على الدول الكافرة المسالمة. 

المبحث الرابع: حكم الدعاء على الشعوب الكافرة بعينها أو على سبيل العموم. 

المبحث الخامس: حكم الدعاء على جنس الدول المسلمة الظالمة. أو الدعاء على 
دولة مسلمة ظالمة بعينها. 

المبحث السادس: حكم الدعاء على كافر بعينه في القنوت. 

هذه الخطة التي سرت عليها في إعداد هذا البحث. واتبعت فيها المنهج المعروف 
عند الباحثين. من تصوير المسألة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. وتوثيق مسائل الاتفاق من 
مظانها المعتبرة مع ذكر حكمها ودليلها. وتحرير محل الخلاف في المسائل المختلف 
فيها. وذكر الأقوال في المسألة. وبيان من قال بها. ويكون عرض الخلاف على حسب 
الاتجاهات الفقهية أو حسب الأقوال. وهذا راجع إلى طبيعة البحث. مع الاقتصار على 


المذاهب المعتبرة مع ذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف. وتوثيق الأقوال من 
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مصادرها الأصلية. واستقصاء أبرز أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة. وما يرد عليها من 
المناقشات. وما يجاب بها عنها. ثم الترجيح مع بيان سببه. وذكر ثمرة الخلاف إن 
وجدت,. والتركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد والأقوال الشاذة: والعناية 
بضرب الأمثلة عند الحاجة, وترقيم الآيات وبيان سورها. وتخريج الأحاديث من مصادرها 
الأصلية. وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة. وبيان درجتها من كلام أهل الشأن إن 
لم يكن في الصحيحين أو أحدهما. وتوثيق المعاني من المعاجم بالمادة والجزء 
والصفحة. والعناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. وتكون الخاتمة 


متضمنة لأهم النتائج والتوصيات. 
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الفصل الأول: حكم الدعاء على الكافر والظالم المسلم: 

المدعو عليه إما أن يكون مسلماً أو كافراً. والمسلم إما أن يكون الدعاء عليه بغير 
وجه حق أوبوجه حق كظلم ونحوه. 

أما الدعاء على المسلم بغير وجه حق فلا يجوز هذا هو الأصل. ولم أجد من قال 
بجواز ذلك. ومن دعا على أخيه المسلم بغير وجه حق لم يقبل منه ولم يجب له. وهو من 
صور الاعتداء في الدعاء. واللّه تعالى يقول: ير وَكَمِ كص بَعَدَ ِو ولك مَاعليِّم ين 
سَبِيلٍ 4 الأعراف: 45. روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: لا تدعوا على المؤمن 
والمؤمنة بالشرا". 

قال في تفسير المنار: ومن الاعتداء في الدعاء طلب غير المشروع من وسائل 
المعاصي ومقاصدها كضرر العبادا"ا. 

وعن أبي هريرة #» عن النبي ‏ أنه قال: الا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم مالم يستعجل...)!"ا الحديث. ومن الدعاء بالإثم الدعاء ظلماً على مسلم 
بشرأومرض أو مصيبة ونحوها. 

قال الخطابي ما ملخصه: (إن الداعي إذا دعا بشيء ظلما فإن اللّه لا يستجيب له ولا 
يجد دعاؤه محلا في المدعو عليه|!“. 

ويشهد له حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي ## فقالوا السام عليك. 
قال ”وعليكم” فقالت عائشة السام عليكم. ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال 
رسول الله #: "مهلايا عائشة. عليك بالرفق. وإياك والعنف أو الفحش”. قالت: أولم 


.)5٠١/ تفسير ابن أبي حاتم [د‎ )١( 

(؟) (08/8)بتصرف يسير. 

(؟ارواه البخاري في صحيحه(كتاب الدعوات). (باب يستجاب للعبد مالم يعجل) رق م!(١3181)(؟/4؟5؟7اء‏ 
مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارا. [باب بيان أنه يستجاب للداعي مالم 
يعجل...) رقم [د؟57). [؛ .)50١145/‏ وهذا لفظ مسلم. 

(؛) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري .)40/1١(‏ ولم أجده في شيء من كتبه. وينظر: فتح الباري[11/١٠5).‏ 
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تسمع ما قالوا قال: "أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم. فيستجاب لي فيهم. ولا 
يستجاب لهم في”"1. قال ابن بطال: (وهذا أصل في دعاء الظالم أنه لا يستجاب فيمن دعا 
عليه. وإنما يرتفع إلى الله تعالى من الدعاء ما وافق الحق وسبيل الصدق |" أما إن كان 
المدعو عليه كافراً أو مسلماً ظالماً فبيان أحكامهما في المبحثين التاليين: 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(كتاب الدعوات|. [باب قول النبي يِل ييستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم 
فينا). رقم .)1505٠/4[ .)1١58(‏ ومسلم في صحيحه (كتاب السلام). (باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب 
بالسلام وكيف يرد عليهم) رقم [13١؟)‏ (5 .)17١1/‏ واللفظ للبخاري. 

(؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري| .)٠ 31/1٠١‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


غئة د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


المبحث الأول: حكم الدعاء على الكافر. 

الكافر لا يخلوإما أن يكون ظالماً ومعتدياً أو يكون مسالماً. وبيان حكم الدعاء 
عليهما في المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: الكافر الظالم: 

الظالم من الكفار إما أن يكون جماعة وطائفة فيدعى على عمومهم أو فرداً معيناً 
وبيانهما في الفرعين التاليين: 

الفرع الأول: الدعاء على جنس الكفرة الظلمة: 

صورة هذا الفرع أن يدعو على الحفار المعتدين على سبيل العموم بلا تعيين طائفة 
أو جماعة أوأفراد كأن يقول: اللهم عليك بالكفرة المعتدين والظالمين ونحو ذلك 
فهذا النوع من الدعاء جاتئز بالكتاب والسنة. ومن أسلم الأدعية وأحسنها. واللّه تعالى 


يعلم ما تريده قلوب عباده. ويتولى تنزيل العقاب على من يستحقه من أعيان الكفار. 


ومنه قوله تعالى: .#[ .انك مَوَلْمً فأَنص راع لَالْموَ ِالكتفريرك 4 البقرة: 117 
5 د م وج سم 1 2خ و لايس اح اح لس هس له اح ل يس سس م 
وقوله تعالى: جر وَمَأكَانَ فَوْلَهِمْ إلا أن قَالُوأ ربا عفر لَنا دْنْويَا وَإِسَرَاقنَا مرا وتيت 


000 


أكَدامََاوَأَنصَرَكا عَلَ الْمَوَوِ ألْحكَفرِيَ )4 آل عمران: ١11‏ 

ومن دعاء الصحابة رضي الله عنهم في القنوت ما رواه عبد الرحمن بن عبد القاري 
وكان في عهد عمر لما جمع الناس على أبي بن كعب: فكان الناس يقومون أوله. وكانوا 
يلعنون الكفرة في النصف: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون 
رسلح. ولا يؤمنون بوعدك. وخالف بين كلمتهم. وألق في قلوبهم الرعب. وألق عليهم 
رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي #6 ويدعو للمسلمين بما استطاع من خيرء 
ثم يستغفر للمؤمنين. قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة. وصلاته على النبي. 
واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات. ومسألته: اللهم إياك نعبد. ولك نصلي ونسجد. وإليك 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


م 


نسعى ونحفد. ونرجو رحمتك ربناء ونخاف عذابك الجد. إن عذابك لمن عاديت ملحق. 
ثم يكبر ويهوي ساجدا|!". 

وروي عن عمر © أنه قال في قنوته بعد الركوع نحوه وفيه: [اللهم العن كفرة أهل 
الكتاب الذين يصدون عن سبيلك. ويكذبون رسلك. ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين 
كلمتهم. وزلزل أقدامهم. وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين|!". 

قال ابن تيمية: (والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به. وشرع 
القنوت والدعاء للمؤمنين والدعاء على الكافرين)!"! . 

الفرع الثاني: الدعاء على كافر ظالم بعينه. 

صورة هذا الفرع أن يدعو على كافر بعينه بالهلاك والقحط والحريق والزلزلة 
والهزيمة ونحوها فرداً كان أو جماعة أو طائفة أو قوماً وقع منهم ظلم واعتداء على 
المسلمين. فهذا النوع له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: الدعاء عليه بالهزيمة والعقوبة والقحط والضعف والمرض وأن 
يكفي المسلمين شرهم ونحو ذلك . فهذا لا إشكال في جوازه. ولم أجد قائلاً بالمنع 
وقد دل على الجواز الكتاب والسنة والإجماع!؛. ومن ذلك عموم قوله تعالى: # وَلَمَنِ 
صر بعد ولك مَاعَكوم ينْسَيلٍ )4 الشورى: .4١‏ وقال تعالى :+2 لَب أمََالْجَهَرَ 
بالشوَرالْمَوَل امورو َتَجعَكِلِيمًا النساء: ١18‏ 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحه[كتاب الصلاة). [باب ذكر خبر روي عن وتر النبي 8# بعد الفجر مجمل غير 
مفسر) رقم( 1٠١‏ (150/1). ولم أجده عند غيره. وأصله في البخاري في (كتاب صلاة التراويح) [باب 
فضل من قام رمضان) رقم )2١1//57[ .11٠1[‏ بدون ذكر القنوت. 

(؟)رواه البيهقي في السنن الكبرى [؟ )1١‏ وقال: (صحيح موصول). وهوفي مصنف عبد الرزاق بافظ قريب 
منه(؟/١٠3).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى[8/ /0؟"). 

(؛) نقله القاضي عياض في إكمال المعلم (؟/121). وينظر: المفهم (؟/5١١!.‏ طرح التثريب(111/5) 
و[041/5). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: لاا يحب الله أن يدعو أحد على أحد. إلاأن يكون 
مظلوماً. فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وذلك قوله: # إلامَّن ظَلِم » وإن صبر 
فهو خيرله". 

وكذلك عموم النصوص الواردة في السنة الدالة على أن دعوة المظلوم مجابة تدل 
على الجواز. 

وهناك نصوص خاصة في هذا الباب تدل على الجواز. ومن ذلك حديث أنس 4 قال: 
قنت رسول الله ## بعد الركوع شهراء أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء سبعين 
رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئنك. وكان بينهم وبين رسول الله عهد. فقنت 
رسول الله :# شهرا يدعو عليهم”". 

وعنه أيضاً: أن النبي :# أتاه رعل وذكوان وعصية ا" وبنولحيان. فزعموا أنهم قد 
أسلموا واستمدوه على قومهم. فأمدهم النبي # بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا 
نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل. فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة 
غدروا بهم وقتلوهم. فقنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: 
وحدثنا أنس: أنهم قرؤوا بهم قراناً ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. 


ثم رفع ذلك بعدا“ا. 


)١(‏ تفسير ابن جرير[؟551/9). 

[؟) رواه البخاري في صحيحه|كتاب الوتر). [باب القنوت قبل الركوع وبعده) رقم | 1101). (4/1؟). ومسلم 
في صحيحه|كتاب المساجد ومواضع الصلاة) [أباب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة) رقم [/ا/ا1) [18/1غ). 

(؟) رعل وذكوان وعصية بطون من بني سليم. ينظر: فتح الباري[/ /4/؟) و( /3514). 

(؛) رواه البخاري في صحيحهد[كتاب الجهاد والسير). باب العون بالمدد). رق م819 5). (؟ :)1١١5/‏ وهذا لفظه. 
ورواه مسلم في صحيحه(كتاب الإمارة) [باب ثبوت الجنة للشهيد). رق م(/ا/ا1). (؟ /١١ذ١).‏ 
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ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنه # دعا على أقوام من المشركين بأعيانهم 
وأسمائهم #6 وهم رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان لما اعتدوا على القراء السبعين. 
فدل على جوار تعيين أقوام بأسمائهم عند الدعاء عليهم في القنوت. 

وعن علي #: قال: "لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله :#: ملأ الله بيوتهم 
نا 

وهذا الحديث فيه دلالة على جواز الدعاء على الأعداء المحاربين بأن يحرقهم الله 
بالنارفي الدنيا والآخرة. قال العراقي: (وفي هذا الحديث جواز الدعاء على المشركين 
بمثل ذلك )!". وهذا الدعاء صدر من النبي يه على من يستحقه ممن مات منهم مشركاء 
وفيه دلالة على أنه لا يشترط في الدعاء على الكافر المعين العلم بما يؤول إليه آخر أمره 
من إسلام أو بقاء على كفر. فالنبي # دعا على الأحزاب بما سبق مع أن فيهم من دخل 
في الإسلام وحسن إسلامه كأبي سفيان وغيره. 

وعن أبي هريرة :4 قال: "كان النبي :# يدعو في القنوت: اللهم أنج سلمة بن هشام. 
اللهم أنج الوليد بن الوليد. اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة. اللهم أنج المستضعفين من 
المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم سنين كسني يوسف”. 

وعن عبد الله بن مسعود : قال: إن النبي ‏ لما رأى من الناس إدباراً قال: "اللهم 
سبع كسبع يوسف” فأخذتهم سنة حصت كل شيء !“ا حتى أكلوا الجلود والميتة 
والجيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع. فأتاه أبوسفيان. فقال: يا 


)١(‏ رواه البخاري|كتاب الجهاد والسير). أباب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة) رقم(؟511), 
)٠١717/7(‏ ومسلم في صحيحه(كتاب المساجد ومواضع الصلاة). (باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر).ء رقم (لا؟1). (51/1؟4). 

(') طرح التثريب [؟111/1). وينظر: فتح الباري[8 /1187). 

[؟]رواه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسيراء أباب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة)ء 
رقم( .)٠١75/7(.5117‏ ومسلم في صحيحه(كتاب المساجد ومواضع الصلاة). [باب استحباب القنوت 
في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة). رقم( 11/3 [611/1). 

(؛) بحاء وصاد مشددة مهملتين أي: استأصلته. شرح النووي على مسلم [/111/10) 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


محمد إنك تأمر بطاعة الله. وبصلة الرحم. وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. قال الله 
0 فرقب يوم تَأَقِ أَلسَمَاء يِدّحَانٍ مُبِينٍ ن )4 الدخان: ٠‏ إلى قوله 0 َََِاسْهُا الْعَذَابِ 
تكد عيدوت (00) يوم تبش ف ابتدكة الكرة را و مُتَقَمُونَ 4 الدخان: 11-١4‏ فالبطشة 
يوم بدر. وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم!"'. وفي رواية للبخاري!": فدعا ربه 
فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى ير َأريَقِبٌ يوم تق 
َلسَمَ يدُحَانٍ مُِينٍ * إلى قوله جل ذكره ج( ... إِنَّا مَتَقِمُونَ )4. 
وهذه الأحاديث فيها دلالة على جواز الدعاء على قبائل كافرة بعينها في دعاء 
القنوت في الصلاة. والدعاء عليهم بالقحط والهلاك ولو تضرر بذلك أطفالهم ونساؤهم. 
مع أنه كان فيهم أسارى مسلمون مستضعفون. وهذا فيه نفع للمؤمنين بإضعاف 
عدوهم اقتصادياً وهذا فعل النبي ب حين كثر أذاهم للمسامين. واشتدت شوكتهم. 
قال القرطبي: (وفي هذا الحديث من الفقه -يقصد حديث أبي هريرة-: جواز الدعاء على 
معين. وله)!". وقال العراقي: (فيه جواز الدعاء على الكفار ولعنتهم)!؛. وقال القاضي 
عياض: (وفي دعاته- عليه السلام - على من دعا عليه في الحديث من الكفار ولعنهم: 
جوازلعن الكفرة والدعاء عليهم. وتعيين من تعين منهم ولا خلاف في الدعاء على 
الكفرة )!ا 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه|كتاب الاستسقاء) (باب دعاء النبي يه ( اجعلها عليهم سنين كسنين 
يوسف )) رقم (411). (141/1). ومسلم في صحيحه(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم). (باب الدخان) 
رقم [1148؟). (4/ 1154). والبطشة يوم بدر كما فسرها ابن مسعود. وقال الحسن البصري: يوم 
القيامة. واللزام: قيل الذي أصابهم ببدر. وقيل: الموت. وقيل الحساب. وقيل العذاب, وآية الروم: ظهور 
الروم على فارس كما في أول سورة الروم ينظر: عمدة القاري (/ /59). 

(؟) (كتاب التفسير) اسورة حم الدخان) رقم (د: 4 ) ( / 8١75‏ 1). 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .)5١1/١(‏ 

(؛) طرح التثريب(؟/591). 

(د) إكمال المعل م (؟/ 129). 
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وعن عبد الله بن مسعود #-: أن النبي # كان يصلي عند البيت. وأبو جهل وأصحاب 
له جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر 
محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي #6 ووضعه على 
ظهره بين كتفيه وأنا أنظر لا أغني شيئاً ل(وكان لي منعة. قال فجعلوا يضحكون ويحيل 
بعضهم على بعض"". ورسول الله # ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت 
عن ظهره. فرفع رسول الله # رأسه. ثم قال "اللهم عليك بقريش” ثلاث مرات. فشق 
عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى 
"اللهم عليك بأبي جهل. وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية 
بن خلف وعقبة بن أبي معيط” وعد السابع فلم يحفظ قال: فو الذي نفسي بيده لقد 
رأيت الذين عد رسول الله آ# صرعى في القليب قليب بدر)!". 

وهذا فيه دلالة على جواز دعاء المظلوم على قبيلة بعينها وأشخاص بأسمائهم. 
يذكرهم في دعائه بلا حرج. حيث عين النبي #6 قريشاً وخص منهم أبا جهل وعتبة 
وشيبة والوليد وغيرهم. قال ابن بطال: ( فيه الدعاء على أهل الكفر إذا جَنَوا جنايات 
وآذوا المؤمنين)!". 

قال العيني: (وكان النبي يدعو على المشركين على حسب ذنوبهم وإجرامهم 
وكان يبالغ في الدعاء على من اشتد أذاه على المسلمين ألا ترى أنه لما أيس من قومه 
قال: اللهم اشدد وطأتك على مضر) الحديث...!كا. 


.)11/1١(رثألاو أي يقبل عليه ويميل إليه. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في صحيحه(كتاب الوضوء) (باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه 
صلاته). رقم (/1؟؟)(14/1). ومسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير) باب مالقي النبي يِل من أذى 
المشركين والمنافقين) رقم[ .)١ 118 /7( )١19‏ 

(؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري(؟ //ا5١).‏ 

(؛) عمدة القاري([؟؟/17). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


وعن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي ية كان إذا خاف قوما قال: "اللهم إنا 
نجعلك في نحورهم. ونعوذ بك من شرورهم”!. 
هذا وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم الشافعي في قول'" إلى أن الدعاء على 
المشركين (ويقصد بأعيانهم) منسوخ بالنصوص التي جاء فيها أنه دعا لهم بالهداية 
ونحوهاا". وبدليل قوله تعالى :+ لس سن 
وأكثر العلماء على أن الحكم محكم اء! وأن الآية ليست ناسخة ولا منسوخة. وأن 


الدعاء على المشركين بالهلاك وغيره جائز لدعاء النبي # عليهم في هذه الآثار 


لكين امه آل عمران: ١١8‏ 


المتواترة الثابتة!*'. ونوقش من زعم النسخ من ثلاثة وجوه: 
الأول: أن النهي عن ذلك إنما هو في حق من يرجى تألفهم ودخولهم في الإسلام. 
الثاني: يحتمل في التوفيق بينهما أن الجواز حيث يكون في الدعاء ما يقتضي 
زجرهم عن تماديهم على الكفر. والمنع حيث يقع الدعاء عليهم بالهلاك على 


حنمن ,) هماتكا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده رقم .)19175٠١(‏ (444/75) وأبوداود في سننه|كتاب سجود القرآن) (باب ما 
يقول الرجل إذا خاف قوماً). رقم (/1511/. (480/1). رواه النسائي في الكبرى (كتاب السير).ء[باب الدعاء 
إذا خاف قوماً) رقم (8771). (4 /1887). وصححدابن حبان[١1/؟87).‏ 

(؟) المجموع[5 /414). والحاوي الكبير (؟/551). السنن الكبرى للبيهقي (51/1؟). وينظر: شرح ابن بطال 
على صحيح البخاري[ 150/1٠١‏ ). 

(؟) المعروف أن الحنفية يرون أن المنسوخ هو القنوت في الصلوات الخمس بآية|ليس لك من الأمر شيء). 
ولم يقولوا بنسخ مطلق الدعاء على الكفار. ينظر: البناية شرح الهداية(؟/415). وما بعدها. 

(؛) شرح ابن بطال على صحيح البخاري(١٠/1١1).‏ إكمال المعلم (؟/ 109). طرح التثريب(؟/111), 
و[14/5). 

(4) شرح ابن بطال على صحيح البخاري[١1//ا١1).‏ 

(1) فتح الباري[97/11). 
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الثالث: أن المنسوخ هو لعن المعين وهو قول للشافعي وعزاه أحمد إلى ابن مهدي" 
وهو اختيار ابن تيمية أن المنسوخ هو اللعن المعين لا مطلق الدعاء عليهم ا'' كما سيآتي 
في الصورة التالية. 

الصورة الثانية: الدعاء بلعن الكافر المعين الحي: 

اللعن في أصله الطرد والإبعاد من رحمة اللّها". والدعاء باللعن دعاء بالطرد من رحمة 
الله ولاخلاف بين العلماء على جواز لعنهم على سبيل العموم لقوله تعالى: +( ا 
عند أسَه عَلّ ألفَلدلِيِينَ #هود: 8[ إَِمَهَلمََالْكفرِنَ اعد مسرا 4 الأحزاب: 1 
وغيرها من النصوص. وممن نفى الخلاف في ذلك القرطبي!؛! وقال: ( أماالعن الكفار جملة 
من غير تعيين فلا خلاف في ذلك. لما رواه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج 
يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان!*). قال علماؤنا: وسواء كانت 
لهم ذمة أم لم تكن. وليس ذلك بواجب. ولكنه مباح لمن فعله. لجح دهم الحق 
وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كل من جاهر بالمعاصي كشراب الخمر وأكلة الرباء 
ومن تشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساءء إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث 
لعنه). وقال أبو عمر بن عبد البر : (وأما حديث مالك. عن داود بن الحصين. أنه سمع 
الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان... ففيه إباحة لعن 
الكفرة. كانت لهم ذمة أولم تكن. وليس ذلك بواجب. ولكنه مباح لمن فعله غضباً للّه 
في جحدهم الحق. وعداوتهم للدين وأهله. وأما قوله في رمضان: فمعناه أنهم كانوا 
يقنتون في الوتر من صلاة رمضان. ويلعنون الكفرة في القنوت اقتداء برسول الله #6 في 


.)٠١/؟[يقهيبلل معرفة السنن والآثار للبيهقي (؟/؟8). السنن الكبرى‎ )١( 

("امجموع الفتاوى(8 /551-1750). الفروع لابن مفلح(١٠1/١11).‏ والآداب الشرعية|١/1840).‏ غذاء 
الألباب (1/؟؟17). 

(؟) النهاية في غريب الأثر[؛ /554).. 

(؛) تفسير القرطبي (188/5) 

(4) ينظر: الحوادث والبدع للطرطوشي ص (38). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


دعائه في القنوت على رعل وذكوان وبني لحيان. الذين قتلوا أصحاب بئر معونة)". وقال 
ابن كثير: (لا خلاف في جواز لعن الكفار. وقد كان عمر بن الخطاب. » ومن بعده من 
الأئمة. يلعنون الكفرة في القنوت وغيره ."١)‏ 

وقال الألوسي: ”واعلم أنهلا خلاف في جواز لعن كافر معين. تحقّق موته على 
الكفر. إن لم يتضمن إيذاء مسلم. أما إن تضمن ذلك حرم ومن الحرام لعن (أبي طالب) 
على القول بموته كافراً بل هومن أعظم ما يتضمن ما فيه إيذاء من يحرم إيذاؤه. ثم أن 
لعن من يجوز لعنه لا أرى أنه يعد عبادة إلا إذا تضمن مصلحةً شرعية...”31. 

وأمالعن من عاش كافرا وجهل موته على الكفر فهذا أيضاً جائز لعنه. ولكن يقيد 
في حال موته على الكفر فنقول: لعنه الله إن كان مات كافراً. ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن 
كثير في البداية والنهاية!ء! في رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام والمسلمين 
أوردها وقال بعد إيرادها : (لعنه الله إن كان مات كافرا). 

قال ابن تيمية: وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافراً جازت لعنته”*. 

وأمالعن الكافر الحي على سبيل التعيين كأن يقول الداعي اللهم العن فلاناً الكافر 
ولم يعلم موته على الكفر مطلقاً أو القبيلة الفلانية الكافرة ونحو ذلك. فهذه الصورة 
وقع فيها خلاف بين العلماء على قولين: 

القول الأول: منع لعن الكافر المعين. وهو قول الجمهورا". ومنهم الحنفية!", 
والمالكية!“. وبعض الشافعية!*. ورواية عن الإمام أحمد. هي المذهب عند الحنابلة. مال 


.)13/4[ الاستذكار‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير[١‏ /؟/؛). 

(؟) روح المعاني[554/4). 

(ع) الارعمما. 

(4) مجموع الفتاوى[؟ .)3١١/‏ 

(1) تفسير البحر المحيط|١/1؟1).‏ 

(/ا) عمدة القاري(١1/؟١5).‏ رد المحتار(؟ /411). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي .)١5/1(‏ فتاوى ابن عليش (507/7). 

(4) نهاية المحتاج(١355/1).‏ حاشية الجمل على المنهج (؟ /54؟). الأذكار للنووي ص (؛ 3 5). 
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إليها ابن تيمية!'. واختاره ابن عثيمين!"'. قال ابن تيمية: (لم أره نقل لعنة معيناً إلالعنة 
نوع أودعاء على معين بالعذاب أو سباً له)!". 

واستدلوا بتقول الله تعالى: جز إِنَالِنَكعروأوَمَانوأومْ كُمَرُوْلكَعَكوم لَه له 
وَالْمَكَكَةَ وكاس لَجْمَصِينَ )4 البقرة: 11١‏ فقالوا: إن حاله عند الموافاة لا تعلم. وقد شرط 
الله تعالى في هذه الآية لإطلاق اللعنة: الموافاة على الكفرا". 

وروى مسلم عن أبي هريرة #* قال: قيل يا رسول اللّه ادع على المشركين قال: "إني 
لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمة”د. 

القول الثاني: الجواز وهو قول بعض الشافعية!". وبعض المالكية!", واختارهذا 
القول أبوبكر بن العربي المالكي!". ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن الجوزيا", 
واستدلوا بعدة أدلة منها: 

الدليل الأول: بما روى مسلم عن الحارث بن خفاف أنه قال: قال خفاف بن إيماء: 
ركع رسول الله #6 ثم رفع رأسه فقال: "غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية 
عحصت الله ورسوله. اللهم العن بني لحيان والعن رعلاً وذكوان” ثم وقع ساجداً. قال 
خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك !". 


.)1١؟/1(بابلألا والآداب الشرعية(١/184). غذاء‎ .)11١/٠١[ الفروع لابن مفلح‎ )١( 

)) مجموع الفتاوى[1917/9). 

[؟) الآداب الشرعية[١181//1).‏ 

(؛) أحكام القرآن لابن العربي .)١4/١(‏ وتفسير القرطبي (؟ /188). وتفسير الخازن(١/18).‏ 

(4)رواه مسلم في صحيحهإكتاب البر والصلة والآداب) (باب النهي عن لعن الدواب وغيرها) رقم (1519)., 
التدملاء 

(1) الأذكار للنووي ص [؛ 4؟!. حاشية الجمل على المنهج (؟/405"). 

(/ا) أحكام القرآن لابن العربي(١/24).‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي(١/70).‏ 

(9) الفروع لابن مفلح |( .)11١/1١‏ والآداب الشرعية(184/1). غذاء الألباب(1/؟15). 

٠١‏ رواه مسلم في صحيحه(كتاب المساجد ومواضع الصلاة) (باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة). رقم [11/94) .)]7١/1١(‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


الدليل الثاني: بما روى البخاري عن ابن عمر أنه سمع رسول الله إذا رفع رأسه من 
الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: (اللهم العن ب 
[أسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد). فأنزل الله +( يَمََ اله لمن الك مِنَالْأَمَر شي سمه ها 
آل عمران: 118. 

ونوقش هذان الحديثان ونحوهما من وجهين: 

الأول: أن هذا خاص بالنبي يِه لعلمه بمآلهم. وما كشف له من الغطاء عن حالهما". 

الثاني: أن اللعن منسوخ بالآية +( َلك م نَالْأَمرِ عَىَك ... (00)) )4 . وأن 0 
لعنهم كما ذكر ذلك أبوهريرة!"! قال: إثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: + لسن الى 
ال 1 ووب علوم و يعَدِمَهُمَ وَإنّهُمْ ظَلمُوت (50) 4 آل عمران: 118. 

الدليل الثالث: حديث عمر بن الخطاب ه: أن رجلا على عهد النبي ية كان اسمه عبد 
الله وكان يلاقب حماراً وكان يضحك رسول الله ف وكان النبي 4 قد جلده في الشراب. 
فأتي به يوماً فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال 
النبي #6 إلا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله)!ء). قالوا: فعلّة المنع من لعنه. 
بأنه يحب الله ورسوله فدل بمفهومه على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن!". 

وقد يناقش: باحتمال أن يكون ذلك قبل أن يأتيه المنع من اللعن. وبأن مفهوم 
المخالفة هنا غير مراد؛ لأنه خرج مخرج الترغيب والتحفيز أو خرج مخرج الواقع من غير 
قصد التخصيص به. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي). (باب إليس لك من الأمرشيء أويتوب عليهم أويعذبهم 
فإنهم ظالمون #). رقم (؟84؟). ( .)١1597/‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي(؟ /١1١5؟).‏ و(1/4/1). وتفسير القرطبي(188/7). وتفسير الخازن(١/18).‏ 

(؟) رواه مسلم في صحيحه (كتاب المساجد ومواضع الصلاة) [باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا 
نزلت بالمسلمين نازلة). رقم [11/4) [211/1). 

(؛) رواه البخاري في صحيحه[كتاب الحدود) اباب ما يكره من لعن شارب الخمر. وأنه ليس بخارج من 
الملة) رقم [15948). (5584/57). 


(4) تفسيرابن كثير[١‏ /1,/1). 
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الدليل الرابع: حديث البراء ‏ أن النبي 2 أنه قال: [اللهم إن عمرو بن العاص هجاني 
وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني)!'. فلعنه وإن كان الإيمان والدين 
والإسلام مآله. وانتصف بقوله: (عدد ما هجاني) ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف. وأضاف 
الهج و إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك. كما يضاف إليه المكر 
والاستهزاء والخديعةا". 

ويناقش: بأنه لا حجة فيه لضعفه. 

واستدلوا بالقياس على جوز قتله وقتالها"!. وفيه نظر؛ لأنه ليس كل كافر يجوز قتله 
وقتاله. ومنقوض بالمعاهد والذمي. ثم القتل حكم في الحال. بخلاف اللعن فهو حكم 
في الحال والمآل وهو الطرد عن رحمة الله في الدنيا والآخرة. ولا سبيل إلى العلم بمآل 
المدعو عليه باللعن. وبهذا يتبين أن القول الأول (المنع) هو الأقرب لسلامة أدلته من 
المناقشة؛ وورود الاحتمال على أدلة المجيزين؛ ولأن خاتمة المعين مجهولة. وقد يمن اللّه 
بالإيمان ويتوب عليه ويكون من المتفين كما حصل لبعض الصحابة. والله أعلم. 

قال ابن تيمية: (وأما الدعاء على معينين كما كان النبي يِةِ يلعن فلاناً وفلاناً فهذا قد 
روي أنه منسوخ بقوله: +( يِنَىَ لك مِنَالْأَمرِ مَىَك ...507 )4 كما قد بسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع فيما كتبته في قلعة مصر؛ وذلك لأن المعين لا يعلم إن رضي الله 
عنه أن يهلك. بل قد يكون ممن يتوب الله عليه بخلاف الجنس فإنه إذا دعي عليهم بما 
فيه عزالدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه: فإن الله يحب 


الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار. فهذا دعاء بما يحب الله. وأما الدعاء 


)١(‏ رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8 /584). والروياني في مسنده 158/1 ). قال ابن كثير في 
تفسيره :)6125/١(‏ (هذا الحديث فيه ضعف). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي(١/705).‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي(؟ /؟51). و(74/1). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


على المعين بما لا يعلم أن الله يرضاه فغير مأمور به وقد كان يفعل ثم نهي عنه لأن الله 
قد يتوب عليه أو يعذبه...)". 

وقال ابن عثيمين: (مسألة : هل الذي نهي عنه الرسول يه الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب : المنهي عنه هو لعن الحفار في الدعاء على وجه التعيين. أما لعنهم عموما؛ 
فلا بأس به. وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموما. ولفظ ما ورد عن 
أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنه قال: "لأقربن صلاة النبي 6 ... ”'". ولا بأس بدعاتنا على الكافر 
بقولنا: اللهم. أرح المسلمين منه. واكفهم شره. واجعل شره في نحره. ونحو 
ذلك... )اتا 

الصورة الثالثة: الدعاء على طائفة معينة من الكفار بالهلاك العام أو الإبادة 
الجماعية أوسوء الخاتمة. أو بالموت على الكفر أو بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك. 
فهذا اختلف فيه العلماء على قولين!“: 

القول الأول: الجواز واحتجوا بمايلي: 

الأول: وروده عن نوح عليه السلام في قوله تعالى: #[ وَمَالَ فوح رَبِ لا در عل الْأرْضٍ ين 


1 20 
- -0 


الْكفرنَ ماما 0 4 نوح: 1" وقوله تعالى عن موسى: 0 وَكَالَتَ موس نينا إنلت ءَايينَتَ 
.2ه لس ع 0201 مل اشم سهد 2 رحد رر يرسله مت ل ع يوس 
فرعو وملهر ْسَةَ وأمالا فى الحوةٍ الذنيا ريا ليضِلوأ عن سيك رَيَنَا أطمسٌ عل أَمولِهمٌ 
رصح وه رم ظيغ ع كت ئه 6 اه سوه وه م 2 9 

وَأَسّدْدٌ علّ قلوبهم فلا مومِنْوأ حَقَّ يووا ألَعدَا ب للم (دم) يونس: ىل والأنبياء قدوة في 


5 ع 95 بح سد وي سل ساسا جار 2 6 امم 
أقوالهم وأفعالهم كما قال تعالى: 2 أُوْلِيِكَ لزن هَدَى هد فبَهْدَنْهُمٌ أَنَّمَدِهُ كل له 
2501 سه رحد ور ات سوم ارا سا 

أسْمَلُكُمَ عليه أَجْراإِنْ هْوٌ إلا وَكرَئ إلمدكميت (:5) )4 الأنعام: .4١‏ 


.) 7515-7570 مجموع الفتاوى[/8//‎ )١( 

(؟) رواه البخاري(كتاب صفة الصلاة) [باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد). رقم ( ٠/14‏ (70/1؟) 

(؟) مجموع الفتاوى[99/9). 

(؛) ذكرهما في مرقاة المفاتيح (؛ /1514). ولم يذكر القائل بهما. ولم أجد بعد البحث إلا رأي ابن حزم في 
القول الثاني. 
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الثاني: بما روي: أن عتبة بن أبي وقاص لما كسر رباعية النبي #6 يوم أحد ودمى 
وجهه دعا عليه النبي # فقال: [اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه 
الحول حتى مات كافرا إلى النار)!'. وهذا الدعاء من جنس دعاء موسى على فرعون. وفيه 
دلالة على جواز الدعاء بسوء الخاتمة. ويناقش: بكونه مرسلاً كما قال ابن حجرا"ا: 

الثالث: يستدل له بتقرير النبي # لدعاء خبيب بن عدي على قريش لما قال: اللهم 
أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً|!". وأفضل ما يدعوبه الداعي ما جاء في 
الكتاب والسنة قولاً أو فعلاً أو تقريراً. وقول خبيب وقع مع توالي الوحي وإقراره وعدم 
إنكاره. 

الرابع: ويستدل له كذلك بدعوة سعد بن أبي وقاص على من شكاه إلى عمر فقال: 
(اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه 
للفتن)!. فإذا جاز الدعاء على الظالم المسلم بما يستلزم نقص دينه فجوازه في الكافر 
أولى. قال ابن حجر: (وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه. 
وليس هومن طلب وقوع المعصية. ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته. 
ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على 
المسلم. ومن الأول قول موسى عليه السلام: +( رَيَا لس عل أَموالِه م وَأسَدُد عل 
قُُويِهم ) الآية]!ن). 


.)19١/ 4 رواه ابن جرير في تفسيره[//118). وعبد الرزاق في مصنفه[‎ )١( 

١)‏ فتح الباري(؟1/؟؟). 

[؟) رواه البخاري في صحيحه[كتاب المغازي). أباب فضل من شهد بدرا) رقم ([/11/؟) (4 /0514. 

(؛) رواه البخاري في صحيحه[|كتاب صفة الصلاة). [باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر) رق م(؟؟ل) [111/1). 

ذا فتح الباري(؟/١6").‏ 


لىع الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


القول الثاني: المنع. وهو قول ابن حزم!' ويحتج له بأن الدعاء بالهلاك يخالف السنة 
الكونية في المدافعة بين الحق والباطل في الأرض. ويكون من باب الاعتداء في الدعاء,. 
وما ورد عن نوح وموسى عليهما السلام فهو خاص بهما بعدما علما عن طريق الوحي 
بعدم إيمانهم كما قال تعالى لنوح: .+( وأوى إل نج أنَهُه نيو ين فَوِكَ لا مَن هد 
امن كابس ينانا ينمت (03) )4 هود: 1؟. 

قال القرطبي: (وقد استشكل بعض الناس هذه الآية فقال: كيف دعا عليهم. 
وحكم الرسل استدعاء إيمان قومهم. فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا 
بإذن من اللّه. وإعلام أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن. دليله قوله 
لنوح عليه السلام:” +( أَنَّهُه كنيو من فرك ِلّا من قد مَامَنَ )#. وعند ذلك قال نوح: 
+( ...رت لَادَرٌ عل الْرْضِ ين الْكَفرنَ ديامَا 5 )4 نوح: ١1‏ “والله أعلم)!". 

وقال ابن تيمية: (ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك كان بعد أن أعلمه الله أنه لن 
يؤمن من قومك إلا من قد آمن. ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه 
يقول: #إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها !"' فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر 
بهاء فكان الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب. فإن الدعاء من 
العبادات فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب. وهذا لوكان مأموراً به لكان شرعاً 
لنوح. ثم ننظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟. وكذلك دعاء موسى بقوله: ربا يس عل 
أَمُولِهمْ وَأَسْدُدْ عل لوبهم 4 إذا كان دعاء مأموراً به بقي النظر في موافقة شرعناله. 
والقاعدة الكلية في شرعنا أن الدعاء إن كان واجباً أو مستحباً فهو حسن يثاب عليه 


)١(‏ الأحكام لابن حزم [ د /1؟7). 

(؟) تفسير القرطبي[70/8؟). 

(؟) رواه البخاري|كتاب التفسير) اباب سورة بني إسرائيل [ الإسراء ]). رقم( ؟) (؛ /145). ومسلم 
في صحيحه[كتاب الإيمان) [باب أدني أهل الجنة منزلة فيها) رقم (114. (154/1) من حديث أبي هريرة 


بلفظ: ”وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي”. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


دك 


َك 


الداعي. وإن كان محرما كالعدوان في الدماء!' فهو ذنب ومعصية. وإن كان مكروهاً فهو 
ينقص مرتبة صاحبه. وإن كان مباحا مستوي الطرفين فلا له ولا عليه فهذا هذا)ا". 

وقال ابن عثيمين: | أما الدعاء بالهلاك لعموم الكفار؛ فإنه محل نظر. ولهذا لم يدع 
النبي 4 على قريش بالهلاك. بل قال: ” اللهم عليك بهم. اللهم اجعلها عليهم سنين 
كسني يوسف”". وهذا دعاء عليهم بالتضييق. والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم 
بحيث يرجع إلى الله من ظلمه. فالمهم أن الدعاء بالهلاك لجميع الكفار عندي تردد فيه. 
وقد يستدل بدعاء خبيب حيث قال: ” اللهم أحصهم عددا. ولا تبق منهم أحدا "٠"‏ على 
جواز ذلك؛ لأنه وقع في عهد الرسول 24 ولأن الأمر وقع كما دعا فإنه ما بقي منهم أحد 
على رأس الحول. ولم ينكر الله تعالى ذلك. ولا أنكره النبي ي. بل إن إجابة الله دعاءه 
يدل على رضاه به وإقراره عليه. فهذا قد يستدل به على جواز الدعاء على الكفار بالهلاك. 
لكن يحتاج أن ينظر في القصة؛ فقد يكون لها أسباب خاصة لا تتأتى في كل شيع |“. 

والأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة التفصيل. فيقال بمنع الدعاء عليهم بنحو 
دعاء نوح وهو الدعاء بالهلاك العام لكل الكفار الذين هم على الأرض لما فيه من 
مخالفة السنن الكونية الربانية. وكذلك يمنع من الدعاء عليهم بسوء الخاتمة. وبعدم 
الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسل وهو تعبيد الناس لربهم وهدايتهم للإسلامء 
ودعوة موسى قد يكون لها سبب خاص لا يمكننا الاعتماد عليه ثم هو مخالف لدعاء 


نبينايّة لماقال: (اللهم اهد دوساً وائت بهم )انا وقال: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 


)١(‏ هو حذلك في الفتاوى. لكن الأظهر "في الدعاء” وليس الدماء إذ لا معنى له على هذه الكلمة. 

("امجموع الفتاوى[/ /0؟؟551-1). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه|كتاب المغازي). (باب فضل من شهد بدرا) رقم [/ا7/ا؟) [؛ .)١1514/‏ 

(؛) مجموع الفتاوى[96/9). 

(4) رواه البخاري|كتاب الجهاد والسير) |باب الدعاء للمشركين بالهدى ليت ألفهم). رقم [174؟) 
.)٠١77/(‏ ومسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنه) (باب من فضائل غفار وأسلم 


وجهينة وأشجع ومزينة وتميم ودوس وطيء). رقم[ ؟10) [؛ /1141) من حديث أبي هريرة. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


يعلمون)!. ونحوها. وأما دعاء خبيب بن عدي فالظاهر من روايات القصة وأحداثها أن 
المقصود بالدعاء هم من حضر مقتله ورضي به. وليس المقصود كل مكة,. وعلى هذا 
فنقول بجواز الدعاء بهلاك أشخاص وطائفة ظالمة معتدية معينة -لاكل من على 
الأرض- ولا بأس به كما دعا بذلك خبيب بن عدي على الحاضرين وأقره النبي #4 على 
ذلك. وبهذا تأتلف النصوص. واللّه أعلم. 
المطلب الثاني: الكافر المسالم غير الحربي. وفيه فرعان. 

الفرع الأول: الدعاء على عموم الكفار المسالمين. 

صورة هذا الفرع أن يدعو على عموم الكفرة بالهلاك والقحط والحريق والزلزلة 
والهزيمة ونحوها كأن يقول (اللهم عليك بالكفرة اللهم زلزل الأرض بهم أو قاتل الله 
اليهود والنصارى ونحو ذلك). مطلقاً بلا تعيين قوم ولا قبيلة. ولا أشخاص. وموجب الدعاء 
هوبسبب كفرهم وشركهم أو إلحادهم وعصيانهم لربهم فيدخل في ذلك المعتدي 
والمسالم والمعاهد. وهذا جائز بلا خلاف. قال القرطبي: (ولا خلاف في جواز لعن الكفرة 
والدعاء عليهم)!". وقال القاضي عياض: (ولا خلاف في الدعاء على الكفرة |!", 
ومقصودهم على سبيل العموم بلا تعيين. 

ويستدل له بحديث أبي هريرة ‏ أن رسول الله :*# قال (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)!؛! قال ابن عبد البر: (في هذا الحديث إباحة الدعاء على أهل الكفر )اذا 


:)1587/ (؟‎ .) 299 ١| رواه البخاري|كتاب الأنبياء) اباب # أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم #). رقم‎ )١( 
ورواه مسلم في صحيحه(كتاب الجهاد والسير) (باب غزوة أحد) رقم (؟179) (1417/7) من حديث ابن‎ 
مسعود.‎ 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟/4١3).‏ 

(؟) إكمال المعل م (؟/121). 

(؛) رواه البخاري(أبواب المساجد). (باب الصلاة في البيعة) رقم (118/1()417). ومسلم في صحيحه (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة) (باب النشي عن بناء المساجد على القبور) رقم [171/1()070؟). من حديث 
أبي هريرة. 

(4) التمهيد (5/؟87؟). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


د 


مع أن طائفة من اليهود كانوا معاهدين له فترة من الزمن في المدينة. ولم يستثن من هذا 
الدعاء الذمي أو المعاهد. 

ومثله حديث العن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها)!'. إذ كان 
مطلقاً لم يخص به أحداً معينا. فتقع على من يستحقهاا". 

الفرع الثاني: الدعاء على كافر مسالم بعينه. 

هذه المسألة محتملة. وهي التي يقع فيها الخلط كثيراً وتورد لها بعض النصوص 
التي قد لا تنطبق. 

وهذا الفرع له ثلاث صور: 

الصورة الأولى: الدعاء عليه بالهزيمة والعقوبة والقحط والضعف والمرض ونحو 
ذلك بلاسبب إلالمجرد كفره. فيمكن أن يخرج فيها الخلاف على قولين: 

القول الأول: الجواز. ويستدل له بدليلين: 

الدليل الأول: بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي #5 (اللهم حبب إلينا 
المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وانقل حماها إلى الجحفة...)!". قال النووي: (قال 
الخطابي وغيره: كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهوداً. ففيه دليل للدعاء على 
الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك )!ء. قلت: دعا عليهم النبي # مع أن في اليهود نساء 


وأطفالاً وكبار سن. ولم يرد أنهم كانوا محاربين للنبي يه إلالكونهم يهودا. 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه(كتاب الأنبياء). باب ما ذكر عن بني إسرائيل). رقم (؟/ا؟؟) (؟5075/5لاء 
ومسلم في صحيحه(كتاب المساقاة) اباب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ). رقم )١387[‏ 
.)٠١7/(‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) بيان المعاني[4 .)3٠١/‏ 

(؟) روى البخاري(أبواب فضائل المدينة) (باب كراهية النبي وين تعرى المدينة) رقم )١٠9٠١[‏ [111/5): 
ومسلم في صحيحه ١‏ كتاب الحج) [باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها) رقم )1١117[‏ 
اكراملا 

(؛) شرح النووي على صحيح مسلم .)15١/4[‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


ويناقش: بأن النبي #6 إنما دعا عليهم ليس بسبب كفرهم. ولكن لأنهم ردوا 
دعوته. وخشي أن يعينوا كفار قريش عليه. قال ابن بطال: (كانت الجحفة يومئذ دار 
شرك. وكان رسول الله * كثيرًا ما يدعو على من لم يجب إلى الإسلام إذا خاف منه 
معونة أهل الكفر. حين يئس منهم ...ودعا على أهل الجحفة بالحمى ليش غلهم بها. 
فلم تزل الجحفة من يومئذ أكثر بلاد الله حمى. وإنه يتقى شرب الماء من عينها الذي 
يقال له: عين حم. وقَلّ من شرب منه إلا حم وهو متغير الطعم)!. وقال العيني: (وكان 
أهلها يهود شديد الإيذاء والعداوة للمؤمنين. فلذلك دعا عليهم وأراد الخير لأغفل 
الإسلام)!". وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على جواز الدعاء على الكافر المسالم: 
لأن أهل الجحفة كانوا غير مسالمين, وأن النبي * دعا عليهم لكونهم معتدين ويخشى 
وقوفهم مع كفار قريش. 

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن مسعود 4 قال: إن النبي # لما رأى من الناس إدبارا 
قال: اللهم سبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود 
والميتة والجيف...)"'. ووجه الدلالة عليه من ظاهر الحديث أن النبي # دعا عليهم بسبب 
كفرهم وإعراضهم لا بسبب حرب. وقد بوب البخاري في صحيحه [باب دعاء النبي #6 
[اجعلها عليهم سنين كسني يوس ف ). قال ابن حجر: (ووجه إدخاله في أبواب 
الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء 
بالقحط على الكافرين لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم 
ليذلوا للمؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي :# أن يدعو لهم برفع 


.)509/ شرح ابن بطال[؛‎ )١( 
.)؟١7/5؟1[يراقلا (؟) عمدة‎ 


([؟) سبق تخريجه. 


مجلة العلوم الشرعية 6 و 
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القحط.... ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدعاء على المشركين 
بالقحط ينبغي أن يخص بمن كان محارباً دون من كان مسالما)!. 

القول الثاني: منع الدعاء على الكافر المعين المسالم بالمرض والقحط والعقوبة 
لمجرد كفره؛ لأن هذا اعتداء في الدعاء وظلم. والعدل واجب حتى مع الكافر. ويستدل 
له بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه قدموا على 
النبي # فقالوا: يا رسول الله إن دوساً عصت وأبت. فادع الله عليها. فقيل: هلكت دوس. 
قال: اللهم اهد دوساً وأت بهم )!"'. وفي رواية لأحمد : قال أبوهريرة #: فرفع رسول الله 
يديه . فقلت: هلكت دوس! فقال: (اللهم اهد دوسا وائت بها)!". ووجه الدلالة من 
الحديث: أن النبي ## لم يوافق الطفيل على الدعاء عليهم لمجرد كفرهم وعصيانهم 
ورفضهم الدعوة. بل دعا لهم بالهداية. فهذا الحديث فيه دلالة على أن المشروع في مثل 
هذه الحال حيث لا أذى وعداء منهم الدعاء لهم لا عليهم. ولهذا بوب عليه الإمام 
البخاري: (باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم). 

قال العيني في شرح هذا التبويب: (أي: هذا باب في بيان دعاء النبي # للمشركين بأن 
الله يهديهم إلى دين الإسلام. قوله: "ليتألفهم” تعليل لدعائه بالهداية لهم. وذلك أنه 
يدعو لهم إذا رجا منهم الألفة والرجوع إلى دين الإسلام...)!ءا. 

ويستدل له أيضاً بدعاء النبي يِه لأم أبي هريرة 5 وعنها. فقال : اللهم اهد أم أبي 


له فتح الباري(؟/؟11). 

)"١‏ سبق تخريجه. 

(؟) مسند الإمام أحمد رقم ([17؟5١٠).‏ (17/17؟). 

(؛) عمدة القاري[ 1١7/1١4‏ ). 

(4) رواه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة). اباب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه) 
رقم[اة؛؟)(1158/4). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


وعن جابر قال: قالوايا رسول الله أحرقتنا نبال ثقيف (وذلك في قتالهم قبل أن 
يسلموا) فادع اللّه عليهم. قال: (اللهم اهد ثقيفاً)!'. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 26 
دعالهم بالهداية مع شدة عداوتهم ونكايتهم به وأصحابه في غزوة الطائف؛ فإذا 
شرع الدعاء للكافر المحارب بالهدية فالمسالم من باب أولى. 

ويناقش: بأن هذا الحديث والذي قبله يدل على جواز الدعاء للكافر المسالم أو 
الحربي بالهداية. ولايدل على منع الدعاء عليهم بدليل ثبوته عن النبي # في نصوص 
أخرى. 

والراجح في هذه المسألة والله أعلم أن الكافر المسالم لا يخلومن حالين: 

الحال الأولى: أن يكون كافراً مسالما لكن تخشى غائلته أو اعتداؤه وأذاه 
للمسلمين. فهذا لا بأس بالدعاء عليه بما يضعفه ويدفع شره بالمرض والوهن والهلاك 
ونحوذلك. وهذا كحال يهود الجحفة. 

الحال الثانية: ألايكون منهم أذى ولا تخشى غوائلهم ويرجى إسلامهم فالأولى 
عدم الدعاء عليهم. والمشروع الدعاء لهم بالهداية. ومن ذلك دعاء النبي # لدوس 
وثقيف وأم أبي هريرة. 

قال العيني: ذكرنا أن دعاء النبي يِه على حالتين: إحداهما: أنه يدعو لهم إذا أمن 
غائلتهم ورجا هدايتهم. والأخرى: أنه يدعو عليهم إذا ااشتدت شوكتهم وكثر أذاهم 
ولم يأمن من شرهم على المسلمين)!"'. اه وقال: (وكان يدعو على قوم ويدعو لآخرين 


على حسب ما كانت ذنوبهم في نفسه. فكان يدعو على من اشتد أذاه للمسلمين. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (؟١1417) .)3١/15(‏ والترمذي في جامعه (كتاب المناقب) (باب مناقب في ثقيف 
وبني حنيفة) رق م|(؟91؟) إد/والااء وهو حديث حسن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(؟) عمدة القاري[4١1//١5).‏ 
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وكان يدعولمن يرجو بر دعوته ورجوعه إليهم كما دعا لدوس حين قيل له إن دوساً قد 
عصت ولم يكن لهم نكاية ولا أذى فقال: اللهم اهد دوساً وائت بهم )!". 

الصورة الثانية: لعن الكافر المسالم المعين الحي: 

سبق الإشارة إلى أنه لا خلاف بين العلماء على جواز لعنهم على سبيل العموم 
لقوله تعالى +(:..آلا َعَم أ عل الظَلِمِيتَ 2 )4 هود: .+( إن لَه لَمنَالْكَفْرينَ وعد َم 
سَعِيرًا 5 الأحزاب: 4 وغيرها من النصوص. 

وذكرنا اختلافهم في حكم لعن الكافر المعين. وقلنا: إن الأقرب من القولين المنع, 
وهذا عام في الكافر الحربي. وفي الكافر المسالم من باب أولى؛ لأنه لا سبيل إلى العلم 
بمآل المدعو عليه باللعن. 

الصورة الثالثة: الدعاء على الكافر المسالم بسوء الخاتمة, أو بالموت على الكفر أو 
بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك. 

سبق الإشارة إلى خلاف العلماء في هذه الصورة إذا كان الكافر محاربا أو عدوا 
وذكرنا أن الأقرب واللّه تعالى أعلم في هذه المسألة التفصيل. فيقال بمنع الدعاء عليهم 
بنحو دعاء نوح وهو الدعاء بالهلاك العام لكل الكفار الذين هم على الأرض لما فيه من 
مخالفة السنن الكونية الربانية. وكذلك يمنع من الدعاء عليهم بسوء الخاتمة. وبعدم 
الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسل وهو تعبيد الناس لربهم وهدايتهم للإسلامء 
وهذا يشمل الكافر المسالم والحربي. ودعوة موسى قد يكون لها سبب خاص لا يمكننا 
الاعتماد عليه. ثم هو دعا على عدو ولا ينطبق على المسالم. ثم هو مخالف لدعاء نبينا يه 
لماقال: (اللهم اهد دوساً وائت بهم )!" وأما دعاء خبيب بن عدي فالظاهر من روايات 
وأحداث القصة أن المقصود بالدعاء هم من حضر مقتله ورضي به. وليس المقصود كل 
مكة. والله أعلم. 


)١(‏ عمدة القاري([4١/5١٠).‏ والحديث سبق تخريجه. 


(؟) سبق تخريجه. 


ع6 الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


المبحث الثاني: حكم الدعاء على الظالم المسلم: 

المسلم الظالم المدعو عليه إما أن يكون جنساً بلا تعيين. وإما أن يكون ظالماً معينا 
من عموم الناس. وإما أن يكون معيناً من الحكام ونحوهم". وبيانه في المطالب الثلاثة 
التالية: 
المطلب الأول: الدعاء على جنس الظلمة المسلمين بلا تعيين: 

صورة هذا المطلب أن يدعو على الظلمة المعتدين على سبيل العموم بلا تعيين 
طائفة أو جماعة أو أفراد يدعو عليهم بالهلاك والعقوبات والأمراض ونحو ذلك أو كأن 
يقول: اللهم انصرنا على الظالمين أو اللهم عليك بالمعتدين والظالمين ونح و ذلك فهذا 
النوع من الدعاء لا إشكال فيه وجائز بالكتاب والسنة. ومن أسلم الأدعية وأحسنهاء 
واللّه تعالى يعلم ما تريده قلوب عباده. ويتولى تنزيل العقاب على من يستحقه من أعيان 
الظلمة: والدعاء على جنس الظلمة كالدعاء على جنس الكفرة: ويدخل في عموم 
النصوص مثل قوله تعالى: ...آلا َعَم أن عَلَ الظَلِمِينَ ()1 )4 هود 16. وقوله تعالى 
+( ».ويل دا لطِمِينَ (20) )4 هود ؛ ؛. وقوله تعالى: ل( وكا ترد لين إل ار 9 )4 
نوح: 18 .ووجه الدلالة من الآيات أن اللعن حقيقته دعاء على الظالمين بالطرد من رحمة 
الله وهذه تشمل الظالم المسلم والكافر. وإذا جاز الدعاء على كافر معين كما سيأتي 
فالدعاء على جنس الظلمة من باب أولى. 
المطلب الثاني: الدعاء على ظالم بعينه من عموم الناس. 

صورة هذا المطلب أن يدعو على ظالم بعينه بالهلاك والمرض والقحط والزلزلة 
والهزيمة أو بسوء العاقبة والخاتمة أو بالانتقام منه أو بعدم الهداية أو باللعن ونحوها 
فرداً كان أو جماعة أو طائفة أو قوماً وقع منهم ظلم واعتداء على المسلمين. فهذا 


النوع يختلف بحسب نوع الدعاء المدعو به عليه. ويمكن حصره في ثلاثة أنواع: 


)١(‏ الأصل في الحاكم أنه من عموم الناس لكن خص بالذكر لأهمية الإشارة إلى حكم الدعاء على 
الحاكم المسلم الظالم. 
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النوع الأولى: الدعاء عليه بالهزيمة والعقوبة والضعف والمرض والفقر وسوء 
العاقبة والانتقام منه ونحو ذلك. فهذا لا إشكال في جوازه. وقد دل عليه الكتاب 
والسنة. ومن ذلك عموم قوله تعالى: ير ون صر بعد ليد وأ َلك مَاعَيَوم يْنِسَِلٍ * 
الشورى: .4١‏ وقال تعالى : +( # لَّايحْبُ امه لْجَهْرٌ بألسوء بن ْمَل إلا من طر كان أهّه 
سهيعا عَلِيمًا 4 النساء: 1 

قال ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد. إلا أن يكون مظلوماً. فإنه قد 
أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وذلك قوله: مألا مَن ظَِرّ 4 وإن صبر فهو خير له. 

وعن عائشة. رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله :: "من دعا على من ظلمه فقد 
انتصر”"ا. 

وكذلك عموم النصوص الواردة في السنة الدالة على أن دعوة المظلوم مجابة تدل 
على الجواز. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله # بعث معاذاً إلى 
اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب!". 

وعن أبي هريرة > قال: قال رسول الله : إثلاثة لاترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. 
والإمام العادل. ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويفتح لها أبواب السماء. 
ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولوبعد حين|!". 

وهذه النصوص وغيرها تدل على أن من حق المظلوم أن يدعو على الظالم بعينه 


ويجوزله ذلك. 


)١(‏ تفسير ابن جرير[551/9). 

(؟) رواه الترمذي (كتاب الدعوات) (باب في دعاء النبي ي) رقم (5531). (4 /354) وقال: هذا حديث غريب 
لانعرفه إلامن حديث أبي حمزة. وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة | .)٠١17/١١‏ 

(؟) رواه البخاري|كتاب الزكاة). اباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا) رقم [د!؟1١)‏ 
(444/1). ومسلم (كتاب الإيمان) (باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام) رقم [14) .)3١0/1(‏ 

(؛) رواه الإمام أحمد في مسنده رقم (11/15) (415/15). والترمذي في سننه (كتاب الدعوات) (باب في 
العفو والعافية). رقم [/09؟) (317/3). قال أبوعيسى ”هذا حديث حسن” وابن ماجة في سننه(كتاب 
الصيام) (باب في ”الصائم لا ترد دعوته” ) رقم )١1741(‏ (441//1). وصححه ابن خزيمة(؟ /011. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


وقد فعل ذلك بعض الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة لما اتهمه رجل عند عمر*#: وقال لمندوب عمر: أما إذ نشدتنا فإن 
سعداً كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما واللّه 
لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل 
فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. 
قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. وإنه ليتعرض 
للجواري في الطرق يغمزهن!". 

ووجه الدلالة على ذلك أنه دعا عليه بالفقر. وأصعب الفقر ما كان حال الكبر؟ لأنه 
وقت الضعف والعجز عن العمل فالفقر معه أشد. 

وكذلك دعا سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة على أروى بنت أويس 
ادعت على سعد بن زيد أنه أخذ شيئاً من أرضها. فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال: 
سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيتاً بعد الذي سمعت من رسول الله ##؟ قال وما سمعت 
من رسول الله #6؟ قال سمعت رسول الله #6 يقول (من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوقه 
إلى سبع أرضين) فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذاء فقال: اللهم إن كانت كاذبة 
فعم بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في 
أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت)!". قال النووي: (وفي الحديث دليل على جواز الدعاء 


على الظالم)1"ا. 

هذا وإن العفو عن الظالم قد يكون أفضل في بعض المواضع وتفصيله ليس هذا 
موضع ذكره. 
(١ا‏ سبق تخريجه. 


(؟) رواه البخاري(كتاب بدء الخلق) (باب ما جاء في سبع أرضين). رقم[ ؟١١؟) .)1١18/17(‏ ومسلم في 
صحيحه(|كتاب المساقاة) (باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها) رقم(١٠11١)‏ للا واللفظ له 
من حديث هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد. ذه. 


(؟) شرح النووي[١1/١03).‏ 
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النوع الثاني: الدعاء بلعن الظالم المسلم المعين: 

صورة هذه المسألة أن يقول اللهم العن فلانا الظالم المسلم أو القبيلة الفلانية أو 
الطائفة الفلانية. 

نقل ابن العربي اتفاق العلماء على منع لعن العاصي!! فقال: (فأما العاصي المعين. فلا 
يجوز لعنه اتفاقاء لما روي "أن النبي #6 جيء إليه بشارب خمر مراراء فقال بعض من 
حضره: ماله لعنه اللّه. ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي #: لا تكونوا أعوانا للشيطان على 
أخيك م "'! فجعل له حرمة الأخوة. وهذا يوجب الشفقة. وهذا حديث صحيح...)!". 

لكن يبدو أن الاتفاق الذي نقله ابن العربي في منع لعن العاصي المعين غير دقيق؛ لأن 
الخلاف محفوظ. إلا أن يكون محله في العاصي (الظالم لنفسه) أما الظالم لغيره المعتدي 
على الآخرين فقد وقع الخلاف بين العلماء في حكم لعنه على أقوال أشهرها'“ا: 

القول الأول: أنه لا يجوز لعن المعين المسلم مطلقاً سواء أكان عاصيا أو ظالماً حياً 
كان أو ميتاً وهذا قول الأكثرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة!*. وإذا منعوا 
لعن الكافر المعين فالظالم المسام المعين أولى بالمنع. 

واستدلوا على ذلك بالأدلة التي أوردوها في حكم لعن الكافر المعين!7. وأضافوا هنا 
حديث عمر»ه السابق في الرجل الذي جلده في الشراب فقال رجل من القوم اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي 4 : (لا تلعنوه فو الله ما علمت إلا أنه يحب اللّه 


)١(‏ أحكام القرآن[١/‏ دلا). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه|كتاب الحدود) (باب مايكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من 
الملة). رقم ([1149) (5589/1). من حديث أبي هريرة ذه . 

(؟) أحكام القرآن(25/1). وكذلك نقل الإجماع على جواز لعن العاصي مطلقاً أي بلا تعيين. 

(؛) ذكرابن حجر خمسة أقوال في المسألة بدون ذكر القائلين بها وأدلتهم. وللاستزادة ينظر: فتح 
الباري[71/17). 

(4) ينظر: تفسير البحر المحيط|١/154).‏ وعمدة القاري .)5١7/1(‏ ورد المحتار(؟ /411). وأحكام 
القرآن(١/5١!.‏ ونهاية المحتاج 517/1١‏ 0). والأذكار ص (؛ 4؟). والفروع .)110/1١[‏ 

(1) سبق ذكرها. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


ورسوله)!". وهو ظاهر في أنه لا يجوز لعن المذنب بخصوصه. وأن محبة الله ومحبة رسوله 
موجبتان للزلفى من اللّه والقربى منه فلا يجوز لعنه؛ لأنه طرد من رحمتها". 

وقد يناقش: بأنه يفيد منع لعن العاصي الظالم لنفسه دون الظالم لغيره فلا دلالة فيه 
عليه. بل جملة (إنه يحب الله ورسوله) تدل على المنع لكون العاصي معترفاً بذنبه 
وتقصيره راجياً رحمة ربه باقياً على محبة الله ورسوله بخلاف الظالم لغيره فالغالب أنه لا 
يعترف بشيء من ذلك. بل مكابر لا يخشى الله ولايخاف عقابه. 

القول الثاني: الجواز إذا كان ظالما أو كان هناك سبب شرعي للعنه. وهوقول 
جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري وابن الجوزي!". والسراج البلقيني!». وظاهر 
قول النووي رحمه الله قال: (وأمالعن الإنسان بعينه ممّن انَصَفَ بشيء من المعاصي؛ 
كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل رباء فظواهر الأحاديث أنه 
لجسن عر مز ]لةا: 

ومن أدلتهم: ما روي أن النبي 2 مر بحمار وسيم في وجهه فقال: "لعن الله الذي 
وسمه1. فهذا فيه إشارة صريحة إلى لعن معين وهو الذي وسم الحمار. 

ونوقش: بأن المراد فاعل جنس ذلك لافاعل هذا المعين!". وقيل يحتمل أن 
الواسم كان كافراًا". 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟") شرح الطيبي على مشكاة المصابيح [8 /43 15). 

(؟) الفروع لابن مفلح .)11١/1٠١[‏ والآداب الشرعية[١180/1).‏ 

(؛) ينظر: الزواجر للهيتمي (158-7171//5). 

(4) الأذكار ص[554). وينظر: الكبائر للذهبي [0114). 

(1)رواه مسلم في صحيحد(كتاب اللباس والزينة) (باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه) 
رقم (/١١؟)‏ (1175/59) من حديث جابر هه . 

(1) ينظر: روح المعاني للآلوسي[18//ا١0).‏ (21/57). 

(4) شرح المشكاة للطيبي[8/9١38).‏ ومرقاة المفاتيح[1/ .)1109٠‏ 
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ومنها حديث أبي هريرة * قال: قال رجل: يا رسول الله إن لي جاراً يؤذيني. فقال: 
انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه. فقالوا: ما 
شأنك؟ قال: لي جار يؤذيني. فذكرت للنبي # فقال: انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق. 
فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه. فبلغه. فأتاه. فقال: ارجع إلى منزلك. فو الله لا 
أوذيت ."١‏ 

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة حيث لم ينكر النبي يه على الصحابة لعنهم الجار 
المعين. وأقرهم على ذلك بسكوته. والسكوت حجة كما القول والفعل. 

وقد يناقش بأن سكوت النبي # وتقريره لهم لأن الجار قد يكون مستحقاً للعن 
لكفره أو نفاقه أو نحوذله. ولا يستبعد ذلك فكان اليهود مختلطين ومجاورين 
للصحابة. وكان للنبي 4 جار يهودي. واليهودي لا يردعه دين ولا ورع إلا أن تكون المروءة, 
وهذا ما ألجئه عليه الجار لما أحرجه أمام جيرانه. فكف أذاه عنه خوفاً على سمعته بين 
الناس لا ديانة. واللّه أعلم. 

ومنها حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء 
فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح '!". 

ونوقش: باحتمال أن يكون لعن الملائكة عليهم السلام إياها ليس بالخصوص بل 


بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجهاا". 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ص(1 3). وأبوداود في سننه رقم (3155) (؟/1/10). وصححهابن حبان 
رقم .)51/8/1()05١[‏ والحاكم في مستدركه رقم |[ 475١5‏ /؟18) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شاهد آخر صحيح على شرط مسلم). 

(؟) رواه البخاري(كتاب بدء الخلق) [باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه) رقم [14١؟)[1181/5).‏ ورواه مسلم في صحيحه|كتاب النكاح) |باب 
تحريم امتناعها من فراش زوجها) رقم (7؟14١) )٠١31/7(‏ من حديث أبي هريرة ذله. 

(؟) الزواجر(؟/58؟1). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


وورد عن بعض الصحابة لعن المعين المسلم ومن ذلك أن ابن عمر مر بفتيان من 
قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما 
رأوا ابن عمر تفرقوا. فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله 
: لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضا|ا!. 

وقد يناقش: بأن المراد لعن الوصف والفعل لا عين الفاعل. 

وعن سعيد بن جبير قال: أتيت على ابن عباس ... وقال: لعن الله فلاناً عمدوا إلى 
أعظم أيام الحج فمحوا زينته. وإنما زينة الحج التلبيةا". 

والأظهر والله أعلم في المسألة أن الأصل في ذلك المنع. وإذا منع من لعن الكافر 
المعين فالظالم المسلم من باب أولى. ويتأكد المنع إذا أقيم عليه الحد أو كانت لديه 
شبهة. وما ورد عن النبي # فهو محمول على لعن الوصف لا العين. أو كون الملعون 
كافراً أو منافقاً ونحو ذلك. وما ورد عن الصحابة في ذلك فهي أحوال محتملة واستثنائية 
لها ظروفها. وقد تكون مجاوبة تلقائية من قائلها!"'. وقد يكون قائلها قصد به محض 
السب لا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة الله. والأولى في هذه الحال الدعاء له 
بالهداية. وسلم ابن الجوزي أن ترك اللعن أولى“! واللّه تعالى أعلم. 

النوع الثالث: الدعاء على الظالم المسالم المعين بسوء الخاتمة. أو بالموت على 
الكفر أو بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: يجوز الدعاء بذلك. وبه أفتى بعض المالكية!*. والشافعية!". 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه(كتاب الصيد والذبائح) ([باب النهي عن صبر البهائم). رقم [/193) (؟1551/5/. 

(؟ارواه عبد الرزاق في مصنفه رقم [4 15548 (110/15). أحمد في مسنده رقم( )161١‏ (514/5). قال 
المحقق: حديث صحيح رجاله ثقال رجال الشيخين 

(؟) أي ردة فعل بالاصطلاح المستحدث. 

(غ) ينظر الآداب الشرعية|١5871/1).‏ 

(4) مواهب الجليل[١/354).‏ 

(1) تحفة المحتاج ومعه حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي(؟/817). حاشية الجمل على 


المنهج (؟/564). 
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في المدونة قال مالك : إلا بأس بأن يدعو الله في الصلاة على الظالم)!! قال الحطاب: 
[قال ابن ناجي: أراد بلا بأس صريح الإباحة وظاهره وإن لم يظلمه بل ظلم غيره وهو 
كذلك باتفاق. وظاهره أنه يدعو عليه بالموت على غير الإسلام. وبه قال بعض شيوخنا. 
وكان شيخنا يعجبه ذلك ويفتي به. والصواب عندي تحريمه انتهى ... وأفتى بعض 
شيوخنا غير ما مرة بأنه يدعى على المسلم العاصي بالموت على غير الإسلام. واحتج 
بدعاء موسى على فرع ون بذلك. الصواب أنه لا يجوز ولا دليل في الآية؛ لأنه فرق بين 
الكافر المأيوس منه كفرعون وبين المسلم العاصي المقطوع له بالجنة إما أولا وإما 
ثانيا...)ا'ا. 

وأوضح ما يستدل به لهذا القول دعاء سعد بن أبي وقاص على من ظلمه: (قال سعد 
أما واللّه لأدعون بثلاث اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً قام رياء وسمعة. فأطل عمره. 
وأطل فقره. وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة 
سعد. قال عبد الملك فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. وإنه ليتعرض 
للجواري في الطرق يغمزهن|!". 

قال ابن حجر في بيان وجه الدلالة: (وفيه جواز الدعاء على الظالم المعين بما 
يستلزم النقص في دينه. وليس هو من طلب وقوع المعصية. ولكن من حيث إنه يؤدي إلى 
نكاية الظالم وعقوبته. ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة وإن كانت تستلزم 
ظهور الكافر على المسلم ومن الأول قول موسى عليه السلام ل رَيّا ميس عل أَمولِهم 


عرف ع وح ماد 


عو 1 
شد عَلَ لوبهم 4 الآية|ائا. 


)١(‏ المدونة(1/؟141). 
(؟) مواهب الجليل(١/0542).‏ 
(؟) سبق تخريجه. 

(؛) فتح الباري(؟ /١6؟).‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


قال ابن عثيمين: اومن الفوائد أيضاً في هذا الحديث جواز دعاء المظلوم على ظالمه 
بمثل ما ظلمه كما دعا سعد بن أبي وقاص 4 هذه الدعوات على من ظلمه)!". 

القول الثاني: منع ذلك. وهو قول لبعض المالكية!". قال القرافي: (الدعاء بسوء 
الخاتمة منهي عنه ويأثم قائله. وإن لم يكفر بذلك )!". وقال في موضع ثان: (وحيث قلنا 
بجواز الدعاء على الظالم فلا تدعو عليه بملابسة معصية من معاصي الله تعالى ولا 
بالكفر. فإن إرادة المعصية معصية. وإرادة الكفر كفر بل تدعو عليه بإنكاد الدنيا ولا 
تدعو عليه بمؤلمة لم تقتضها جنايته عليك بأن يجني عليك جناية فتدعو عليه بأعظم 
منها. فهذا حرام عليك؛ لأنك جان عليه بالمقدار الزائد. والله تعالى +( ..-هَمنٍ عَليكُم 
َأعتَدُوأْعَكهِ مدل مَا أعتّدَى عَلتَح ... (159 * [البقرة: 144] فتأمل هذه الضوابط ولا تخرج 
عنها)!؛. وقال في موضع ثالث: (من الدعاء المحرم الذي ليس بكفر وهو ما استفاد 
التحريم من متعلقه. وهو المدعو به لكونه طلباً لوقوع المحرمات في الوجود. أما الداعي 
فكقوله اللهم أمته كافرا أو اسقه خمرا أو أعنه على المكس الفلاني أو وطء الأجنبية 
الفلانية أو يسر له الولاية الفلانية وهي مشتملة على معصية أو يطلب ذلك لغيره. أما 
لعدوه كقوله اللهم لا تمت فلاناً على الإاسلام. اللهم سالط عليه من يقتله أو يأخذ ماله... 


فجميع ذلك محرم تحريم الوسائلء ومنزلته من التحريم منزلة متعلقه. فالدعاء بتحصيل 


.)55/ شرح رياض الصالحين[1‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل(١/343).‏ وينظر : مرقاة المفاتيح [؛ /1353). 
(؟) الفروق (5 )٠١١/‏ بتصرف يسير. 

(؛) الفروق[] /194]). 
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أعظم المحرمات أقبح الدعاء. ويروى من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعص الله 
تعالى:!" ومحبة معصيته تعالى محرمة. فدل ذلك على أن الدعاء بالمحرم محرم...)١".‏ 
وقال في موضع رابع: الدعاء على الظالم (يقصد المسلم) له أحوال : إما بعزله لزوال 
ظلمه فقط؛. وهذا حسن. وثانيها: بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوهم ممن له تعلق به. 
ولم يحصل منه جناية عليه. وهذا ينهى عنه لأذيته من لم يجن عليه. وثالثها: الدعاء 
بالوقوع في معصية كابتلائه بالشرب أو الغيبة أو القذف فينهى عنه أيضاء لأن إرادة 
المعصية للغير معصية. ورابعها: الدعاء عليه بحصول مؤلمات في جسمه أعظم مما 
يستحقه في عقوبته. فهذا لاايتجه أيضاً لقوله تعالى: ل[ ... من عَلكَكم عبد عليه بِمِغْلٍ مَا 
أعْتَدَى عَلِيح ...097 * [البقفرة: ويخ ص ترحك وه لقواله تع الى: 
عط وَكَمَنَصبَرَوَعَفَرَ نولك نر امور (05) #الشورى:؟:4 ففعله جائز. وتركه 


أحسنال"ا. 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة(١141/1):‏ (ذكره الزمخشري في تفسير هود. والغزالي في موضعين 
من الإحياء. ولم نره في المرفوع. ولكن هو في السادس والستين من الشعب للبيهقي. وفي الصمت 
لابن أبي الدنيا من قول الحسن البحري. وكذا عزاه الغزالي نفسه في موضع ثالث من الإحياء. وأخرجه 
أبونئعيم في ترجمة الثوري من الحلية من قول الثوري. نعم في المرفوع كما لابن أبي الدنيا في الصمت. 
وابن عدي في الكامل. وأبي يعلى. والبيهقي في الشعب عن أنس. رفعه: إن الأّه ليغضب إذا مدح 
الفاسق. وسنده ضعيف. ولابن عدي عن عائشة. والطبراني في الأوسط. وأبي ُعيم في الحلية. عن عبد 
الله بن بسر كلاهما مرفوعا: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وأسانيده ضعيفة. بل 
قال ابن الجوزي: كلها موضوعة. وأورده الغزالي بافظ: من أكرم فاسقا. بدل: من وقر صاحب بدعة). 

(؟) الفروق[547/4). 

(؟) الفواكه الدواني(١181/1).‏ ولم أجد نص القرافي في شيء من كتبه المشهورة كالذخيرة والفروق 
وتنقيح الفصول. 


عدا الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


قال القاري: (واختلفوا في الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة ونحوه فقيل: يباح 
...وقيل يمنع. قال ابن حجر: وجمع بعضهم بحمل الأول على متمرد عم ظلمه. والثاني 
على غيره. وأقول: الصواب أن الأول محمول على الكافر والثاني على المسلم)!". 

وخلاصة حجة المانعين تدو حول أمور: 

الأول: أن إرادة المعصية للغير معصية وإرادة الكفر كفر. الثاني: وجود البدائل التي 
يحصل به التشفي للمظلوم كالدعاء عليه بنكد الدنيا ونحو ذلك. الثالث: ولأن الدعاء على 
ولده أو أهله أذية لم لمن تحصل منه جناية. 

والأظهر والله أعلم أن المسألة يمكن تفصيلها إلى أحوال: 

الحال الأولى: الدعاء عليه بسوء الخاتمة والموت على الكفر أو دخول النار ونحو 
ذلك. فللمالكية فيه قولان. والأظهر المنع لما سبق تقريره؛ لأن المسلم مقطوع له بالجنة 
إما أولا أو ثانياً. ولمخالفته المقصد من إرسال الرسل وهو تعبيد الناس لربهم وهدايتهم 
للإسلام. وإذا منعنا ذلك في الكافر ففي المسام أولى. لاسيما أن التشفي من الظالم 
يمكن أن يكون بغير ذلك كالدعاء عليه بالأمراض والعقوبة والفقر ونحو ذلك. 

الحال الثانية: الدعاء على الظالم بما يستلزم منه النقص في دينه كالتعريض للفتن 
ونحو ذلك فهذه الحال محتملة. أجازها ابن حجر وابن عثيمين. والأحوط ترك الدعاء 
بها. 

الحال الثالثة: الدعاء عليه بالوقوع في المحرمات صراحة كالزنا وشرب الخمر والربا. 
والأقرب في هذه الحال المنع كالحال الأولى كما قال القرافي. لأن إرادة المعصية للغير 


الحال الرابعة: الدعاعء عليه بالعزل من ولايته فهذه جائزة. 


.)1353/ مرقاة المفاتيح [؟‎ )١( 
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الحال الخامسة: الدعاء بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوه ممن لهم تعلق به ولم 
يحصل منه جناية عليه. فهذه الحال الصحيح فيها المنع لقوله تعالى :+( كلا زر وَاَِة وِْدَ 
أترى ...9 )4 ١‏ الأنعام: 4114 فيكون ذلك اعتداء في الدعاء. 

الحال السادسة: الدعاء عليه بحصول مؤلمات في جسمه أو ماله أعظم مما 
بحو وه فهذا يمنع أيضا لقوله تعالى: #( .مم عَيِكم عبد 

عَتَدَى عَلَك. ٠ 4) 097 .٠‏ البقرة والله تعالى أعلم. 
المطلب الثالث: الدعاء على الحاكم المسلم الظالم بعينه. 

قد يختلف الحكم في الدعاء على الحاكم المسلم الظالم عن الدعاء على جنس 
الظالم المسلم: لأن الأصل هو مشروعية الدعاء للحاكم المسلم بالصلاح والهداية 
والاستقامة وصلاح البطانة ونحو ذلك ولو جار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. قال 
البربهاري في شرح السنة: (وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان. فاعلم أنه صاحب 
هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. لقول 
فضيل: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلافي السلطان. ... قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذاء 
قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني. وإذا جعلتها في السلطان صلح. فصلح بصلاحه 
العباد والبلاد. 


22 أسمد 


عليه بِمِلٍ مَا 


فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح. ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا. وإن جار وا لأن 
ظلمهم وجورهم على أنفسهم. وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين | وقال الطحاوي 
في عقيدة أهل السئة والجماعة: (ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا؛ ولا 
ندعو عليهم. ولا ننزع يداً من طاعتهم. ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة: ما 
لم يأمروا بمعصية. وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)!"'. وقال الشيخ أبوإسماعيل الصابوني 


له شرح السنة[١/؟1١).‏ 
(؟) العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز .)11١/5(‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث (ويرى أصحاب الحديث الدعاء لهم بالإصلاح 
والتوفيق والضلاح وبسط العدل في الرّعيّة)". 

هذه النصوص من أهل العلم تبين أن مسألة الدعاء لهم أو الدعاء عليهم إنما هي 
من مباحث العقيدة والأصول وليست من مسائل الفروع: وهذا الفرق بين الدعاء على فرد 
ظالم من أفراد الناس وبين الحاكم. لكن الظاهر من عموم نصوص أولئك الأئمة أن 
المقصود بمنع الدعاء عليهم إذا اجتمع فيه وصفان: 

الأول: الدعاء عليهم لأجل ما وقع منهم من ظلم أو خطأ على عموم الناس أو 
لسوء سياستهم. 

الثاني: الدعاء عليهم جهراً أمام الناس في المنابر والمساجد والمجامع ونحو ذلك 
لمايترتب على الأمرين من إثارة للفتنة وتأليب العامة على السلطان. وخروجهم عليه. 

وهذا مقصدهم بأن من يدعو عليهم فهو صاحب هوى. أما دعاء المظلوم من أفراد 
الناس على السلطان سراً بينه وبين ربه. بسبب ظلم خاص وقع عليه من السلطان 
فليس هذا بممنوع ولا مذموم في الجملة!". ولا يعتبر الداعي صاحب هوى. لعموم 
النصوص الدالة على جواز دعاء المظلوم على من ظلمه؛ ولأن علّة المنع من الدعاء على 
الحاكم الظالم وهي إثارة الفتنة عليه منتفية فيما إذا كانت سراً وإن كان المشروع له 
أن يدعو له بالهداية ورفع الظلم عنه. ولتفصيل الكلام في هذا المطلب فإن هناك نصوصاً 
ومواقف خاصة بحاجة إلى إبراز. ببيان أحوال الدعاء على الحاكم الظالم في الفروع 
التالية: 

الفرع الأول: لعن الحاكم المسلم الظالم: 


)١(‏ عقيد السلف أصحاب الحديث ص (]؟). 
(؟) رغم أهمية مسألة حكم الدعاء على الحاكم الظالم سراً لم أجد من تكلم في حكمها صراحة. لكن 
ممكن إدخالها في عمومات النصوص. وهذا هو الأصل. واللّه أعلم. 


مجلة العلوم الشرعية وك 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


تكلم العلماء عن هذه المسألة في أعيان من الظلمة كالحجاج ويزيد بن معاوية 
وغيرهماء. وتخريجاً على الخلاف في حكم لعنهم نقول اختلف العلماء في حكم الدعاء 
على الحاكم الظالم المسلم على قولين: 

القول الأول: يجوز لعن الظالم كيزيد والحجاج. وهذا قول الحنفية!. وبعض 
الشافعية!". ورواية عن الإمام أحمد نصرها ابن الجوزي وغيرها". 

ومن أقوى ما استدلوا به حديث: (خيار أتمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. ويصلون 
عليكم وتصلون عليهم. وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم 
ويلعنونكم). قيل: يا رسول اللّه أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال إلا.ما أقاموا فيكم الصلاة. 
وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه. فاكرهوا عمله. ولا تنزعوا يداً من طاعة)!ءا. 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الصحابة لم يسألوه عن اللفظ وهو اللعن. بل سألوه 
عن الفعل وهو المنابذة. وصاغ النبي #6 لفظ اللعن على سبيل التقرير لقولهم في اللعن. 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ويناقش من وجهين: 

الأول: أن رسول الله :# إنما أخبر عن حالهم مع أنمتهم ولم يذكره إقراراً كقوله 36: 
(اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان يا رسول الله ؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أوفي 
ظلهم)!*الخ. 


.)5١5/١[يوانملل فيض القدير‎ .)4١1[ لسان الحكام ص‎ )١( 

(؟) الزواجر لابن حجر الهيثمي [؟/118). تحفة الحبيب على شرح الخطيب [ه /11). 

(؟) تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي ص [(3179). الإنصاف [١٠1//ا؟1).‏ 

(؛)رواه مسلم في صحيحهد(كتاب الإمارة) (باب خيار الأتمة وشرارهم) رقم [د 184). )١15481/7(‏ من حديث 
عوف بن مالك ذف . 

(4) رواه مسلم في صحيحه(كتاب الطهارة) (باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال) رق م(194؟) 
[التكلا. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


الثاني: أن (اللعن) في اللغة أشمل من الطرد والإبعاد من رحمة الله إذ يدخل فيه 
السب والشتم والذم من المخلوقين. قال ابن الأثير: (وأصل اللعن : الطرد والإبعاد من 
الله ومن الخلق السب والدعاء)!". 

ومن هذا المعنى حديث عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #6 (إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه |. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ 
قال: إأيسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه)!"'. وبوب عليه البخاري: 
|باب لا يسب الرجل والديه) ففسر النبي ## اللعن بالسب. وفي رواية لمسلم: (من الكبائر 
شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب أبا 
الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه). والروايات يفسر بعضها بعضاً. 

القول الثاني: التحريم وهو قول المالكية!"! وبعض الشافعية كالغزالي!؟, 
والمنصوص عن أحمد وأكثر أصحابها”). واستدل بنحو عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
النبي يِه : (لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا )!7. ولاحتمال أنه يختم له أو 
ختم له بالإسلام بخلاف من علم موته على الكفر كفرع ون وأبي جهل وأبي لهب 
ونظرائهما". 

القول الثالث: الكراهة وهو قول عن الإمام أحمدا4. قال القاضي: ( كره أحمد لعن 
الحجاج قال: ويمكن أن يتأول توقف أحمد عن لعنة الحجاج ونظراته أنه كان من الأمراء 


.)504 / النهاية في غريب الأثر [؟‎ )١( 

(؟)رواه البخاري| كتاب الأدب) (باب لايسب الرجل والديه) رق م(4158) (1558/4). ومسلم في صحيحه 
(كتاب الإيمان) (باب بيان الكبائر وأكبرها) رقم )1١(‏ (11/1). 

(؟) أحكام القرآن(١5/1١).‏ فتاوى ابن عليش (؟5901/7؟). 

(؟) الزواجر لابن حجر الهيثمي(؟/118). الغرر البهية شرح البهجة الوردية[د /ال"). 

.) 551/1٠١ [| الإنصاف‎ 11١/1٠١ [ الفروع‎ )( 

(1) رواه البخاري في صحيحه(كتاب الجنائز) (باب ما ينهى من سب الأموات|). رقم [9؟؟1). (1/ 2١‏ ). 

(/1) إحياء علوم الدين(5؟ .)١١5/‏ الزواجر لابن حجر الهيثمي[118/51). 

(6) الآداب الشرعية(١1/١59).‏ الإنصاف [ 377/1١١‏ ). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


عد 


عا 


فامتنع من ذلك من وجهين: أحدهما نهي جاء عن لعنة الولاة. خصوصاً الثاني: أن لعن 
الأمراء ربما أفض إلى الهرج وسفك الدماء والفتن. وهذا المعنى معدوم في غيرهم)!". 

وهذا القول ظاهر اختيار ابن تيمية!"'. وقال: (وبذلك أجبت مقدم المغل بولاي؛ لما 
قدموا دمشق في الفتنة الكبيرة وجرت بيني وبينه وبين غيره مخاطبات. فسأآلني فيما 
سألني: ما تقولون في يزيد؟ فقلت: لا نسبه ولا نحبه فإنه لم يكن رجلاً صالحاً فنحبه. 
ونحن لا نسب أحداً من المسلمين بعينه. فقال: أفلا تلعنونه؟ أما كان ظالما؟ أما قتل 
الحسين؟ فقلت له: نحن إذا ذكر الظالمون كالحجاج بن يوسف وأمثاله نقول كما قال 
الله في القرآن: +( ...ألا لَمََةٌ أسّه عل الطَِلِمِينَ )4 ولا نحب أن نلعن أحداً بعينه. وقد لعنه 
قوم من العلماء؛ وهذا مذهب يسوغ فيه الاجتهاد. لكن ذلك القول أحب إلينا 
وأحسن...)١نا.‏ 

والقول الثاني أوجه لعموم النصوص الواردة في تحريم لعن المسلم بعينه كحديث: 
العن المؤمن كقتله)!؛! وغيره. فلم تفرق بين أن يكون حاكماً أم فرداً من أفراد الناس. 
واللّه تعالى أعلم. 

الفرع الثاني: الدعاء على الحاكم الظالم بعينه بالزوال والهلاك والمرض والعقوبة 


ونحوذلك: فهذا يجوز للمظلوم أن يدعو به بينه وبين ربه. وقد دل عليه الكتاب والسنة, 


ومن ذلك عموم قوله تعالى: + وَلْمَنِ صر بَعَدَ ل مََوْلكَ اكوم ين سيل (8) )4 


-_ 
0 


1 5 01 و 2+ سوس #4 بسر م وح سه 0 رم 
#الشورى: .44١‏ وقال تعالى: 9( © لاحت أنه الكو والنيوهن الْمَوَل لَه من ظر وكان أنه 
سمِيعًا عِلِيمَا (149) )4 #النساء: 118 


.)59١/1[ةيعرشلا الآداب‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى [؟/١41).‏ (؛ /4814). الإنصاف .)750//1١[‏ 

(؟) مجموع الفتاوى[؟ //81]). 

(؛) رواه البخاري |كتاب الأدب) اباب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال) رقم (؛ 4/ذ) (4 /5114؟1), 
ومسلم في صحيحد(كتاب الإيمان)(باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه) رقم( )٠١4/1[ ١١١‏ من حديث 
ثابت بن الضحاح ذق. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


قال ابن عباس: لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد. إلا أن يكون مظلوما. فإنه قد 
أرخص له أن يدعو على من ظلمه. وذلك قوله: ‏ إلا مَن ظلِم # وإن صبر فهو خير لها" 
ويبقى تقرير ذلك في حكم الدعاء على الظالم المسلم. ولا فرق بين أن يكون حاكماً أو 
محكوماً. 

الفرع الثالث: الدعاء على الحاكم الظالم بسوء الخاتمة. أو بالموت على الكفر أو 
بعدم الهداية والإيمان ونح و ذلك. 

وقع الخلاف في هذه المسألة كما سبق بيانه. والصواب أن يقال بأن المسألة لها 
أحوال: 

الحال الأولى: الدعاء عليه بسوء الخاتمة والموت على الكفر أو دخول النار ونحو 
ذلك فهذه الحال ممنوعة ومخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرون مشروعية 
الدعاء لهم بالهداية لمافي صلاحهم صلاح لهم وللمسلمين كما قال القاضي عياض أما 
الدعاء عليهم بالفساد الديني ونقص الإيمان ونح و ذلك. فإن ضرره لا يقتصر على 
الحاكم. ولكن على عامة الناس وسياسته للدولة. 

الحال الثانية: الدعاء عليه بالوقوع في المحرمات صراحة كالزنا وشرب الخمر 
والرباء والأقرب في هذه الحال المنع كالحال الأولى والثانية. كما قال القرافيء ولأن إرادة 

الحال الثالثة: الدعاء بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوه من من لهم تعلق به ولم 
يحصل منه جناية عليه فهذه الحال الصحيح فيها المنع؛ لقوله تعالى: +[ وَلَا نر واه ودْرَ 
أُتَريء.. ) ١‏ الأنعام: 4114 فيكون ذلك اعتداء في الدعاء. 

الحال الرابعة: الدعاء على الحاكم الظالم الذي عم ظلمه لجميع الناس بالعزل من 
ولايته واستبداله بخير منه. فهذه الحال لا بأس بهاء وإن كان الأولى سؤال الله هدايته وأن 
يصلح الله من شأنه ليصلح لهم سلطانهم. ويستدل للجواز بما جاء في صحيح مسلم ا" 


)١(‏ تفسير ابن جرير[551/9). 
)؟) (كتاب الإمارة). (باب فضيلة الإمام العادل) رقم )18١8[‏ "لهذا من حديث عائشة رضي الله عنهاء. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


عد 


منت 


عن النبي # أنه قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه. ومن 
ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. 

وقد تمسك بعضْهم على أن الدّعاء على الملوك لا يجوز مطلقاً. بحديث أبي الدرداء 
قال: قال رسول الله ية: إن الله يقول: (أنا الله لا إله إلا أناء مالك الملوك وملك الملوك. 
قلوب الملوك بيديء وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم عليهم بالسخط والنقمة 
فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك. ولكن اشغلوا 
أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملوككم)!". لكن الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: بأن هذا الحديث ضعيف جداً. قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الأوسط, 
وفيه وهب ابن راشد. وهو متروك |!". وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية: (أقال 
الدارقطني: وهب بن راشد ضعيف جداً متروك الحديث. ولا يصح هذا الحديث مرفوعاً 
قال: فرواه جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قرأ في الكتب هذا الكلام وهو أشبه 
بالصواب)!". 

الوجه الثاني: ليس المقصود من الحديث تحريم الدعاء على الملوك إنما غرض 
الحديث التوجيه إلى ما يغفل عنه الإنسان: فإن الدعاء على الظالم لا ينساه أحد. ولكنه لا 
يكاد يتوجه إلى حال نفسه فوجه إلى ما هو الأهما“. فالحديث لم يرد في ذم الدعاء 
عليهم. بل في ذم ذهولهم عما كان أنفع لهم وأهمانا. 

الوجه الثالث: أن المقصود به هو الدعاء عليهم جهراً لما يترتب عليه من الفتن 
والمفاسد على الداعي وعلى أهل الخير وعلى الرعية كلها. وقد يزداد ظلمه وتأخذه العزة 
بالإثم: لأن المطلوب الدعاء لهم جهرا بالإصلاح. والهداية ونحو ذلك !1. واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط(1/4). 
(؟) مجمع الزوائد[ د /561). 

(؟) العلل المتناهية(؟ /؟18). 

(؛) فيض الباري على صحيح البخاري(؟/١3).‏ 

([4) فيض الباري على صحيح البخاري(؟/1؟). 
(1) ينظر: الفواكه الدواني[١//١٠).‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


الفصل الثاني: حكم الدعاء للكفار: 

في الفصل الأول كان الكلام في حكم الدعاء (عليهم). وفي هذا الفصل حكم 
الدعاء إل) الكفار. وفرق بين الدعاء عليهم والدعاء لهم فالأول بما يضرهم والثاني بما 
ينفعهم. واقتصر الفصل هنا على الكفار؛ لأن المسلم على الأصل يطلب الهداية وصلاح 
البال والمغفرة والرحمة وكثرة المال والولد وطول البقاء. وفي الفصل ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم الدعاء لهم بالهداية ونحوها: 

الكافر لا يخلومن حالين إما أن يكون مسالماً وإما أن يكون محارباً وبيانهما في 
المطلبين التاليين: 
المطلب الأول: حكم الدعاء للكافر المسالم بالهداية: 

اختلف أهل العلم في المسألة على قولين: 

القول الأول: يجوز الدعاء للكافر المسالم بالهداية وهو ظاهر قول المالكية 
والشافعية والحنابلة!'. قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله. وهو يتكلم عما يجوز ومالا 
يجوز الدعاء به للكافر قال: ” وأما الدعاء بالهداية ونحوها فهذا جوازه واضح"""' ويستدل 
له بنصوص كثيرة منها: 

الأول: دعاؤه لدوس (اللهم اهد دوسا وائت بهم )!"' وبوب عليه البخاري ([الدعاء 
للمشركين بالهدى ليتألفهم). قال ابن حجر: (وهو ظاهر فيما ترجم له وقوله ليتألفهم 
من تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين وأنه# كان تارة يدعو عليهم وتارة 


يدعو لهم فالحالة الأولى حيث تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تفدم في الأحاديث 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء (؛ /584). البيان والتحصيل[151/11). المجموع (؛ /315). الأذكار للنووي 
ص( ذه ؟) و(/11؟). شرح منتهى الإرادات ١|‏ /114). 
(؟ الآداب الشرعية [١91/1؟).‏ 


([؟) سبق تخريجه. 
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التي قبل هذا بباب والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة 
دوس)!". 

الثاني: دعاء النبي يِة لأم أبي هريرة: : ”"اللهم اهد أم أبي هريرة”؟ا 

الثالث: دعاؤه # لليهود حينما كانوا يتعاطسون عنده #6 يرجون أن يقول لهم: 
يرحمكم الله. فيقول: يهديكم الله. ويصلح بالكم ا" 

قال الحافظ ابن حجر: (فحديث أبي موسى دال على أنهم يدخلون في مطلق الأمر 
بالتشميت. لكن لهم تشميت مخصوص وهو الدعاء لهم بالهداية وإصلاح البال وهو 
الشأن. ولامانع من ذلك )ءا انتهى. 

القول الثاني: كراهية الدعاء له بالهداية إذا عطس وهو رواية عن الإمام أحمداة, 
قال في الفرع: (قيل له-للإمام أحمد-: فإن عطس يقول له: يهديكم الله؟ قال أي شيء 
يقال له؟ كأنه لم يره. وقال القاضي: ظاهره أنه لم يستحبه كما لا يستحب بداءته 
بالسلام... وقال شيخنا: فيه الروايتان. قال: والذي ذكره القاضي: يكره. وهو ظاهر كلام 
أحمد. وابن عقيل إنما نفى الاستحباب|!1. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة #: (إذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه 
أن يشمته)!". وجه الدلالة: لما خص المسلم بذلك دل على أن الحافر بخلافها" . 


له فتح الباري[1 ٠١8/7‏ ). 

("]) سبق تخريجه. 

(؟) رواه الإمام أحمد في مسنده [113/71). (51/755؟) والترمذي في جامعه(كتاب الأدب). (باب ما جاء 
كيف تشميت العاطس) رقم( 9؟/1؟) [61/4).: والنسائي في سننه|كتاب عمل اليوم والليلة) (ما يقول 
لأهل الكتاب إذا تعاطسوا ) رقم )17/71[)٠٠١11(‏ من حديث أبي موسى #ه قال أبوعيسى هذا حديث 

(؛) ”فتح الباري[١1/1١1).‏ 

(د) الفروع لابن مفلح [١30//1؟5؟).‏ 

)1 المرجع السابق. 

(1) رواه البخاري في صحيحه ([كتاب الأدب) [أباب ما يستحق من العطاس. وما يكره من التثاؤب) 
رقم [4814). (917/4؟؟) 


(6) الآداب الشرعية(؟/١37).‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


ويناقش بأن المراد بالتشميت هو الدعاء له بالرحمة وليس المراد الدعاء له بالدعاء له 
بالهداية بدليل الرواية الأخرى في البخاري[كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له 
يرحمك الله)! وحكم الدعاء لهم بالرحمة يختلف عن حكم الدعاء لهم بالهداية. 

والراجح هو القول الأول لقوة أدلتهم ووضوحها ولا دليل على الكراهة إلا القياس 
على البداءة بالسلام. وفيه نظر: لوجود الفارق بينهما. إذ هداية البشرهي مطلب الرسل 
والغاية من إرس الهم. أما السلام فإن الله هو السلام. وتعني السلامة من الشرور 
والآفات. وهو ما لا يناسب الدعاء به للكافر. 
المطلب الثاني: حكم الدعاء للكافر المحارب بالهداية: 

لم أجد أحداً من أهل العلم كره الدعاء لهم صراحة:. ودعاؤه ب لثقيف يدل على 
الجواز. وأما عن الأفضل الدعاء لهم أم الدعاء عليهم فهو محتملء لأن النبي يه فعل هذا 
وفعل هذا وظاهر كلام ابن حجر السابق وغيره أن الدعاء عليهم حيث تشتد 
شوكتهم ويكثر أذاهم أفضل من الدعاء لهم بالهداية. والله أعلم. 


له رواه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب) (باب مايستحق من العطاسء وما يكحره من التثاؤب) 
رق م(؟لا١2د).‏ (948/4؟1) 
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المبحث الثاني: حكم الدعاء لهم بالمغفرة والرحمة: 

الكافر المدعوله بالمغفرة والرحمة والجنة ونحوها لا يخلومن حالين إما أن يكون 
ميتاً وإما أن يكون حياً. وبينهما في المطلبين التالين: 
المطلب الأول: حكم الدعاء للكافر الميت بالمغفرة والرحمة: 

لايجوز الدعاء للكافر الميت بالرحمة والمغفرة: بلا خلاف سواء أكان حربياً أم 
مسالماً وسواء أكان بعيداً أم قريباً!'" والأذلة على ذلك ظاهرة وكثيرة ومنها: 

قوله تعالى :+( مَك إِلبَّيَ ومنو ليتسْسَفْفروأ لمُمْرِصحِينَ وو كَائوا أؤلي 
فيك من بح مَا تيت م أَتَئمْأصَحَنب أَبَحِي (0) وماكات أسَيَخْفَارُ إبَدهِيمَ 


--- 


- 


ديد إِلَّ عن تَوَعِدَوَ وَعَدَهَإِيَاهُ فَلمَابَينَ له أَتَهُه عَدُرٌ ْلَه نَم 
حَلِيمُ (09) )4 التوبة: 115- 114, 

قال القرطبي: وهذا يفهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافرا!". 

وقال النووي: ( يحرم أن يَدْعى بالمغفرة ونحوها لمن مات كافراً. ... والمسلمون 
مجمعون عليه)!". 

ومن السنة حديث أبي هريرة #ه والنبي ي قال: (استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي)!ء. قال النووي: (فيه النهي عن الاستغفار 
للحفار) !ةا اه. 

ولعدول النبي يِ عن الدعاء بالرحمة للعاطسين من اليهود إلى الدعاء لهم بالهداية. 
كما سبق في المبحث الأول. 


اا شرح مشكل الآثار(ة 58١7‏ البيان والتحصيل(؟/١١١).‏ تنفسير القرطبي[8/١15).‏ المحلى(١١/١٠5),‏ 
الفواكه الدواني(؟ /291). الأذكار للنووي ص(14؟). مجموع الفتاوى([4؟/10؟) 

(؟) تفسير القرطبي[8/١5).‏ 

(؟) لأذكارللنووي ص(214). 

(؛) رواه مسلم في صحيحه(باب استثذان النبي يله ربه عز و جل في زيارة قبر أمه) رقم ([41/1). (؟111/5). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (/3غ). 
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د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


المطلب الثاني: حكم الدعاء للكافر الحي بالمغفرة والرحمة: 
اختلف أهل العلم في حكم الدعاء للكافر الحي بالمغفرة والرحمة على قولين: 
القول الأول: يجوز الاستغفار له. والدعاء له بالمغفرة مادام حياً!!. روي عن ابن 

عباس'"! قال القرطبي: (وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعو الرجل لأبويه 

الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين)!". ولم يذكر من قال بهذا القول واستدلوا بما 
الدليل الأول: قوله تعالى : +( مَ) كاب يلي ومنو ليتسْسَفْفِروأ لمُمْرححينَ ول 

كَائا أؤلي وق مِنْبَحْدِ مَا بن طخ أَبَدم سحب لْلْحِبِو 4. 
قال ابن عباس ه : كانوا يستغفرون لموتاهم حتى نزلت هذه الآية. فلما نزلت 

أمسكوا عن الاستغفار ولم ينشهم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوااءا. 
وقد يناقش: بأن المراد بالاستغفار للأحياء منهم هو الدعاء لهم بالصلاح والهداية 

للإيمان!”. وليس مطلق مغفرة الذنوب؛ لأن الشرك لا يغفر إلا بالإسلام والتوبة من 

الشرك. وذلك أنه روي أنا أباه آزر وعد إبراهيم أنه سيسام'". فلما أخبره الله تعالى 

بالوحي بأنه يموت مصراً على الكفر ترك تلك الدعوة. وتبرأ منه قبل وفاته. 
الدليل الثاني: قوله تعالى: ل( اي هيم َيِه إ لاعن تَوَعِدَ 


ج 
ل ا 0 11 وعد ددهَء وو 
كا فلك يي أ موسو زكر كرا مقة إن ننه 


حب بن ير 


.)10١؟/ تفسير ابن جرير[415/14). شرح مشكل الآثار|1 /180!. تفسير القرطبي[8‎ )١( 
.)411/١4[ريرج (؟) تفسيرابن‎ 

(؟) تفسير القرطبي[74//8!١).‏ 

(؛) رواه ابن جرير في تفسيره(015/14). وابن أبي حاتم في تفسيره[1 /18417). 

(4) ينظر: تفسير الرازي(181/11). روح المعاني [1 /"؟). تفسير المنار[١١/18).‏ 

(1) ينظر: تفسير القرطبي[1/1/!١).‏ 
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قال ابن عباس د ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات, فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه. وفي رواية: لمامات تبين له أنه عدو للها. 

الدليل الثالث: حديث سهل بن سعد الساعدي قال : قال رسول الله :# يوم أحد : 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون |!"'؛ ففي هذا الحديث استغفاره ‏ لقومه الذين لا 
يعلمون. وهم الذين لم يؤمنوا به ولم يصدقوه!". 

ونوقش من وجوه أقواها: بأن ذلك القول من النبي ## إنما كان على سبيل الحكاية 
عمن تقدمه من الأنبياء بدليل حديث عبد الله بن مسعود #: قال: كأني أنظر إلى النبي 6 
يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول | اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون )!؛. وهذا صريح في الحكاية عمن قبله لا أنه قاله ابتداء عن 
نفسو !". 

الوجه الثاني: أنه يحتمل أن يكون ذلك سؤالا في العفو عن ذنبهم به من الشج 
لوجهه. وسؤالاً لإسقاط حقه عنهم. لالسؤال إسقاط حقوق الله. وللمرء أن يسقط 
حقه عند المسلم والكافرا". 

الدليل الرابع: من النظر وهو أن الأحياء مرج وإيمانهم ويمكن تألفهم بالقول 
الجميل وترغيبهم في الدين!". 


.)011/1١4(ريرج تفسير ابن‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير رقم .)١175/1()48717[(‏ وصححه ابن حبان(”؟ /154). وقال الهيثمي في 
مجمع الزواتد[1 )1١17/‏ ( رجاله رجال الصحيح قال الألباني في السلسلة الصحيحة (68/15): (ورجاله ثقات 
رجال البخاري؛ غير أن محمد بن فليح فيه كلام من قبل حفظه...] ثم ذكر له شاهداً آخر بسند حسن. 

(؟) شرح مشكل الآثار|1 /181), 

(؛] سبق تخريجه. 

(4) تفسير القرطبي[77//8١).‏ 

(1) صحيح ابن حبان(/154١).‏ وأحكام القرآن لابن العربي(؟/011). 

(لا) تنفسير القرطبي[8 /؟17). الأذكار للنووي ص (١؟)‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
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الفنول القاني لايجوزالذهاء بالفقفرة والرحفة لإكافرمى غير تفريق بين الخ 
والميت!!. ويستدل لهم بعموم النصوص الدالة على منع الاستغفار لهم: 

ال دليل الأول: قواله تع الى: +( ماك لبي وَل ءَمَنوا مت تَفْفرُوأ 
ِلمُتْرِحنَولوكَائوا أؤلي فرق يرأ بَحْدِمَابَيسَ طخ أَبَمْ حب لحيو 4. 

فهذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم. فإن الله لم يجعل للمؤمنين 
أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لايجوزا". وطلب المغفرة 
للمشرك الحي نوع مولاة له. 

الدليل ار قَدَكَانَتَ أ 00 ولد مهد د الوأ مومهم نا ركو 


شوم 


مومهم رو لكين يواوه 0 0 ً 0 
0 ول بهم لايد لَاُسَْعْفرنَّ أكَ 08 7 
َك الْمَصِيرٌ (8) * الممتحنة: ؛ 

ووجه الدلالة: أن الله أمر بالتأسي بإبراهيم والذين معه. إلافي وعد إبراهيم لأبيه 
بالاستغفار. وأخبر أنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منها"ا. 

الدليل الثالث: حديث علي #: قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان. 
فقلت: أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ قال: ألم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك 
للنبي ية. فنزلت: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه#!؛). 


)١(‏ ينظر: الإفصاح عن معاني الصحاح(151//8!. شرح مشكل الآثارأ1 .)١074/‏ أحكام القرآن لابن 
العربي [؟ /411). تفسير القرطبي[8 /؟/1١).‏ شرح النووي على صحيح مسلم (/1/ 3غ ). 

(؟) تفسير القرطبي[77//8١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى(؟ /151). وينظر: تفسير البغوي[؟ .)٠١١/‏ 

(؛) رواه أحمد في مسنده .)158/7()٠١83[‏ والنسائي في سننه رقم )1١14(‏ (120/1)» والترمذي في جامعه 
رق م[١١53) .)2581١/4(‏ وقال: [هذا حديث حسن). وقال الحاكم في مستدركه|؟ /510): (هذا حديث 


صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. 
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ووجه الدلالة من الحديث: أنه لم يذكر فيه أن أبوي ذلك الرجل كانا حيين أو ميتين 
عند استغفاره لهماا'! فيبقى الحكم على عمومه. 

والأظهر والله أعلم في هذه المسألة التفصيل فيقال: إن كان المراد بالاستغفار 
مغفرة الذنوب بما فيها الشرك. فهذه لا تجوز سواء أكان المستغفر له حياً أم ميتاً. وهو 
المستثنى من الأسوة بإبراهيم الخليل عليه السلام كما في سورة الممتحنة؛ لوجوب 
البراءة من المشركين ولو كانوا أولي قربى. والدعاء بالمغفرة لهم ينافي عقيدة البراء 
من المشركين. وإن كان المقصود بالاستغفار للمشرك الحي الدعاء له بالهداية والصلاح 
والتوفيق للإيمان والتوبة من الشرك. فيكون بعدها أهلاً لمغفرة الذنوب. فهذا لا بأس به. 
لكن الأولى الاستغناء عن لفظ الاستغفار لهذا المعنى لبعده عن إدراك السامع وقلة 
استخدامه فيه. والاستعاضة عنه بلافظ الهداية ونحوها؛ لأنها هي الأقرب للمراد والأكثر 


استعمالاً وبهذا يجتمع القولان. وتأتلف النصوص. 


(١ا‏ شرح مشكل الآثار[ /180). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
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المبحث الثلث: حكم الدعاء لهم بكثرة المال والولد وطول البقاء ونحو ذلك. 

اختلف العلماء في حكم الدعاء لهم بكثرة المال والولد وطول البقاء والعافية 
وصحة البدن وغير ذلك من المصالح الدنيوية على قولين: 

القول الأول: الجواز. وهوقول إبراهيم النخعي!! وإسحاق بن راهوية!"'. وهوقول 
الحنفية!"' والحنابلة!؟. وهو قول عند الشافعية!*) إذا كان يقصد تكثير الجزية. واستدلوا 
لذلك بحديث ابن عمر: إذا دعوتم لأحد من اليهود والنصارى فقولوا أكثر الله مالك 
وولدك ا" وروي عن ابن عمر أنه "مر على رجل فسام عليه فقيل له: إنه كافر. فقال: رد 
علي ما سلمت عليك. فرد عليه فقال: أكثر الله مالك وولدك ثم التفت إلى أصحابه فقال 
أكثر للجزية”!". وبما روي عن أنس #: قال: ” استسقى النبي #6 فسقاه يهودي. فقال له 
النبي ية: جملك اللّه فما رأى الشيب حتى مات ”0 . 

ولأنه دعاء يعود نفعه على 0 الإسلام: لأنه يتوفر ما يأخذونه منهم: ولأنه دعاء 
عليهم بالفتنة!'/2 إِنَّمَآ أ مول وود و فت وأضمْنده: 1 جر عَظِي م 0 التغابن: ١5‏ 
جلا مُِبَكَ أمَولْهُم وكا أوَكَدْهُمَ إِتَمَإِرِيدُ دِيم يها فى الْكبَؤة لذن وتَرْهَقَ أله 


كو( (نه) 4 التوبة: 0 


.)0١3/1[ةبيش مصنف ابن أبي‎ )١( 

.)36١/؟(ةمذلا أحكام أهل‎ )١( 

(؟) تحفة الملوك ص .)11١!(!‏ الاختيار لتعليل المختار | .)١/1/‏ الفتاوى الهندية[3 /58؟). 

() الفروع (١5/1؟5).‏ المبدع (؟ /411). الإنصاف[؛ /151). و(؟/17) شرح منتهى الإرادات ١|‏ /114). 

(4) الأذكارللنووي ص (/١؟).‏ 

(1) رواه ابن عدى في الكامل (؛ .)١178/‏ وابن عساحر في تاريخه [4 ٠١8/4‏ ). 

(0:) روا البيهقي في شعب الإيمان رقم (6315) ) .)511/1١[‏ وينظر: المغني لابن قدامة[١111/1).‏ 

(4) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم [584). (١1/؟10!).‏ وفي إسناده سلمة بن وردان. وهو ضعيف. 
قاله ابن حجر في التقريب ص[(8١).‏ 

(4) التنوير شرح الجامع الصغير(؟ /18). 


مجلة العلوم الشرعية ِ 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


نت 


القول الثاني: يجوز الدعاء بنحو ذلك عند الحاجة والعذر كدفع شره ونحوه. فإن 
لم يكن عذر ولا حاجة كره. وهو قول الشافعية!!؛ لأن ذلك بسط وإيناس وإظهار مودة, 
وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم ونهينا عن ودهما". ولأنه لا يجوز أن يقصد تكثير أعداء 
المعقلفة 81 

ونص الشافعية!؛) والأمام أحمداه! على كراهة الدعاء بأطال الله بقاءك حتى 
للمسلم: لأنه شيء فرغ منه. وقال النووي: (هي باطلة لا أصل لها)!"اففي الكافر أولى ألا 
تقال له. واختاره ابن تيمية!". 

والأوجه هو القول الثاني لأن تكثير الدعاء لهم بذلك يلزم منه تكثير الكفر وأهله. 
على حساب المسلمين. أما قصد الجزية فهو نادر. وليس كل كافر يجب عليه الجزية. 
وينتقض هذا القول أيضاً فيما لوكان الكافر لا يدفع جزية لسبب من الأسباب أولا نقطاع 
الجزية كماهو الحال في زماننا. أما حديث ابن عمر فهو ضعيف السندا"). وأما قوله: 
(أكثر للجزية) فقد ذكره ابن قدامة. ولم أقف عليه في شيء من كتب السنة!*. وأما 


حديث أنس فهو ضعيف لا تقوم به حجة واللّه أعلم. 


.)185/ المجموع [؛ /101). أسنى المطالب(؛‎ )١( 

(؟) المجموع(؛ .)1١8/‏ 

(؟) المبدع [؟ /614). 

(؛) المجموع (؛ /115). مغني المحتاج[؛ /3١؟).‏ 

(4) قال ابن مفلح (واختاره شيخنا. الفروع (١٠/1؟1).‏ وينظر: الإنصاف (4 /110) 

(1) المجموع (؛ /115). 

(/ا) الفروع .)554/1٠١(‏ الإنصاف [؟ /553). 

(4) قال ابن عدي: في الكامل [؛ .)174-١1/8/‏ وهذه الأحاديث التي أمليتها لعبد الله بن جعفر عن عبد الله 
بن دينارعن ابن عمر كلها غير محفوظات لا يحدث بها عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر. عبد الله 
بن جعفر عامة حديثه لا يتابعه أحد عليه. وهومع ضعفه يكتب حديثه” وقال الألباني: (ضعيف جداً) 
ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة [1 /؟7). 

(9) قال الألباني في إرواء الغليل(2 :)١6/‏ الم أقف عليه بهذا التمام . وقد أورده الشيخ ابن قدامة بدون 
عزوا.ء وقصده بقوله بتمامه أي بزيادة (أكثر للجزية). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


الفصل الثالث: تطبيقات فقهية للدعاء على الكفرة والظلمة. وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: حكم الدعاء على عموم الدول الكافرة الظالمة: 

المقصود بهذا المبحث بيان حكم الدعاء على جنس الدول الكافرة الظالمة من غير 
تعيين لواحدة منهاء كأن يقول الداعي: اللهم عليك بالدول الكافرة الظالمة والمعتدية 
ونحو ذلك. فهذا النوع من الدعاء جائز وهو مخرج على ما سبق من جواز الدعاء على 
جنس الكفار الظالمين. 

قال ابن تيمية: (والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به. وشرع 
القنوت والدعاء للمؤمنين. والدعاء على الكافرين!!! . 


له مجموع الفتاوى[//0؟؟). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


حويد رمسم 


تضت 


المبحث الثاني: حكم الدعاء على دولة كافرة ظالمة بعينها: 

الكلام في المسألة والخلاف فيها كالكلام في الدعاء على الكافر الظالم بعينة. 
وصورتها: أن يدعو على دولة كافرة ظالمة بعينها بالهلاك والقحط والحريق والزلزلة 
والهزيمة ونحوهاء وهذا له ثلاث صور كما سبق. 

الصورة الأولى: الدعاء على الدولة الكافرة الظالمة بالهزيمة والعقوبة والقحط 
والضعف والمرض. وأن يكفي المسلمين شرهم ونحو ذلك. فهذا لا إشكال في جوازه. 
لماسبق النصوص والأدلة. 

ويدخل في ذلك الدعاء على الدولة وحاكمها بالسقوط وزوال الملك. ويشهد لذلك 
حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله # بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه. فحسبت أن ابن المسيب, 
قال: فدعا عليهم رسول الله أن يمزقوا كل ممزق!'. وفي تاريخ ابن جرير: (وأتى رسول 
الله ## الخبر من السماء أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله في شهر كذا 
وكذا ليلة كذا وكذا من الليل بعدما مضى من الليل سلط عليه ابنه شيرويه فقتله)!". 
الصورة الثانية: لعن دولة كافرة بعينها: 

تأسيساً على ما سبق نقول لا خلاف بين العلماء على جواز لعن الدول الكافرة 
الظالمة على سبيل العموم وبلا تعيين. وصورتها أن يقول اللهم العن الدول الكافرة 
الظالمة المعتدية لقوله تعالى: +(:...آلا َعَم َه علَ أَلظَِيِينَ (0) )14 هود 1١‏ ):و 
8 إِذَّامه عن لفرت وَأَعَدَ للم سهيرًا 109 )4 ! اللجراك وخ قور ها من التشوض» 

وأمالعن دولة كافرة على سبيل التعيين كأن يقول الداعي اللهم العن الدولة 
الفلانية الكافرة الظالمة ونحوذلك. فهذه الصورة يقع فيها الخلاف بين العلماء في 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحد[كتاب العلم) (باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان) 
رقم[غ6) "3/1١‏ ا). 
(1) تاريخ الأمم والرسل والملوك [1/؟1١١).‏ وينظر: البداية والنهاية[1 /684). 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


حكم لعن الكافر المعين على قولين سبق ذكرهما. فالجمهور يمنعون ذلك. وأجازه 
بعض الشافعية وبعض المالكية كابن العربي ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن 
الجوزي. وسبق أن الأقرب هو المنع؛ وما ورد عن النبي # من لعن معين فهو منسوخ على 
الصحيح كما قرر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. 

الصورة الثالثة: الدعاء على الدولة الظالمة بالهلاك العام أو الإبادة الجماعية 
بالأعاصير أو البراكين أو الزلازل أو الدعاء عليهم بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك. فهذا 
يقع فيه الخلاف السابق على قولين: الجواز والمنع. والأقرب هنا واللّه تعالى أعلم في هذه 
المسألة التفصيل. فيقال بمنع الدعاء عليهم بعدم الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال 
الرسل وهو تعبيد الناس لربهم وهدايتهم للإسلام. ودعوة موسى قد يكون لها سبب 
خاص لا يمكننا الاعتماد عليه ثم هو مخالف لدعاء نبينا ي# لما قال: (اللهم اهد دوسا وائت 
بهم )!! وقال: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)!"'. ونحوهاء أما الدعاء بالهلاك العام 
للدولة الظالمة فيقال إن كان المقصود بالدولة أجهزتها ومؤسساتها وطغاتها وجنودها 
فهذالا بأس به. ويستدل له بدعاء خبيب بن عدي رضي الله عنه. وإن كان المقصود 
بالدولة كل من على تلك الأرض فيحتمل المنع؛ لأنه من جنس دعوة نوح التي كانت بعد 
إياسه من هدايتهم كما سبقء. ويحتمل الجواز: لأن دعوة نوح كانت على كل من كان 
على وجه الأرض بخلاف هذه الدعوة فهي دعاء بهلاك عام على كل من كان على تلك 
الأرض فقط. والأظهر والله أعلم إن كان عامة الناس والشعب أهل ظلم كالدولة؛ 
فالأظهر الجواز كما هو الحال في دولة اليهود في فلسطين. وإلا فالأولى تركه. واللّه أعلم. 


ويبقى النظر بعد ذلك في أمرين: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(') سبق تخريجه. 


مجلة العلوم الشرعية موك 
العدد الثامن والثلاثون محرم 717 4اه ب 


الأول: فيما لو كان بينهم مسلمون مستضعفون فيخصص لهم من الدعاء ما 
يستثنون به كقول الداعي: (اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا المسلمين 
المستضعفين من بينهم سالمين). 

الثاني: مراعاة المصالح والمفاسد والأخذ بالسياسة الشرعية عند الدعاء على دولة 
كافرة بعينهاء فإنه وإن كان حكمه الجواز في بعض أحواله. لكن ليس كل ما جاز كان 
فعله أو قوله حقاً فإن كان في التعيين جهراً فتنة وإثارة للبلبلة بين العامة والدول أو ضرراً 
بهأوبغيره فإن الحكمة في اجتناب الجهر به. والاستغناء عنه بالدعاء العام أو التعيين 
سراً فيما بين العبد وربه أسلم له ولغيره. وإذا كان العلماء منعوا فعل السنة أو الواجب 
إذا كان يترتب عليه ضرر أشد على الداعي أو غيره. فالجائز أولى بالترك إن ترتب عليه 
فتنة. واللّه تعالى أعلم 


نوا الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


المبحث الثالث: حكم الدعاء على الدول الكافرة المسالمة: 

تأسيساً على ما سبق فإن الدعاء على الدول الكافرة منقسم إلى حالين: 

الحال الأولى: الدعاء على عموم الدول الكافرة المسالمة وغير المسالمة بلا تعيين 
وصورة هذه المسألة: أن يدعوعلى عموم الدول بالهلاك والقحط والحريق والزلزلة 
والهزيمة ونحوها كأن يقول (اللهم عليك بالدول الكافرة. اللهم زلزل الأرض بهم أو 
قاتل الله الدول اليهودية والنصرانية ونحو ذلك ). مطلقاً بلا تعيين دولة. وموجب الدعاء هو 
بسبب كفرهم وشركهم أو إلحادهم وعصيائهم لربهم فيدخل في ذلك المعتدي 
والمسالم والمعاهد. وهذا جائز بلا خلاف. قال القرطبي: (ولا خلاف في جواز لعن الكفرة 
والدعاء عليهم)". وقال القاضي عياض: (ولا خلاف في الدعاء على الكفرة)!", 
ومقصودهم على سبيل العموم بلا تعيين. وسبق تقرير هذه الحال. 

الحال الثانية: الدعاء على دولة كافرة مسالمة بعينها. هذه الحال لها ثلاث صور: 

الصورة الأولى: الدعاء عليها بالهزيمة والعقوبة والقحط والضعف والمرض ونحو 
ذلك بلاسبب إلالمجرد كفرهم. فهذه الصورة لها احتمالان بناء على ما سبق: 

الجواز والمنع. والأقرب في هذه المسألة والله أعلم أن الدولة المسالمة لا تخلومن 
حالين: 

الحال الأولى: أن تكون مسالمة لكن تخشى غائلتها أو اعتداؤها وأذاها للمسلمين أو 
مساندتها للظالمين بطريق مباشر أو غير مباشر. فهذا لا بأس بالدعاء عليها بما يضعفها 
ويدفع شرها بالمرض والوهن والهلاك ونحو ذلك كما دعا النبي وَل على يهود الجحفة. 

الحال الثانية: أن ألا يكون منها أذى ولا يخشى غوائلها أوفيها مسلمون أو من يرجى 
إسلامهم. فالأولى عدم الدعاء عليها. والمشروع الدعاء لها بالهداية. ومن ذلك دعاء 


النبي أ لدوس وثقيف وام ابي هريرة. 


.)5١٠1/ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (؟‎ )١( 
(؟) إكمال المعلم (؟1291/5).‎ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


قر 


18 


قو 


قال العيني: (ذكرنا أن دعاء النبي يِه على حالتين: إحداهما: أنه يدعو لهم إذا أمن 
غائلتهم ورجا هدايتهم. والأخرى: أنه يدعو عليهم إذا ااشتدت شوكتهم وكثر أذاهم 
ولم يأمن من شرهم على المسلمين)!. اه. 

الصورة الثانية: لعن الدول الكفرة المسالمة: وسبق أن الأقرب منع لعن الكافر 
الظالم فالمسالم من باب أولى. واللّه أعلم. 

الصورة الثالثة: الدعاء على الدولة المسالمة بعينها بالهلاك العام أو الإبادة 
الجماعية بالأعاصير أو البراكين أو الزلازل أو الدعاء عليهم بعدم الهداية والإيمان ونحو 
ذلك. فهذه الصورة يقال فيها ما قيل في الدعاء على الظلمة وهو منع الدعاء عليهم 
بعدم الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسلء أما الدعاء بالهلاك العام للدولة 
المسالمة بأجهزتها وشعبها فيحتمل المنع. لأنه نوع عبث وبلا مبرر من ظلم ونحوه. 
ولأنه من جنس دعوة نوح التي كانت بعد إياسه من هدايتهم كما سبق. 

المبحث الرابع: حكم الدعاء على الشعوب الكافرة بعينها أو على سبيل العموم. 

هذه مسألة غير مسألة الدعاء على الدولة الكافرة. فالشعوب غير الدول. وصورة هذا 
المبحث أن يقول: اللهم اشدد وطأتك على الشعوب الكافرة بلا تعيين أو اللهم عليك 
بالشعب الفلاني ونحو ذلك. 

فهاتان صورتان: 

الصورة الأولى: الدعاء على الشعوب الكافرة بلا تعيين. وهذا الحكم فيه كالحكم 
في الدعاء على جنس الكفرة وهو جائز كما سبق. 

الصورة الثانية: الدعاء على شعوب كافرة بعينها بالهزيمة والعقوبة والقحط 
والضعف والمرض ونح و ذلك فهذا يجوز إن كانت تلك الشعوب ظالمة ومعتدية أو 


يخشى شرها أو متواطأة مع الظالمين. وإلا فالأولى ترك الدعاء عليها لما سبق. 


.)3١//١4[يراقلا عمدة‎ )١( 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


أما لعنها بعينها فالصحيح منعه حتى ولو كانت الشعوب ظالمة فإذا كانت مسالمة 
فمن باب أولى. وأمالعن جنس الشعوب الكافرة مطلقا بلا تعيين فجائز. والله أعلم. 

وأما الدعاء على شعوب كافرة مسالمة بعينها بالهلاك العام أو الإبادة الجماعية 
بالأعاصير أو البراكين أو الزلازل أو الدعاء عليهم بعدم الهداية والإيمان ونحو ذلك. 
فهذه الصورة يقال فيها ما قيل في الدعاء على الدول الظالمة والمسالمة وهومنع الدعاء 
عليهم بعدم الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسلء أما الدعاء بالهلاك العام 
للشعوب المسالمة فالأقرب المنع؛ لأنه نوع عبث وبلا مبرر من ظلم ونحوه؛ ولأنه من 
جنس دعوة نوح التي كانت بعد إياسه من هدايتهم كما سبق. وأما الدعاء بالهلاك 
العام لشعب ظالم ومعتد بالهلاك العام: فالأظهر أنه لا بأس به كما هو الحال في 


الشعب اليهودي في فلسطين؛ لأنه مغتصب للأرض بغير وجه حق وظالم ومعتد. 
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المبحث الخامس: حكم الدعاء على جنس الدول المسلمة الظالمة. أو الدعاء 
على دولة مسلمة ظالمة بعينها 

هذا المبحث فيه مطلبان: 
المطلب الأول: الدعاء على جنس الدول المسلمة الظالمة بلا تعيين. 

وصورة هذا المطلب أن يدعو على الدول المسلمة الظالمة المعتدية على سبيل 
العموم بلا تعيين دولة. فيدعو عليهم بالهلاك والعقوبات والأمراض ونحو ذلك أو كأن 
يقول: اللهم انصرنا على الدول الظالمة أو اللهم عليك بالدول الظالمة ونح و ذلك ويقصد 
بذلك دولاً مسلمة. فهذا النوع من الدعاء لا إشكال فيه وجاتئز بالكتاب والسنة. كما 
سبق تقرير ذلك. ومن أسلم الأدعية وأحسنها. والله تعالى يعلم ما تريده قلوب عباده. 
ويتولى تنزيل العقاب على من يستحقه من أعيان الدول الظالمة. ويدخل في عموم 
النصوص مثل قوله تعالى: +( آلا لَمَمَةٌ َس عَلَ ألظَِلِينَ )4 . وقوله تعالى + وَقيلَ بدا لور 
آلطَدلِيِينَ هود: ؛؟ وقوله تعالى: + ولا راطم إل يرا نوح: 18. 
المطلب الثاني: الدعاء على دولة مسلمة ظالمة بعينها. 

صورة هذا المطلب أن يدعو على دولة مسلمة بعينها بالهلاك والقحط والحريق 
والزلزلة والهزيمة أو بسوء العاقبة أو بالانتقام منها أو بعدم الهداية أو باللعن ونحوها. 
وقد وقع منها ظلم واعتداء على مسلمين آخرين. فهذا النوع يختلف بحسب نوع الدعاء 
المدعو به عليه. كما سبق.. وله ثلاث صور: 

الصورة الأولى: الدعاء عليها بالهزيمة والعقوبة والضعف والانتقام منها ونحوذلك. 
فهذا لا بأس به ويدخل في عموم النصوص التي سبق ذكرها مما يدل على جواز دعاء 
المظلوم على الظالم مسلماً كان أو كافراً. ولا فرق بين أن يكون الظالم فرداً أو دولة في 
هذه الحال. 

ويدخل في ذلك الدعاء على الدولة المسلمة الظالمة بالسقوط والزوال وتبديلها 


بخير منها ونحو ذلك. خاصة إذا كانت مع ظلمها محاربة للإسلام والمسلمين. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


الصورة الثانية: لعن الدول المسلمة الظالمة كأن يقول اللهم العن الدولة الفلانية, 
وهذا يخرج على حكم لعن المسلم الظالم. وسبق أن ابن العربي نقل الإجماع في منع 
لعن العاصي. واختلفوا في حكم لعن الظالم المسلم على قولين: أظهرهما المنع. وما 
ورد في جوازه فهو أحوال محتملة واستثائية لها ظروفها وقد تكون ردة فعل من قائلها. 
وقد يكون قائلها قصد به محض السب لا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد عن رحمة الله. 
والأولى في هذه الحال الدعاء للدولة بالهداية. 

وهذا يشمل الأفراد والجماعات والكيانات والأحزاب والدول المسلمة. ولا وجه 
للتفريق بين الأفراد والدول في حكم اللعن بالذات. واللّه أعلم. 

الصورة الثالثة: الدعاء على الدولة المسلمة الظالمة بعينها بالهلاك العام أو الإبادة 
الجماعية أو بالأعاصير أو البراكين أو الزلازل أو الدعاء عليهم بعدم الهداية والإيمان 
ونحوذلك. فهذه الصورة يقال فيها ما قيل في الدعاء على الظلمة وهو منع الدعاء 
عليهم بعدم الإيمان لمخالفته المقصد من إرسال الرسل. وأما الدعاء بالهلاك العام 
لدولة مسلمة ظالمة ومعتدية فالأظهر المنع:؛ لأنه ربما في الدولة من لم يظلم ولم يرض 
بالظلم من عوام الناس وأشرافهم. واللّه تعالى يقول: +[ وَل ود اذَه ور أخركك ...)4 
#الأنعام: 4114. وإذا كان النبي 8 لم يدع على قريش بالهلاك العام. بل قال: "اللهم 
عليك بهم. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف". فالمسلمون أولى بعدم الدعاء 
عليهم بذلك. وإنما دعاؤه عليهم بالتضييق. والتضييق قد يكون من مصلحة الظالم 
بحيث يرجع إلى الله من ظلمه. 

وكذلك يقال الحكم بمنع الدعاء على الدولة بعدم الهداية والصلاح والاستقامة 
ونحوهاء لأنه مخالف لدعاء نبينا يِ لما قال: (اللهم اهد دوسا وائت بهم )"!"' وقال: (اللهم 


اغفرلقومي فإنهم لا يعلمون)!"/ ونحوهاء فإذا كان هذا دعاؤه للكافر فالمسلم دولة 


)١(‏ سبق تخريجها. 
(؟) سبق تخريجه. 
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1 00 كان أو فردا أولى بالدعاء له بالهداية والصلاح. لاسيما أن التشفي من الدولة الظالمة يمكن 
, ْ 7# 0 أن يكون بغير ذلك كالدعاء عليها بالسقوط والعقوبة والفقر للظلمة فيها ونحو ذلك. 
]2 ويدخل في المنع كل دعاء على الدولة يلحق ضرره على من لم يظلم من الناس أو 
لم يرض به واللّه أعلم. 


الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


المبحث السادس: حكم الدعاء على كافر بعينه في القنوت. 

صورة هذا المبحث هو الدعاء على كافر معين باسمه في دعاء القنوت في الصلاة, 
كرئيس دولة ظالم ومجرم حرب أو طاغية من طواغيت الزمان المحاربين للإسلام 
والمسلمين. 

روى الشيخان عن عبد الله بن مسعود د: (أن النبي # كان يصلي عند البيت وأبو 
جهل وأصحاب له جلوس. إذ قال بعضهم لبعض أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان 
فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فانبعث أشقى القوم. فجاء به فنظر حتى سجد النبي 
وضعه على ظهره بين كتفيه. وأنا أنظر لا أغني شيئاً لوكان لي منعة. قال: فجعلوا 
يضحكون ويحيل بعضهم على بعض ورسول الله #6 ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته 
فاطمة فطرحت عن ظهره. فرفع رسول الله :# رأسه ثم قال: ”اللهم عليك بقريش” 
ثلاث مرات فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد 
مستجابة. ثم سمى ”اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط” وعد السابع فلم يحفظ. قال: 
فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله # صرعى في القليب قليب بدر)!". 

وهذا الحديث يدل بوضوح على جواز الدعاء على الكافر المعين باسمه في المسجد. 
غير أن هذا المبحث يختص بمالو كان ذلك الدعاء في القنوت في الصلاة. وهذه المسألة 
فيها قولان للعلماء: 

القول الأول: المنع؛ وهو قول الحنفيةا"' والحنابلة!"!؛ لأنهم يمنعون من الدعاء ما 
كان من جنس كلام الآدميين. وأقوى ما استدلوا به حديث أنس 4 مرفوعاً: (إن صلاتنا 
هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وإنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن|!؛ 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) بدائع الصنائع [551//1). تبيين الحقائق(١/1١١).‏ فتح القدير[١/514),‏ 
(؟) الكافي في فقه الحنابلة[١/؟15),‏ المبدع .)111/1١(‏ الإنصاف (؟ /55). شرح منتهى الإرادات(١/5١5).‏ 


(؛) رواه مسلم في صحيحه(كتاب المساجد ومواضع الصلاة) [باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحة). رقم (لا؟ د). (81/1؟). 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 


60 
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ونوقش استدلالهم بحديث أنس أن الدعاء لا يدخل في كلام الناس المنهي عنه 
إنما هو ابتهال ورغبة فكان بالذكر أشبها!. 

القول الثاني: الجواز. وهو قول المالكية!"'. والشافعية!'! ورواية عن الإمام أحمدا؛ 
اختارها ابن قدامة!*). وابن عثيمين!١.‏ 

قال النووي: (مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج الصلاة من 
أمورالدين والدنيا. وله: اللهم ارزقني كسباً طيباً وولداً وداراً وجارية حسناء يصفها. 
واللهم خلص فلاناً من السجن. وأهلك فلانا وغير ذلك. ولا يبطل صلاته شيء من ذلك 
عندناء وبه قال مالك والثوري وأبوثور واسحاق)!". 

واستدلوا بعدة أدلة من أهمها: 

الدليل الأول: ما سبق أنه :# كان يدعو على رعل وذكوان وعلى قبائل من العرب في 
دعاء القنوت. 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه محمول على الابتداء حين كان الكلام مباحاً فيها. 

الثاني: أن دليل المانعين محرم. ودليل المجيزين مبيح. والمحرم مقدم على المبيح. 

الثالث: أن دليل المانعين قول. ودليل المجيزين فعل والقول مقدم على الفعل!". 

الدليل الثاني: ما روي عن علي ه أنه كان يقنت في صلاة الفجر يدعو على من ناوأه أي 
عاداهاثا. 


له المجموع [؟/١/1),‏ الحاوي الكبير(؟ /١؟؟).‏ 

(؟) المدونة(١/115).‏ الذخيرة(؟155/1). شرح مختصر خليل للخرشي[١/١9.‏ 
(؟) المجموع (5 /11). الحاوي الكبير (؟ .)5٠١/‏ مغني المحتاج(١191//1).‏ 

(؛) المبدع (419/1). الإنصاف[؟/١8).‏ 

.)11١/١[ينغملا‎ )4( 

(1) مجموع الفتاوى[99/9). 

(/ا) المجموع [؟ /الا2). 

(6)تبيين الحقائق(١/4؟١1).‏ 

(9) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه(؟ .)٠١8/‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


ونوقش: بأن الصحابة لم يسوغوا له ذلك الاجتهاد حتى كتب إليه أبوموسى 
الأشعري»: أما بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فأعد صلاتك ١!‏ 

والراجح في المسألة والله أعلم الجواز. ودعاء النبي # على قبائل من العرب 
بأعيانهم رعل وذكوان وعصية نص في جوز التعيين في القنوت, وأما المناقشات 
الواردة عليه فضعيفة. إذ دعوى النسخ فيها يحتاج إلى معرفة المتقدم والمتأخر منهما. 
وأما اعتباره من الكلام المنفي عنه فسبق الجواب عليه في الحال السابقة. وبالتالي فلا 
تعارض بينهما حتى نقدم المحرم على المبيح أو القول على الفعل. إنما يلجأ لمثل ذلك 
الترجيح عند عدم القدرة على الجمع. والجمع هنا ممكن بحمل المنهي عنه على كلام 
الآدميين مع بعضهم لبعض في أمور حوائجهم أو كلام نفسه بصوت. وحمل الجائز 
بكلام العبد لربه ومخاطبته بما يريد من خيري الدنيا والآخرة. وما يريد دفعه من شر الدنيا 
والآخرة. قال ابن عثيمين رحمه اللّه: أتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم 
وأسماء آبائهم. وهم: صفوان بن أمية. وسهيل بن عمرو. والحارث بن هشام:؛ فسماهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ الجواب: هذا جائز. وعليه. 
فإذا كان في تسمية المدعو عليهم مصلحة؛ كانت التسمية أولى. ولودعا إنسان لأناس 
معينين في الصلاة جاز؛ لأنه لا يعد من كلام الناس. بل هو دعاء. والدعاء مخاطبة الله 
تعالى. ولا يدخل في عموم قوله44: ” إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس”1". 

وكذلك يجوز أن يكون ذلك الدعاء في الصلاة بين المصلي وربه كأن يكون في 
السجود. وهذا جائز على الصحيح من قولي العلماء. ولا يعتبرهذا من كلام الآدميين 


)١(‏ بدائع الصنائع(151/1!. وأما كلام أبي موسى فقد ذكره الكاساني. ولم أجده في شيء من دواوين 
السنة بعد البحث. لكن جاء في مصنف ابن أبي شبة(1/١١٠)‏ عن الشعبي قال: لما قنت علي في صلاة 
الصبح أنكر الناس ذلك. قال: فقال: إنما استنصرنا على عدونا. 

)؟) مجموع الفتاوى[197/9). 
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المنهي عنه إنما هو دعاء تضرع وابتهال فأشبه الذكر المشروع في الصلاة. أما المنهي 
عنه فهو الكلام بين الآدميين بدليل حديث زيد بن أرقم ‏ قال: | كنا نتكلم في الصلاة 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت (وقوموا لله قانتين) فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام]!". 

أماأن يكون ذلك الدعاء في المسجد خارج الصلاة. فهذا لا إشكال في جوازه:؛ لأن 
النبي # دعا على صناديد قريش بأسمائهم عند الكعبة وهي أشرف البقاع فغيره من باب 
أولى بالجواز. 


)١[‏ رواه البخاري في صحيحه(كتاب التفسير) أباب سورة البقرة) رقم [ .١111587 (551١‏ بدون زيادة (ونهينا 
عن الكلام) ومسلم في صحيحه(كتاب المساجد ومواضع الصلاة). اباب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ من كان من إباحة) رقم [9؟1). 87/1١‏ أ ). 


م6 الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


الخاتمة. وفيها النتائج: 


الحمد للّه أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. وبعد: 


فهذه خاتمة تضم خلاصة معتصرة للبحث, ونتائجه المنثورة بين دفتيه؛ لأضع البحث 


أمام كل مستفيد منها على طرف الثماما". 


فأقول في هذا المضمار: أهم نتائج هذا البحث: 


-_١ 


غ- 


لايجوز الدعاء على المسلم بغير وجه حق. ومن دعا على أخيه المسلم بغير 
وجه حق لم يقبل منه ولم يجب له. وهو من صور الاعتداء في الدعاء. 

الدعاء على عموم الكفار سواء أكانوا معتدين أم مسالمين على سبيل 
العموم بلا تعيين طائفة أو جماعة أو أفراد جائز بالكتاب والسنة والإجماع, 
نقله القرطبي والقاضي وغيرهماء وهو من أسلم الأدعية وأحسنها. 

الدعاء على كافر ظالم بعينه بالهزيمة والعقوبة والقحط والضعف والمرض 
وأن يكفي المسلمين شره ونحو ذلك لا إشكال في جوازه. وقد دل عليه 
الكتاب والسنة. 

كان النبي يه يدعو على المشركين على حسب ذنويهم وإجرامهم وكان 
يبالغ في الدعاء على من اشتد أذاه على المسلمين. 

لاخلاف بين العلماء في جواز لعن الكفار على سبيل العموم كلعن اليهود 
والنصارى من غير تعيين. كما ذكر ذلك القرطبي والقاضي عياض وابن كثير 


وغيرهم. 


)١(‏ هذا مثل تقوله العرب للشيء الذي لا يعسر تناوله. وذلك أن الثمام لا يطول فيشق تناوله فما كان على 
طرفه فأخذه سهل. والثمام: نبت ضعيف. قصير, لا يطول. له خوص أو شبيه بالخوص. وربما حشي به 
وسد به خصاص البيوت. غريب الحديث لابن قتيبة(5 .)١١/‏ ولسان العرب .)61/١5(‏ والقاموس 
المحيط(١1/؟١15١)‏ مادة (ثمم). 
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لاخلاف في جواز لعن كافر معين. تحقق موته على الكفر. إن لم يتضمن إيذاء 
مسلم. أما إن تضمن ذلك حرم. 

من عاش كافرا وجهل موته على الكفر جاز لعنه. ولكن يقيد في حال موته 
على الكفر فنقول: لعنه الله إن كان مات كافر. 

جمهور الفقهاء على منع لعن الكافر المعين الحي. وهو الصحيح من قولي 
العلماء. وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. وهذا عام في الكافر الحربي. وفي 
الكافر المسالم من باب أولى؛ لأنه لاسبيل إلى العلم بمآل المدعو عليه باللعن. 
أن لعن الكافر المعين منسوخ وقد تركه النبي : كما قال ذلك أبوهريرة. 
الأظهر منع الدعاء على الكفار بالهلاك العام لكل الكفار الذين هم على 
الأرض. وكذلك منع الدعاء عليهم بسوء الخاتمة. وبعدم الإيمان. أو الموت 
على الكفر. وهذا يشمل المحارب والمسالم. ويجوز الدعاء بهلاك أشخاص 
وطائفة ظالمة معتدية معينة ,لاكل من على الأرض. 

إذا كان الكافر مسالماً لكن تخشى غائلته أو اعتداؤه وأذاه للمسلمين جاز 
الدعاء عليه بما يضعفه ويدفع شره بالمرض والوهن والهلاك ونحو ذلك. وهذا 
ححال يهود الجحفة. 

إذا لم يكن من الحفار المسالمين أذى ولا تخشى غوائلهم ويرجى إسلامهم. 
فالأولى عدم الدعاء عليهم. والمشروع الدعاء لهم بالهداية. كما دعا النبي 6 
لدوس وثقيف وأم أبي هريرة. 

يجوز الدعاء للكافر المحارب بالهداية كما دعا النبي :2 لثقيف. ولا يجوز الدعاء 
للكافر مطلقاً بالرحمة والمغفرة بلا خلاف. 

الأوجه من قولي العلماء منع الدعاء للكافر بتكثير ولده وماله وطول البقاء. 
وغير ذلك من المصالح الدنيوية:؛ لأن الدعاء لهم بذالك يلزم منه تكثير الكفر 
وأهله. على حساب المسلمين. 
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وا 


آ- 


يجوز الدعاء على جنس الظلمة من المسلمين بالهلاك والأمراض. بلا تعيين 
طائفة أو جماعة أو أفراد. والدعاء على جنس الظلمة كالدعاء على جنس 
الكفرة. ويدخل في عموم النصوص. 

يجوز الدعاء على ظالم مسلم معين بالهزيمة والعقوبة والضعف والمرض 
والفقر وسوء العاقبة ونحوذلك. وقد دل عليه الكتاب والسنة. وعموم 
النصوص الدالة على أن دعوة المظلوم مستجابة. وقد فعل ذلك بعض 


-١١‏ اتفق العلماء على جواز لعن العاصي بلا تعيين. واتفقوا على منع لعن العاصي 


المعين الظالم لنفسة. واختلفوا في حكم لعن الظالم لغيره المعين. والأظهر 
والله أعلم في المسألة أن الأصل في ذلك المنع. وإذا منع من لعن الكافر 
المعين فالظالم المسلم من باب أولى. ويتأكد المنع إذا أقيم عليه الحد أو 


كانت لديه شبهة. 


8- الأظهر منع الدعاء على الظالم المسلم بسوء الخاتمة والموت على الكفر أو 
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دخول النار ونحو ذلك. وإذا منعنا ذلك في الكافر ففي المسلم أولى. لاسيما أن 
التشفي من الظالم يمكن أن يكون بغير ذلك كالدعاء عليه بالأمراض 
والعقوبة والفقر ونحو ذلك. 

الأحوط ترك الدعاء على الظالمء. بما يستلزم منه النقص في دينه كالتعريض 
للفتن ونحو ذلك. 


-٠‏ لا يجوز الدعاء على الظالم بالوقوع في المحرمات صراحة كالزنا وشرب الخمر 


1؟- 


يجوز الدعاء على الظالم بالعزل من ولايته. 


؟1- الصحيح منع الدعاء على الظالم بذهاب أولاده وهلاك أهله ونحوه ممن لهم 


تعلق به ولم يحصل منه جناية عليه. 
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19- الأصل هو مشروعية الدعاء للحاكم المسلم بالصلاح والهداية والاستقامة 
وصلاح البطانة ونحو ذلك ولو جار. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 

1- الصحيح منع لعن الحاكم المسلم الظالم تحريم. وهو اختيار ابن تيمية. 

د- يجوز للمظلوم أن يدعو على الحاكم المسلم الظالم بينه وبين ربه في ظلم 
خاص به؛ لعموم النصوص الدالة على أن من حق المظلوم الدعاء على الظالم. 
ولا يجوز الدعاء عليه جهراً أمام الناس في المنابر والمساجد والمجامع ونحو 
ذلك. لما يترتب عليه من إثارة للفتنة وتأليب العامة على السلطان. وخروجهم 

71 الأظهر منع الدعاء على الحاكم المسلم بسوء الخاتمة والموت على الكفر أو 
دخول النار لمخالفته لعقيدة أهل السنة والجماعة الذين يرون مشروعية 
الدعاء لهم بالهداية لما في صلاحهم صلاح لهم وللمسلمين كما قال القاضي 
عياض. أما الدعاء عليهم بالفساد الديني ونقص الإيمان ونحو ذلك. فإن ضرره 
لايقتصر على الحاكم. ولكن على عامة الناس وسياسته للدولة. 

1"- يجوز الدعاء على الحاكم الظالم الذي عم ظلمه لجميع الناس بالعزل من 
ولايته واستبداله بخير منه. بشرط ألا يكون ذلك جهراًلما يترتب عليه من 
الفتن والمفاسد. وإن كان الأولى سؤال الله هدايته وأن يصلح الله من شأنه 

8- يجوز الدعاء على الدولة الكافرة الظالمة بالهزيمة والعقوبة والقحط والضعف 
والمرض. وأن يكفي المسلمين شرهم ونحو ذلك. 

4 لا خلاف بين العلماء على جواز لعن الدول الكافرة على سبيل العموم وبلا 
تعيين. ويدخل في ذلك الدول الكافرة والمسالمة. 

-٠‏ الأقرب منع لعن دولة كافرة على سبيل التعيين. سواء أكانت ظالمة أم 
مسالمة. وفي المسألة خلاف. 
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-١‏ الأقرب منع الدعاء على الدولة الكافرة الظالمة والمسالمة بعدم الإيمان. ويجوز 
الدعاء بهلاك طغاتها وجنودها وأجهزتها. وأما الدعاء بالإبادة الجماعية 
والهلاك العام لشعبها فينظر إن كانوا كلهم ظلمة كالدولة فلا بأس كاليهود 
في فلسطين. وإلا فالأولى تركه. 

؟7- إذا كان بين الشعوب المدعو عليهم مسلمون مستضعفون فيخصص لهم 
من الدعاء ما يستثنون به كقول الداعي: (اللهم أهلك الظالمين بالظالمين 
وأخرج إخواننا المسلمين المستضعفين من بينهم سالمين). 

*"-إذا كانت الدولة الكافرة مسالمة لكن تخشى غائلتها أو اعتداؤها وأذاها 
للمسلمين أو مساندتها للظالمين بطريق مباشر أوغير مباشر. فهذا لا بأس 
بالدعاء عليها بما يضعفها ويدفع شرها بالمرض ونحوه كما دعا النبي ة على 
يهود الجحفة. 

*- إذا لم يكن من الدولة المسالمة أذى ولا يخشى غوائلها أو فيها مسلمون أومن 
يرجى إسلامهم. فالأولى عدم الدعاء عليها. والمشروع الدعاء لها بالهداية. 

د" يجوز الدعاء على الشعوب الكافرة بلا تعيين وكذا الدعاء على شعوب كافرة 
بعينها بالهزيمة والعقوبة والقحط والضعف والمرض ونحو ذلك إن كانت 
ظالمة ومعتدية أويخشى شرها أومتواطأة مع الظالمين. وإلافالأولى ترك 
الدعاء. 

1- الصحيح منع لعن الشعوب الكافرة بعينها سواء أكانت ظالمة أو مسالمة, 
ويجوزلعن جنس الشعوب الكافرة مطلقا بلا تعيين. 

/ا-يجوز الدعاء على جنس الدول المسلمة الظالمة المعتدية على سبيل العموم 
بلا تعيين دولة. ويمنع لعن دولة مسلمة ظالمة بعينها. 

8؟-يجؤز الدعاء على دولة مسلمة ظالمة بعينها بالهزيمة والضعف والسقوط 


وتبديلها بخير منها ونحو ذلك. ولا يجوز الدعاء بعدم الهداية أو بالإبادة العامة 
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لها؛ لأنه ربما في الدولة من لم يظلم ولم يرض بالظلم من عوام الناس 


وأشرافهم. 


4 يجوز في القنوت الدعاء على كافر معين باسمه كرئيس دولة ظالم ومجرم 


حرب أو طاغية من طواغيت الزمان المحاربين للإسلام والمسلمين. 


0- يوص الأثمة والدعاة والخطباء الحرص على الدعاء على أفعال الظلمة. ومطلق 


الظلمة والكفار من الدول والجماعات والطوائف. والبعد عن التعيين فيه فهو 
أسلم وأبعد عن إثارة الفتن. وإن كان ذلك جائزاً في بعض الحالات. 


-١‏ يوص الدعاء للحكام المسلمين الفسقة والظلمة بالهداية والصلاح. وهو أولى 


من الدعاء عليهم بالنار وسوء الخاتمة ونح وذلك؛ لأن صلاحهم صلاح 


للمجتمع. وهذا مذهب السلف الصالح. 


؟4- يوصى بوجوب مراعاة المصالح والمفاسد والأخذ بالسياسة الشرعية عند 


الدعاء على دولة كافرة بعينها أو رئيس دولة أو شعب أو طائفة. فإنه وإن كان 
حكمه الجواز في بعض أحواله. لكن ليس كل ما جاز كان فعله أو قوله حقاً 
فإن كان في التعيين جهراً فتنة وإثارة للبلبلة بين العامة والدول أو ضرراً به أو 
بغيره فإن الحكمة في اجتناب الجهر به. والاستغناء عنه بالدعاء العام أو 
التعيين سراً فيما بين العبد وربه أسلم له ولغيره. وإذا كان العلماء منعوا فعل 
السنة أو الواجب إذا كان يترتب عليه ضرر أشد على الداعي أو غيره. فالجائز 
أولى بالترك إن ترتب عليه فتنة. 


هذا ما توصل إليه اجتهادي لا أزعم أنه الحق القطعي. إن كان صوابا فمن الله واهب 
الهدى والصواب. وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان الرجيم. واللّه هو الرحيم التواب.... 
وإن تبين لي الحق بعد الزلل أو أبانهلي مجتهد فإني راجع إليه أواب. وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المراجع والمصادر 


. 


أحكام القرآن. المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبوبكر بن العربي الاشبيلي المالكي 
(ت؟؛ ده ا). راجعه: محمد عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة. 
اه ١٠م‏ 

أحكام أهل الذمة. المؤاف: محمد بن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت1دل/اه) 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الكتب العلمية بيروت: لبنان الطبعة الثانية. اه ؟١٠٠م.‏ 
إحياء علوم الدين. المؤلف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد. (ت ٠3‏ داه دار المعرفة. بيروت. 
الاختيار لتعليل المختار. المؤلف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي. تحقيق: عبد 
اللطيف محمد عبد الرحمن. دار الكتب العلمية. بيروت,. لبنان. 477١ه. ٠٠١0‏ م. الطبعة الثالثة. 
الآداب الشرعية والمنح المرعية. المؤلف: الإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. 
(آت17/اهاء تحقيق: شعيب الأرنؤوط. عمر القيام. مؤسسة الرسالة. /411١ه‏ -99471ام. بيروت. 
الأذكار. المؤلف: أبوزكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت111ه). تحقيق: عبد القادر 
الأرنؤوط رحمه الله. دار اافكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت. لبنان. طبعة جديدة منقحة, 
كاه - 144ام. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني. تحقيق: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود - الشيخ علي محمد معوض. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة 
الثانية. 5:4١-9835ام.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثاروشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار. المؤلف: أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي (ت؟41ه ). تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار قتيبة. دمشق. دار الوعي. 
حلب. الطبعة الأولى. 4١4اه‏ 3117ام. 

أسنى المطالب في شرح روض الطالب. المؤلف : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. تحقيق: د. محمد 


محمد تامر. دار الكتب العلمية. بيروت. 55 غاه- ,5٠٠١‏ الطبعة الأولى. 
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الإفصاح عن معاني الصحاح. المؤلف: يحيى بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني. أبو 
المظفر. عون الدين (ت١1‏ ده). تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. دار الوطن. /1١)اه‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: 
علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن. (ت 884 هاء تحقيق: محمد حامد الفقي. دار إحياء التراث 


العربي. 


. البداية والنهاية. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 


آت؛لالاه). تحقيق: علي شيري. دار إحياء التراث العربي. الطبعة الأولى 1١/8‏ ه 88 9ام. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. المؤلف: علاء الدين. أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 


الحنفي أت 81 ده). دار الكتب العلمية. الطبعة الثانية. ٠١1‏ ١ه‏ -4/87ام. 


. البناية شرح الهداية. المؤلف: أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابي الحنفي بدر الدين 


العيني[ت 844ه). دار الكتب العلمية. بيروت: لبنان. الطبعة الأولى: ١17١ه- 1٠٠١‏ م. 


. بيان المعاني المؤلف: الشيخ العلامة عبد القادر ملاحويش آل غازى الفراتي الديرزوري. مطبعة 


الترقي. دمشق. ١1؟اه.‏ 


. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, المؤلف : أبو الوليد محمد بن 


أحمد بن رشد القرطبي (ت١داهاء‏ تحقيق: د محمد حجي وآخرون. دار الغرب الإسلامي. بيروت. 
لبنان. الطبعة الثانية. 8١1١ه‏ - ١1188‏ م. 
تاريخ الأمم والرسل والملوك. المؤلف: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر. دار الكتب العلمية, 


بيروت. الطبعة الأولى 1 


: تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل. المؤلف: أبوالقاسم 


علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي. (ت١011).‏ تحقيق: محب الدين أبي سعيد 


عمر بن غرامة العمريء دار الفكر. 1114 بيروت. 


٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, تأليف: فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي, دار الكتب 


الإسلامي. ؟١؟اه‏ القاهرة. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 
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تحفة الحبيب على شرح الخطيب(البجيرمي على الخطيب). المؤلف: سليمان بن محمد بن عمر 
البجيرمي الشافعي. دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان /511١ههء‏ الطبعة الأولى. 

تحفة المحتاج في شرح المنهاج. المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي. روجعت 
وصححت: على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء. المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها 


مصطفى محمد /ا 0 ؟اله 187ام. 


. تحفة الملوك (في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان). المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبد 


القادر الرازي. زت111). تحقيق د. عبد الله نذير أحمد. دار البشائر الإسلامية. 1417 بيروت. 

تذكرة الخواص. المؤلف: سبط ابن الجوزي. يوسف بن فرغلي البغدادي. تحقيق: د: عامر النجارء 
مكتبة الثقافة الدينية. القاهرة. الطبعة الأولى. 179اه. 

تفسير البحر المحيط؛ المؤلف: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي. دار الكتب 
العلمية, لبنان. بيروت. 477١ه‏ - ٠٠١١‏ م. الطبعة الأولى. 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس 
الدين القلموني الحسيني (ت5 0 ؟٠ها.‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١199٠‏ م. 

تفسير القرآن العظيم. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
ات لالاه) تحقيق: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر والتوزيع: الطبعة الثانية ١٠4اه.‏ 
8م 

تفسير القرآن العظيم. المؤلف: أبومحمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الرازي ابن 
أبي حاتم (ت17؟؟ه). تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار مصطفى الباز. المملكة العربية 
السعودية. الطبعة الثالثة. ١419‏ ه. 

تقريب التهذيب. المؤلف: ابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عوامة. دار الرشيد بحلب. الطبعة 


الأولى. ٠1‏ 1اه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم 7٠‏ 4اه 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري. وزارة عموم الأوقاف 


والشؤون الإسلامية. المغرب. /81/؟اه. 


نر التنوير شرح الجامع الصغير. المؤلف: محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني: الححلاني ثم 


الصنعاني. أبوإبراهيم. عز الدين. المعروف كأس لافه بالأمير (ات؟18له). المحقق: د. محمد 
إسحاق محمد إبراهيم. مكتبة دار السلام. الرياض؛ الطبعة الأولى. ؟؟4١هاا١م.‏ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري. (ت 5٠١‏ هاء 
تحقيق: أحمد محمد شاكر. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى. ١ه‏ ١٠٠٠م‏ 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
شمس الدين القرطبي (ت١11ه).‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب 
المصرية. القاهرة. الطبعة الثانية. 6 ؟١اه.؛1‏ 19 م. 

حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. المؤلف: العلامة الشيخ سليمان 
الجمل رحمه اللّه. دار الفكر. بيروت. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيء المؤلف: أبو الحسن 
علي بن محمد البغدادي. الشهير بالماوردي [المتوفى: 5٠‏ ؛ه). تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 
- الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الطبعة الأولى. ١419‏ ه- 
8م 

الحوادث والبدع: المؤلف: محمد بن الوليد بن محمد الأندلسي. أبو بكر الطرطوشي المالكي 
(ت١٠دها).ء‏ تحقيق: علي بن حسن الحلبي. دار ابن الجوزي. الطبعة الثالثة. 419١ه:‏ /11ام. 
الذخيرة. المؤاف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرافي [المتوفى: 1814ه). تحقيق: محمد حجي. وآخرون. دار الغرب الإسلامي, بيروت. الطبعة 


الأولى. 6 99١م.‏ 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 
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رد المحتار على الدر المختار. المؤلف: ابن عابدين. محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (ت؟0١٠ها.‏ دار الفحر. بيروت. الطبعة الثانية. ؟1١4اه‏ - 111ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؛ المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد 
الله الحسيني الألوسي(ت١٠11اه).‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية. دار الكتب العلمية. بيروت. 
الطبعة الأولى. 3١غاه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر, المؤلف: ابن حجر الهيتمي. تم التحقيق والإعداد بمركز الدراسات 


والبحوث بمكتبة نزار مصطفى الباز. المكتبة العصرية؛ ٠١‏ 4١اه‏ - 131ام.ء لبنان. صيدا. بيروت. 


..٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر 


الدين. بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الألباني (ت١٠15ه).‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
الرياض. الطبعة: الأولى. ؟47اه-7١٠ام.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة. المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم. الألباني (ت ٠١‏ 5١ه).‏ دار المعارف. الرياض: الطبعة: 
الأولى. ؟41اه /1917ام. 

سنن أبي داود. المؤلف: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 1/4؟ه). بتحقيق محمد 
محي الدين عبد الحميد. دار الفكر. 

سنن الترمذيء تأليف: محمد بن عيسى أبي عيسى الترمذي السلمي إ(ت1/4؟ه). تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث . بيروت . 

سنن الدارقطني. المؤلف: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني. دار المعرفة. بيروت. 7/؟١ه.‏ 

السنن الكبرى. المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت5١‏ ٠ه‏ ). تحقيق: د . 
عبدالغفار سليمان البنداري. سيد كسروي حسن. درا الكتب العلمية: بيروت ١‏ ١١ؤاه.‏ 

السنن الكبرى. وفي ذيله الجوهر النقي لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. الناشر 


مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة بالهند ببلدة حيدر آباد. الطبعة الأولى. ؛ ؟ ١١‏ ه. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 
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شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى ب (الكاشف عن حقائق السنن). المؤلف: شرف 
الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت؟4/اها. تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي. مكتبة نزار 
مصطفى الباز (مكة المكرمة - الرياض). الطبعة الأولى. /1411ه - 1931م 

شرح النووي على صحيح مسلم. أبوزكريا يحيى بن شرف بن مري النووي (ت11/1ه). دار إحياء 
التراث . الطبعة الثانية. بيروت. 547اه . 

شرح رياض الصالحين؛ المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت١141ها.‏ دار الوطن للنشر. 


الرياض. 171اه. 


.٠‏ شرح صحيح البخاري. المؤلف: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 


القرطبي. تحقيق: أبوتميم ياسر بن إبراهيم مكتبة الرشد. السعودية: الرياض. 17 غاله 7١٠املءء‏ 
الطبعة الثانية. 

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم. المؤلف: 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي. أبو الفضل (ت؛ ؛ ده ). تحقيق: 
الدكتوريحيى إسماعيل. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. مصر. الطبعة الأولى. 1414 ه- 
4م 

شرح مشكل الآثار. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي (ت١؟١؟ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 
دازاف 1414ام. 

شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهفى لشرح المنتهى. المؤلف: 
منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. (ت31١٠ه).ء‏ عالم الكتب. 119171 بيروت. 

شعب الإيمان. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي الخَسرَوجردي الخراساني. أبوبكر البيهقي 
أت448ه). تحقيق: د. عبد العلي عبد الحميد حامد. مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 


بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. الطبعة الأولى. 477اه - ٠١5‏ م. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
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صحيح ابن حبان. المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ات 4 ؟هاء 
تحقيق: :شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. بيروت. سنة 414١ه.‏ الطبعة الثانية. 

صحيح ابن خزيمة: المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبوبكر السلمي النيسابوري. تحقيق : 
د. محمد مصطفى الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت, 159٠‏ ١٠917ام‏ 

صحيح البخاري. تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي, أبي عبدالله إت1 5 'ها. تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير اليمامة. الطبعة الثالثة. بيروت. /١4اه.‏ 

صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت١1١ها).‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث. بيروت. 

طرح التثريب في شرح التفريب [المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد). المؤلف: 
أبوالفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي (ت1١6ه).‏ أكمله ابنه: 


أحمد أبوزرعة ولي الدين, ابن العراقي. الطبعة المصرية القديمة. 


.٠‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. المؤلف: جمال الدين أب و الفرج عبد 


الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت917ده). تحقيق: إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثرية, 
فيصل آباد. باكستان. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أبومحمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي بدر 
الدين العيني (ت 33 8ه). دار إحياء التراث العربي. بيروت. 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد. المؤلف: أحمد بن محمد 
بن إسحاق الدينوري. المعروف ب ”ابن السني” (ت514؟ه). المحقق: كوثر البرني. دار القبلة 
للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن. جدة. 

غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب. المؤلف: شمس الدين. أبو العون 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي (أت168٠/ه).‏ مؤسسة قرطبة. مصر. الطبعة الثانية, 


غاغاه 5175ام. 


مجلة العلوم الشرعية 
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الغرر البهية في شرح البهجة الوردية. المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري. زين 
الدين أبويحيى السنيكي (ت111ها. المطبعة الميمنية. 

الفتاوى الهندية. الشيخ نظام. وجماعة من علماء الهند. دار الفكر. ١١؟اه.‏ 

فتح الباري؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت801). تحقيق : محب 
الدين الخطيب . دار المعرفة . بيروت؛ 171/9 . 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. (فتاوى ابن عليش رحمه اللّه). المؤلف: 
محمد بن أحمد بن محمد عليش. (119؟١ه).‏ دار الفكر 

فتح القدير. تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي. (ت١181ها.‏ دار الفكر. بيروت. 
الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق). المؤلف: أب و العباس ش هاب الدين 


أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي أت 184ه). دار عالم الكتب. 


.٠٠‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني. المؤلف: أحمد بن غانم بن سالم ابن مهناء 


شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت1١١١اها.‏ دار الفكر. 4١اه‏ - 9940ام. 

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل. المؤلف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبومحمد. 
(أت١٠1ها.‏ المكتب الإسلامي. بيروت. 

الكامل في ضعفاء الرجال. المؤلف: عبد اللّه بن عدي بن عبد الله بن محمد أبو أحمد الجرجاني. 
تحقيق : يحيى مختار غزاوي. دار الفكر. بيروت. الطبعة الثالثة . .148/8-١109‏ 

الكبائر. المؤلف : محمد بن عثمان الذهبي. دار الندوة الجديدة. بيروت. 

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع: المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. أبو عبد اللّه. 
شمس الدين المقدسي الحنبلي(ت *1/اها. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى 4 اه ٠٠١7‏ م. 

كشاف القناع عن متن الإقناع, المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 


البهوتي الحنبلي (ت31١٠ها.ء‏ دار الكتب العلمية. 


الدعاء على الكفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
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المبدع في شرح المقنع. المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبوإسحاق, 
(ت884ه). المكتب الإسلامي. 11٠١‏ بيروت. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي [4؟/ - 6١1‏ ها. دار 
الكتب العلمية. بيروت. 8١1١ه-‏ 118/8ام. 

المجموع شرح المهذب ([مع تكملة السبكي والمطيعي). المؤلف: أبوزكريا محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي أت11/1ها. دار الفكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد. طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة النبوية 


تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 411اه. 


.٠‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمدبن صالح العثيمين. المؤلف: 


محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت١55اه).‏ جمع وترتيب : فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان. دار الوطن. دار الثرياء الطبعة الأخيرة. 4١١‏ ه.. 

المحلى بالآثار. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
آت51غئها. دار الفكر. 

مختصر اختلاف العلماء. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت١1؟ه).‏ تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد. دار 
البشائر الإسلامية. بيروت الطبعة الثانية, /11١ه.‏ 

المدونة. المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 75١ه).‏ دار الكتب العلمية: 
الطبعة الأولى. 3١ؤاه‏ - 14 99ام. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح. المؤلف: علي بن سلطان محمد. أبو الحسن نور الدين 


الملا الهروي القاري (ت5١١٠ها).‏ دار الفكر. بيروت. لبنان: الطبعة الأولى. ؟؟غاه -١٠٠'امىل‏ 
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المستدرك على الصحيحين. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 
النيسابوري المعروف بابن البيع (أت5٠؛ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية. بيروت. الطبعة الأولى. 144٠-141١‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبلء. (ت ١4؟‏ ه) بإشراف د :التركي. وشعيب الأرناؤوط. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الأولى. ١55١‏ ه. 

مسند الروياني, المؤلف: محمد بن هارون الروياني أبو بكر. أت ١١17‏ ه). تحقيق: أيمن علي أبو 
يماني. مؤسسة قرطبة. 411١ه.ء‏ القاهرة. 

مصنف عبدالرزاق. المؤلف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني(ت١١١).‏ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي . المكتب الإسلامي. بيروت. ١7‏ 1اه. 

المصنف في الأحاديث والآثار. المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. تحقيق : 


كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد. الرياض. الطبعة الأولى؛ .١15١9‏ 


. معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي). المؤلف: محيي السنة. أبومحمد الحسين بن 


مسعود البغوي (ت١٠2ه).‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان 
مسلم الحرش. دار طيبة. الطبعة الرابعة. /!141اه -/1191م. 

المعجم الأوسط. المؤلف : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: طارق بن عوض. دار 
الحرمين. القاهرة. 3١4ا١ه.‏ 

المعجم الكبير. المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت 1١‏ ؟ها. تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي. مكتبة ابن تيمية. القاهرة. الطبعة الثانية. 

معرفة السنن والآثار. المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت448). المحقق: 
سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية. بيروت. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. محمد الخطيب الشربيني. دار الفكر. بيروت. 
المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. المؤلف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 


أبومحمد. دار الفكر. بيروت. الطبعة الأولى. ١4‏ ١ه‏ 
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مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن التيمي الرازي 
الماقب بفخر الدين الرازي خطيب الري(ت1١1ه).‏ دار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة 
الثالثة. ١57ا١ه.‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر 
القرطبي(ات141 ها)ء تحقيق: محيي الدين ديب واخرون. دارابن كثير. دمشق-بيروت. دار الكلم 
الطيب. دمشق-بيروت. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. المؤلف: شمس الدين أبو 
الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ت5١٠9ها).‏ تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار 
الكتاب العربي. بيروت. الطبعة الأولى. ١4‏ ١ه‏ - 80 9ام. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. المؤلف: ش مس الدين أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي. المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي 


أت 14ها. دار الفحر. الطبعة الثالثة. ؟١11اه‏ 117ام. 


.٠‏ نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن شهاب 


الدين الرملي أت ١٠٠ها.‏ دار الفكر. بيروت: الطبعة الأخيرة. ؛ ١‏ 1اهش5 8 9ام. 


. النفاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف: مجد الدين أبو السعادات 


المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير أت1١1هاء‏ 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي. دار المكتبة العلمية, بيروت. 119اه - 


ام 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم ٠‏ 4اه 


ع 


5 تاطث 211501 بكاه500 8511525 ,دعطلله1' معط [معاحادوخى 2دصعا سمتعطة1مسام 
رأء علخ معلاخ عنتطه]3 ::ز6 10110 ,(656 '1) [1106م لات تدمط0 نط1 لعمططم 
ماعنإهااث حدعلمكلاه ,أتصتاءعظ - 10312235115 ,عء15ا10 عصقتطن[1اطتام تاعطتيعا نمام 
.أنتتاء8 - 1031235115 ,10115 عصتط115[ نام 

1 ناعط12طده تطلخ طاع20طداخ دعا/ط تتعطاتهكا ممتجد8 ع"1 ومتدمقطاخ 0ع5ه[هص0 اخ 
الطخث 160 لعمتستهطهل8 تتعطلاى تطخ معللاكى كمتقطاد :1مطنبث بهدهع21215 
14 آلإ 21010 (902 '1) ع تتتقطلدو[اخ لعمتستقطمكلة نن٠ط1‏ سمسطمك]ا 
1101 1156 ماتتتاع8 ,ع5نامط عمطتطذ1اطنام ع1آه800 عأاطهتثخ ,أطدومطلاى مس0 
.للذ 1-1958 1405 

هطخ معلاخى كتمقطاد ,اعءامطلاك تدمدغخطل1[ه5]0 طتتقطد ع1 اعلدعاخ ماعطة5ة13/1 
1122015125 15 180 ,لإلاعتطع طلخ 21]3101115(7 تقلطت ]خآ انالطخ نط1 لعمتسصخطاهم ك3 
110 تاعئتامط عصتطد1اطنام تداعغاخ ,9548 1) جاع امدماى عمترد'ممتخ مامتتقطام 
.([19924 ,1 1412 بدمتاتلء 


97 


98 


99 


معللكى 5كمتقطد :211101 بطع10ممة عطا 01 2مأفممامعء ما 0ع0ععم 01 لمظ.100 


4 1) 13120197لث اعل1اى امطاعطكد نط1 لعمتطلخ كنططخ تطخ 10 لعمتسخطامل13 
.للذ 1984 ,8 1404 ,0161002ء 11221 ,التتاءعظ ,عدتامط عصتطاوتاطنام ماع قات 11 


ناطث دعلاى 2/1280 :01طاناج ,عع1138اعط أنه 5عطعععم5 عع صقتناد طآا لط عط101.1 


11الطخ 162 لعتصتطقطه81 نط1 لعمتصصطقطه/8 نط1 علهتهطاممطاى 2153'2026 
لعمتطث نعطة!' :67 20010 ,(8 606 '1) #تعطتما[ج طط] تإتتجدعاتث تإمدطعادام 
و2015 1151285طنام 112ضعاء5 ,تإطمهكاخ لعمتستقطه84 لامستطدكل8 - عحوجام 

.للث 1979 - ]8 1399 ,اتصتاع8 


مجلة العلوم الشرعية 


نط1 عاعء132 انالطخىث كلد8 تاطذث :1مطانتهج عاء132 اأنلطى 13/101551 
,110 151313216 ,413231337 131131[خ اءطجط ::( 21101160 ,(211 1) تتمه'صودام 
1403 ,الماع 

طة11ملطك تكلد8 ناطخ :1مطاتته ,لاع 10معطاء2 لحنهة دعطعععمة؟ صا 13551250ء 15 غه11 
رأمطلخ أعدتناهلا لمتصمكا :اط 2110160 ,157معلاث تاءعطقطد تاماخ لعمتستقطه/8 مم1 
8 1409 ,01100 11156 ,طل1]15:30 ,لتدعتناظ لأومتام 

,(121236101صمدط عتتتقطع 10[لخ) 122نا0 :8017 01 261005 تد[ييرء 0[ اعموناى تمعاد'1/12 
'1) عتتطعةطل[ى 8513501010 160 0عتتستقطه81 تاططث ,قصتاواخ عتتطم/طا :1مطانكخ 
2 01112323 - تتلتعماث طلهااتلطةى لعتسصتصقطهكل8 :6 2010160 ,510117 
لام ,ء20115 ع قتط15اطنام وطعغلى ,طكتتقطاى تطعاوه81 متقططتهة501 - :قطنا 
.للخ 28,1997 1417 ,ممغتلء 

,11خ لعتططة 16 طقحط1[ه50 حمعممعلاخ ناطث :21101 ,135:521ى تتدع '220 أخ 
1 1415 ,2110ن) رع120115 2115115118 تاعدطة تق طلاخ ,20'ككث 10 عاعئته 1 ' ::[ط 2110160 
27 ناث طتامنوخ 162 لعمقطة 16 تمطتاه5 :امطاتته ,نتعطوعلاى منتتدع ' مناخ 
,1521317خ 0ع1228 1نالطخث 162 تإلمصقط :اط 2010 ,36018 '1) تتممتدطماام 
560010 ,00110) ,تتتق اط 12عمطاتزة 1" 

05 160 لعتصطث كلد8 باطخ :211501 ,كاءععلء 320 متقصناد 01 ععل0ع00171ك]ا 
ع11أدعاء5 ,مدقدط ع5135[ 523:60 :5(7 2110160 ,(458 1) تكاعداءعطاكى 1آأخ مآ 
.11 يع10115 عقلط115طتام ك5كاهمط 

]11خ لعتتتتقطه]8 ,ع صطمقطاخ جاخ تحتمه'8]2 112 ع2غطممطاخ :تمقطعه/1 
.التاع8 رع5نا10] ع متطد1اطنام تكاع اخ ,نتمء6تعطوام 

,:01 اتلك ,لإمواعطناى [2طمطث 162 لعمتطى حصقص] لوا 18 ماع مسا 
كا 1[اخ لعتتستقطه]8 تطخ 7(وع210تطاخ 100233 100 لعتقطلة نط1 طها لطم 
1051 ,01102 11156 ,للتتاع8 رعكتامط عصتطد1]طتام 

4 طناانتلطخ ناث :2111101 ,مهاه طد[ايعء أوعتع) الامصلمن 01 دتزعكل1 
معلاخ عطعله1 35 طنامصعا 15 70 7إجهاىخ عمتتزما[لكى تدكدط 162 1هد02 ط1 
و0115 11511511185م ع11138ع2 01 711211231102 ,(60618 '1) تتهتاخ ااعتقط؟]ا متام 
1 1420 بده تله تلطا انماع 
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1577لا عط!' 01 105 7تاعوع]م اع0تنا ,كاك عتأعطممام صا متذتجا0) :11013 عمتأاصلام 
1416 ,ع طتاء125امء 220 تإعدهع2050 200 60216تكث 300 كتتت كلخ عتصتها؟1 01 

طعلة5 160 لعمستتسصفطاهكا8 طلعلاعطك 01 5ع5538ع00 0ه كدوتكلهة1 01 طملاعع0011) 
2+ 1101211116 162 طقل52 162 لعمطتستقطه]/8 ,امطانحخ ممعم جهامام 
تاعطة101 نط1 معدودا8 162 لطله1 :اتعطاعع صنتتة ته طامتاءع1امء ,(14218 1) 
11131 ,10115 151151115ام 101332 ,10115 2115115115 11721491ث ,15013111810مر 
8 1413 ,ممتغتلء 

2 5326 162 لعمتطلثخ 1 211 لعمتسمتمطه]8 باطخ :1م0طاتته ,نتمطتخاط 2[12طمسام 
.5 11511115طاتام تكاع ]اخ ,(4561 '1) تتطدجاخ :(ط1]0م لاخ 4122021057 محم 
د16 اعمط 2ه]'ه0 ذاطث :1مطاتته ,كأكتامعاء5 01 5العططناوعه 01 أعامرظ 
لاع فطاخ 412037 تتطلد5 162 عاء1121 انتلطى 1623 منطه[د5 162 لعتستسممطملة 
له[ لنلطكم 2:05 :نإ 210110 ,32111 '1) لاكتمطمخاخ 25 لاما 15 مط تتتممتطام 
4 ,اتاتاءع8 ,ع10115 ع216ج[15 عصتطن1اطنام تتعنتقطموطاى ,لعسعطى نعجداط 
8 1417 ,ممتاتلء 

'1) 12320127لخ تإتاطه15خ تتعطخ 10 عاع[اخ/8ة ]1 موصخ 162 عاع ك8 :1مطاجد ,عم1ا8 
.للخ 1994 -141511 ,1100ل 11156 ,عكتامط عصمتطئتاطنام كله60 علتتمعاءة ,1798 
1 1606 1لى :امطتابتث ,طاعطدكممط أذ غمعلطادعل/8 طتتقطد عند تهمساخ غمعتيد/1 
'1) تإتوعلاث عكتتقطاخ 12تططاث دعل1[كى 81011 تتدكحطاثخ تا٠طث‏ ,لعتصمسممطمل1 
.للك 2002 -1 1422 ,01100» ]1115 ,التاع8 رعدنام1 ع تتطد1اطنام تكاع اخ ,(101411 
تتعكلقطاخ طواانلطمف تاطث ‏ :1مطانتهد ,تتروإقطعطونا[ىم ذ[آىثم 1آ005]2012طاك 
5 120152 15 170 5210157ع2[لخ لع تتتطد7/10 نط1 طذاأنلطم نط1 لعمتسخطامكة 
عالتأامعاء5 ,هك مع1]20 اتتلطك 510056313 :لز 210160 ,(4058 '1) 'عتتوط[ث نط1 
.للخ 1990 -1 1411 ,01100»ع ]1115 ,أتتلءع8 ,عكتامط عمتطاد1اطنام عاهمهمط 

:2101 01 05856177241012 2061نا (24111 1) ,اوطصفط نط1 لعمطتطكة متقحص[ 831252220 
1420 01102 11156 ,12516110 5212ع11لل ,21030'57[اخ طاءع'مطاد ممه 11115" 
رتكلة8 ناطخ :37ه:7ز1120ثى 213102 نط1 لعتمتمطقطه/ة :211101 ,لإطهتتكتوتتاثى 1135220 
بآ 1416 ,1251111101 001102 ,11231 ناث [أث تقحتترك [آز6 20160 ,(ط307 '1) 


001 
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8 105 طلهااآناططى :1مطابث ,[2طصقط 162 حتمصم][ا 014 اعاط ما لمعلاف 
اءة ,للو2111:2 15132212 ,زط 620 :1) ,ملعمتستقطه]8 بطاخ تزوع0 212 نمام 

طذ اناطخ 162 :0023 16 طها ا تطخ ,امطاتتة ,اأووعتاخ 12025122 ع1 اعستععلام 
01 قتتطءلا نآلا 2110160 ,لإقدعتدعآخ لعتقطث تاطث لعتتطقمطمل1 
.للخ 1988 - 1409 ,011102 110 ,رأتتتاءع8 يعكتامط عصتطداطنام تكاع اخ ,ع :013233 
10خ ,:(41233 لنصطتط01) نط1 لعممتمصفطه]8 :“امطانة ,ناء'دطوعلام 
.تنلاع ,ء10115] عمتطد 1 اطنط 

:2111101 ووعطعصوءط عط 01 جمناءع:17مه 6غ لع 1مدمحدمء عامم8 '100م1ام 
5 450111131 تاطخ ,210155 160 لعتصتصخطه81 نط1 طع11ه/8 لعمسسخطمكة 
م1 طفاابنلطةى :لاط ل0عأتلسخ ,(76318 '1) تإلوطسمطلخ لزوعلكلقطاتث معلام 
.للخ 2003 ,1 1424 ,01105؟ ]1115 ,1101ل 1أمط1 212د5ع1اخ ,1011 أخ اعمط م سام 

0 5عتتناهلآا 162 تتاهم5طة/7 :امطاستث ,لممصاطاك مندكلط مذ كممععلاى كتقطمة]] 
,10518 1) تإلومطمقطلىث امططلى دعل 150 صدكدط د16 معل1[ث طهقلهك 
.205 ع قتط15[طنام ككاهه6 ع1 1لأمعاعه 

162 ل[عمتستفطه8 نط1 بسمعطةءط1 :امطاتته ,'عصماممطاج طاتقطذك مذ 'علطمصسام 
,1 15132016 ,55428 1) كلقطذ] ناث (219طمقطلخى جاع ه81 0ط] طماانلطم 
.أنطاع8 ,1400 

م1 211 طعللخ تتناه!ظ :01طاتتة ,كأأعمعءط 01 عع:1ناه50 ته كمه 1ممعكت 01 عككتاءة0011) 
م0115 11151115ام 5001 6 11أمعاء5 ,(8 807 - 735) لإلطقطاتتقطلى علدظ ناطج 
.للذث 1988 -]8 1408 ,الساءعظ 

له 215017 01 1126102مططامء 115) ع151تناز 01 0م1لمصمايرء حا عتكتاععلامه ع 1' 
اذك 51312 162 تتوتطعلا دعلاخ تإعطه/ط دتتعلدت2 تاطث :آمطكتته ,(لاع]امتمام 
.5 11511115طناظ كاع اخ ,(6768 '1) 1131525 

له عتكااعة011ء ,و1اع 15 نط1 لعستطخ طلعلاععاك حصها؟1 01 كدكطة] 01 امناعع 0011 
5 ع2 2اء125 100 لعتتتتقطه]8 نط1 صمسططمآ1 انلطى 01 اتاعطمعع صمدتتة 


01 201156 1285]ضلام لطلة"1 1285ك]آ 01 016105ه ,لعتسمصقطهك8ة رهد كتلط نط 0ع]515ودة 
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الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


م1 :50 1010160 ,3648 '1) (تتمعك طط1) نإ كتمص] 15 مهطث6ا ,تتتممعلام 
0 01 12511611105 325 اتات عتدطجا[15 101 عكتامط صمتتواث ,لإممتدطام 
»6 ,ععمعاعةو 

:211101 ,018311231101 عتتطوطعغ11 01 مدعل عط دلصتحط 01 تتعاعره]' 
77م 3ذ1ع521 100 لعستطخ نط1 لعستسمقطه/8 دماد ناطاخ ,معلاخى كمتهلاد 
141411 ,1105ل 520مع56 ,أملاع]1 ,125116011102 0011062 ,(118818 '1) تولوطمقطام 
.ملك 1993 

2 722121582 :101تتث ,12655م132 1057 01 212221102تء ا تتهتعطات عمتغطاع 1اءدآ 
7 تلاطث ناعلل[ى داعت ,تتتدسومخلخ تتتتقكلد2 15 لعمطططلة 16 لع تمتسخطملة 
.5 21111111185 237122113 متاخ ,9268 '1) تواعمءوام 

تكاع اذ ,55ا2]15ع1ء5 12013 01 7نامع 220 ,متددعءلط طعلتعاذ ,13658 10132 
1 يعتتامط عصتطر1]طتام 

'1) 7ع21طواخ :2127كامخاك تتع 83 100 [أخ 162 لعمتط©طخ 411201 ناطث ,تختدطلة طتة1 
و120115 21121151285 12ع'3تطاخ ,اعءتحطلاىخ معاخ اعطاه]8 :اط 210160 ,(852 
.للذ 1379 ,الصتاع8 

1 وكة"1) كاع1]21 تقدص[ 01 111501105[ 01 13052 0[ عاع1121!-اخ 1آأخ اذ طلنه1آ1 
بتأو11 ,710132260 نط1 لعمقطخ 102 لعمتسمطاه81 :لاط لع11لسخ ,زرطلا اوعاط 
.5 115115طاتام تكاع ]81 ,8 1299) 

لعطهة17 انلطث 160 لعمتستقطهكل8 معلاخى لقصصدكا :امطتبنهة ,تعلدعلاثى طنهة1 
.لاع ,ع15ا0طط 128ط115طنام كاع على ,(8 681 1) ,لإقوءدو1ام 

5 تاطاكم :01طاناث .(20100 آذ 32كتطذ ع1 8100 أذ تتهتتطط) وععاء 1ع ]11مآ 
15 1870 ,لكاء1[تتطاث تقسططتطة؟ اتتلطخ 162 دوعتل 16 لعتمطخى معللاخ معاد 
.5 111511115ام 70110 60015 ,6848 '1) تتلمممءلاخ 25 كتمط] 0137 مممتصامء 
:01 ,1337153237 أخ لع2 اطخ 165 01 515عط) عط 2ه عمهكهل1اخ عكله كلام 
77 _,. نعلاى طاقاعغطك ,قمطلطا ص16 ممعلوك م16 تتعمقطات) م16 لعسصقطم 
.للخ 1995 -141511 يعكتامط عصتطاكتاطنام تماعغلخى ,112611 '1) تجاعلدحصاخ تحتماحكخاط 
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64. 


66 


66 


6), 


66 


69, 


70 


تع ناطث لعتصقطخ نط1 مقطدط 18 0عمتتصقطه81 ::1مطاتتة بموطقط نط1 لاأعطوه 
,أ0'قصعداى اء'مط5 :نز6 2010160 ,(3548 '1) تزأموطالى تزإعمتعسصمام 
1 لرمعهوة ,8 1414 ,انتتاع8 ,10ل مم1 

ناطث 111023323 100 علقط15 18 0عتتتتقطه]8 :21101 ,ممطتزه2مطا 160 اعطةك 
111020 210115123183 10م :ا 0ع01نث ,لإثتهطدو5عماى 7إمطلادوائى كعلود8 
.لذ 1970 , 139 ,اتتتاعظ ولتوعتلاظ علحطتج[ذ] , 132312057م 

ناث ,تتقهدع21 تتقطعاوطاى اأعدحط؟1! 160 لعممقطمك/ط :امطانيهة بطاعطدد تتمكامطام 
21 16 ,مداع 12خ (اءدآ 5/1011531212 .01م :زط 20101160 ,2568 1) طهااتلطم 
1 ,بالتتتاعظ ,0100 1110 رعكنامط عصتط115طنام دمتقحطهتز ام 

لإتعطوعلاىطم ع3دع2طاث 162 حتتاون8 ءومطلاثط 160 +10 مستاكبكلطة طاعطوك 
,لاكلة8 انتلطث 130اه"1 لعمصتصطده/8 :ز6 2001660 ,(261181 '1) ,تتتمطودعمام 
.األتاع8 ,رعدتامط عع1112عط 201ختله ]11 

:106215 1011101285) ,10112018285 متقايعءرء "اععتطتهةا عاوظ 
انتنلطخ معل1اخ اعت 411201 تاماخ :111501 (10متدكحصلخ ع ماع صفتتته 111 دععمعمعزع1 
7 0ع1ه1م هه ,(8506181 '*1) 113037آخ تمسططم]]آ اتتلطاخ نط1 معدومطاى مط] جمعاع]ر 
3221612 , 153077[خ 1002 ,معلاكى :117217 2212'5 مطخ لعمططط نم5 علط 
6.0110 

8 اطخ دعل1اخ ل[قطته) :211101 , 025615211005 تلإكمطلا صا عاتم 1115 
:7 0ع01نتث ,(5978 '1) 4150237 لعمتستقطه/8 م10 ألأخ نط1 متمسحتطم]ا انتلطم 
11521 يععمعاء5 [1وعاع10معطء21 01 151261058 تاطلج ,تكتمطتداتى وحطلئث ل0هطا]آ1 
1 30طم 

مط ناطخ :211501 ,تكتقطكلنا طلاخ 01 2260ه1متء ,تعلمع عطا 1ه معل0دعآ 
,(8558 '1) عمتزعلخ معلاخ 1لد8 21222157 1101152 نط1 لعمصطخ نط1 10اممسطد/1 
.التتاع8 ,عع 1112عط عاطوتخ 01 111211226105 

5 320 ,لطع تتطله طلداالك 11 0116م 01 +م1تتقطعط ,أتطعته ممه تتهل 01 عاتره117 
علقطو 162 لاعتصتصقطه8 162 لعمصطث :امطاسخ يعاممعم طكزء 1م 1تتقطعط 
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الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


د16 طاعلةد5ك 162 لعتستسصقطمكلط8 :1مطاتته ,عء212015م <تععطتلهد5 ستحايدط 
10 يع10115 115125طنام مكلخ ,(1421 '1) اعم جمطأم1[خ لعمتسخطامل13 
8 1426 

1121231 100 1الى متدكقطاخ ناطث :1مطنابث ,طعطدد 5كتمطعاباطاخ 01 0م1كوسمايودط 
77 تاطى نآلا 2010160 ,7ز1]05مءعانى تتعلوطاخ 82:21 16 عاعء14121 اتتلطةف نط1 
.لثى 2003 ,8 1423 بطل0ه1]15 رذخككا ,1161017 أومتاى ,تصعطةءط1! م8[ ترعدجا 
5600004 

01 013211311012 325 112015 15 1810 مستاكبط/ة 01 2مأدسمايدط لوتجخ 7إلمعلامط 
2 0ثتزتث 100 21052 اط 20تىى :“اعطاتتخ ,سطتامب/8 01 5أأعمعط امنا تعطعوع] 
.201 :5 21010 ,و( 544 '1) 11201[خ ناطخ ,1536ل تإطددع اث امنتحسم 
1101 1156 ,املاع 1 ,0153114101 320 115115طنام 101 عد5نامط 11101130 ,اعفصرة1 
.للك 82,1997 1419 

لع تتتتقط8/10 نط1 لعتصطك نته]'02 تاطكث :1مطاتته ,داععللء 01 0ه 1لمسمايودط 
,(321181 '1) عتاتقطه 1خ 35 12015 15 مط /515همطاخ تتتدع طلاخ :46132203 52131123 
8 1415 ,109ئلء ]1115 ,12561611101 5312ع1[ث ,1أ0'قتتتخ اخ (اء'مطد :نط 2110160 
.ثلث 1494 

أع365113 01 و5عاتاطتحط اكت 0ع11[دء 15 طاعتط 1115 211 01 5م1أهسمايدط 
'1) ,لاأمطوطل[خ دعقلظ 160 د5عطتناهلا 165 أنهكصخاط :501ط11ته ,دمتكحسداييى 
.أنتتاء8 ,1996 ,500165 01 70110 ,10512 

تلثكظ 162 2ءد5مطاذثظ 100 لعصطثظ :1مطانتجدت ,عست"عتاءط 01 دعطاعصوعرط 
و07 2010160 ,(45818 1) ,لكأعطءطا8 تحلد8 باطخ ,تإطدكه تق طلاخ (تلرعع كتةتتدمط 11 
224 151151125ام 101 111:3 طومعاخ ,لعمتدط لعمصتمط املطخ ناخ انلطك .01م 
0 ع20115 ع تتلط15اطنام 15313572 1115 م0 هاءعم00ء صا طلة:113 صا ه حاط مدل 


.للخ 2003 - 2 1423 ,01600»ه ]115 ,12013 مآ نتواسرمظ 
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54 


ر20115 1285ط115طتام تته'تمطلث ,(142011 '1) تإطو٠ط[داث‏ ,ستحلكخ نط1 عقطاظ 
.للخ 1992 ,141211 ,نم تاتله 1516 ,115:20 

'1) 12خ ندع 5[ى طتقطدد[خ 162 501315105 :1مطانحخ ,02:000آ نااك 01 عول 
تكاع اخ ,لعمتتطانلطم «علاخ عتتطه81 لعتصسصحطهل8 :زط 0ع1ل0نسث ,(27511 
.5 1151118 طنط 

لم 8552 100 8553 162 0عمتستقطه/8 :امطابتث ,ع9ل 7إ2عصممعنام 
راع #عكلقطك ل0عمتسستخطاملط لعصسطث :لاط 10160 .(2798 1) ترإتمواموكام 
.القاع8 رعدنام1 عصتطد1اطنام عع عط 01 1ه أدختله ]11 

,007 41311317 3532ط1آخ تاطث 0731 أاخ :10101 :تمد كات[ 01 05ل 
5ع3'316نطاثخ ,لزتتقتطولا تاعطممط طلمالنلطخى لعتدناخ ::ز6 1160ل نك 
,باتتتاعظ8 ,عسنامط 

'1) 5397وع0[لكى لاعامقطد 162 لعتتطةى ‏ تقتصطة انلط2 تطخ :1مطابث ,ع1 نوع ىدن 
15107 533:60 ,23137عط1ث 232تاه50 فطاع اتتلطك .10م :زط 2010160 ,303187 
11 ,التتاع8 ,عدتامط عصتطذ1اطنام يك1اه60 ع111أمعاء5 ,مودو 

لخ 1 تاعده طلاخ نط1 لعمصطك تكعلد8 باطخ 01 عنم عنتتام 637 10000160 35[ دع 01 
1 ا 0ع21ه10 10056013ءلزعمء تةاناوء1 01 لاعطتنامء تعطر1[طنام ,تواعاءطام 
4 011100» 11156 ,نتاكهء لطم 

01 لع101م<ء) 62110 15 اعتط؟ 501506200 5ملطمط 01 2م1تفسصدايعءء 1دعتلع1/1 
'1) دلت طداانلطمى ذ16 معءدوعطاخ معللاى 512121 ,01طاتتهة (متفصتك 00 5اعة1 
27 7101156215 816221 ,ع20355ع11 لعمصقط انلطخى 0ط :لإا 2101660 ,(7438 
.للخ 1997 -]1 1417 ,للع 1516 ,11920 - وعع8/2) تحتهوط1آ 

م1 حتتطعلا 2تتتمكلة2 تاطث رطاعطة5 حصتاكن/7 زه 5م0أدصقايوءطط عتكتوكتهم لام 
ع11128ع2 01 111211224102 ,(676181 '1) ته كف طلاخ (3ع:1/121 100 كمتقاد 


8 1392 بالتتتاع8 ,نامتاتلء 20معه5 ,عدتامط 
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الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


نط6[ لعمتطخ معلاخث طقطعغطد كوطذ تاططذخ :1مطاتنه ,وعزوعقع8 امه دأمعلاعءعم 
5 120187 12120117م0ه 135 110 7ك1[ء21مطاخ متممسصطم]آ اناطخ مط[1 دععلظ 
علطقز5] راء ,لزاوع لعتصتصقطهك8ة آلإ 00160ة ,8 684 نصا 0ع1ل) كلمعوام 
.للخ 1994 ,01002»ء 11156 ,اتتتاءع8 ,عءكتامط عصتطد1[طنام متتعاوعى 

نط1 وع801 161 لعتقطخث سعللاخ تمطاعطدك كطخ اناطخ :201501 ,11211011تتتستم 
114) 410212317 35 112012 20121201177 175:35 180 ,لإكاء اتات تمتصطةظ]ا اتعطم 
رع110115 1156125طتام متتعاوء117 عتتطه[5] راء إععع2 لعمتتمقطهكل8ة ,8 684 11 
.للذخ 194 ,ممتاتله 1115١‏ باتصساع8 

بمعلطى 162 :1مطاتتهة ,15تدعم «تعذومطاء عطا 08 تعومطاء عطا 01 بإهامعك] 
23517عك دعلطى 2احعى أتتلطث ط162 022201 162 تاعطث لعتصسسمطمكة1 
,110 5600201 ,اتتاع8 يعدتامط ع صتطذ1اطنام ي>اععاخى ,(12528 '1) 7لدمقطام 
.0ل19924 ,8 1412 

,1650160 568762 320 13221105دظط 0105 810177 01 دع تاصدعمط 01 ع1نامك 
0 1) 7ز12105شث 37هء1105خ 1113ل طخ نط1 10 ممتطدكل8 معلاخ طاماعطد :مانم 
و1015 1151285ط1ام 80015 ع1لاأجعاء5 ,وناك تتتوظ اتتلطخ أأخ :لإ 20101660 , 18 
2016101 111516 بالتتاع8 

0ع01نتث ,لإلاعغط اث ع2 16 :أمطاتحخ , 'دطمكللخ كأمتتاعاط صخ عع 1252م 
,1113137 22طلىخ 1101156313 12312] ا اعاوعه 5610165 0ه لاأعنتدعدع ا 0ع21مع1م 
.لاع ,533:03 ,م0مواع.] ,يلخ 1999 - 8 1420 ,تكتهة1ط11 تكتهخده بسسمعامامه 
:01طأتتث ,كاأأعمعط 115 0ه 150 115 01 عحناه5 لله و5عطاعععءم؟5 أعع امه 01 وعااع5 
١528267, 2‏ أخ طهل8 عقطاخ 16 ,معلاخ نتء5د!8 لعتتسمفطاه/8 له أطخ تام 
324 عصطتط115[طنام 101 تإتهمط11 1ته'فطلث ,(142018 1) 7رإتصو٠طلداكثظ‏ ,متحلك 
.للخ 2002 ,1 1422 :016102؟ 1516 ,137:20آ1 رده حاط تاك 1ل 

1010 05 قأععلله 530 115 لله 0560© عكة أقطلا ومعطعععمة علدع 01 د5عم1مع5 


]1 طدوال8 نط1 ,معللاخ :ه8135 0عتتتستقطه 81‏ تتقسسطتطةخ]آ اباطخ بطخ :امطتابهة 
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36. 


37 


36 


39, 


40 


41 


320 12631212855 12111015 '7212تتتطلخ صا 0ع10ع10 705 غ772 01 امناع مم1 
ولتتطاع صاخ نتد8 اناطخ 162 ط1112لطخ 16 أعدناهلآ تتهح0) وحاث :211501 ر5ع101م 
للخ ه12 0111طخ لعتتتتطة ه7110 ,ع:13 12خ لعمتطخ 11011516212 :زط 0160نم 
1387 ,معع711010 ,كتته كلخ عتحطهدأه]-مهم لمنه كدل؟حكخ ]0 تتتامتمتل/طا ع1" 
لعممتسمطقطاه8/1 :امطاتحهة ,علاتاعع11مه 520211 01 105أوصقايعءء صا ع طتمعغطاع1آ 
2 ,لاع ط1013 اطلى ,23ه'صدداى نعط تإمملاطمكلاك ,نإدءعومطاخ طله1[ج5 162 1ء'15012 
,11828 '1) "ععملام عط" 125مووععع0ع1م 1115 25 تمصا 15 0ط ,معلام 
ه11 1031 رتتاعطةةط1 لعمتتصمقطهكلة علقطد15 ل0عتصتصخطه/8 .1601م :0101نم 
.للث 2011 ,28 1432 ,1016605 111516 115:20 ,157ة1ط1آ 

:01طالك ,213231108<ء 00102 10177 12 مدع كتتهاء 01 عللاعع0011) 
,18 1310) ,لإتوطوا[ث 02232 تاطث ل0ع22لآ 100 عه 165 لعتسسممطمة1 
ب 11156 ,1185313 01 15616141012 ,م521 لعتمتستقطه81 لعصطخ :6 0ع16ل0سسمخ 
.2000410 ,11 1420 

ناث :01طأتتث ,(24102متقاودط تتتدطهأ[خ) 21017151005 011132 01 عككتاءع1[[مه ع1" 
1010ل نعللام ومتقطك كلد8 ناطخ نط1 لعتقصطث نط1 لعتصسمقطمكل/8ة طذااسلطم 
,و4112 تناعطة1ط1 عه :30003ط[ى لعتصطخ :زط 0ع11لنسث ,رط671 '1) 
.للخ 1964 ,135418 ,طه1ان0ه مع 56 ,03110 ,عكتامط عأاممط 

آذك 2تإتقكلة2 حتها15 01 تكلتعطة 01 طاعة10مم32 12 5اأتاعطاع 5 01 غ1م0مامهم] 
تكاءع اث ,طل] [تمتدعاى تقحطتاه5 لعلاعطة 1ء00251 :1مطتارك ,تكتوممطظ 
.نكا 8 ,رءدتامط 

15 طعتط 52111 لطهحط] 01 عسمتاءمل عط 01 ععمع 10 1مك تناز عطا ما 1ككة]] دع 1 
101311260 162 [آخ تدمقطلاخ ناطخ :1مط انث ,تمحقططاخ 01 متأمسممايت 1علمم 
,(45011 :10 0ع01) 3721037ط[خ 35 12011 02177تتتتحطمك 135 0ط ,037 2ل0طاعدطام 
انتلطخ لعتصتطخ اعلخ طعلتعطد - 1135720 لعمتستمطه81 تاخث طعلتعطة رآ نإ 2110160 
]1"115 ,32025طعآ ,اتتتاع8ظ يعكتامط عمتطئتاطنام 60015 ع11أمعاءع5ه ,1125800 


.لل19994 ,8 1419 ,دمغتلء 
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الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


5121 ,5أ15أ2ع1اه5 01 عع اتمتصطمه 2 67 5ع1اممء 7تطقطط لاأعتامتطا :7( لاعاءع تام 
.للخ 1983 ,1 1357 ,لعمتستفطاه/! دكهاكجه1/0 م1 دعدماءط غ2طلا ,تكتخختط 1 أهاعنتعممتصامه 
:101لتث ,(0'232طلث 2أعصطدآط نا٠طث‏ «تتقحط!ا طلن1 2ل) دع صكا 01 تتتد 01 عععاط 
:م ,(666 '1) ,ع132آخ 2ع20]! اتلطخ 102 تكلدظ تطخ 160 لعمتتصمخطامك13 
7 ,ع120115 1125ط15[طناظ عناحطه1ط عتصطقا؟] ,لعمصطك تتعجدا8 طلدااتلطى 1017م 
.الكاع 8 

القطاع21 1 1 1أع15ا0ل ,150237لم اط[ غ2طة5 :1مطاتتخ ,ك6100]ج2ع17اععم؟ 01 أعله1 1" 
,/ل111 121تطآناء 11510115اع1 ,تدع قطلك تاعس 208 :1028لسسث ,:05دلطاعدطام 
29 ,هلله 111516 ,معتةن) 

0010120117 1011561 1002 لعمتمقطه8 :20101 ,دء5 جنوعهع0 01 5ه10لمسمايودط 
ر110115 ع8قلط115طتام 50015 ع1أدعاء5 ,لإ02103مخاك حتدتتدآ مطخذ 35 010لا 
11156 ,للك 2001 ,18 1422 ,اتتتاءعظ ,وممواع.[ 

1 :01طأنث ,(12226100متء 21تقطلخ) مكنا 8017 01 5م1كمسمايودط 
'1) 7إ2ء05ط[ى 22017ة1مكلآاث 2عل410 5كتتقطد أعممتسطقطه84 د16 جل0ع]1 [أث مم1[ 
.للخ 1990 ,50015 01 1251611105 132أملاع 8 121عمعع ,(135411 

0 0231 162 اع'1]5222 'مجلع"1 اطخ :1مطانتث ,0م1أهمداي<ط ه00 أدع ىن 
د16 ت#إمندك :لإ 0ع11لسث ,(7748 1) ,لإكلطكدصمعل1خى ت7إطوة1مو1اى تعطا] 
6048 ,061220151134105 320 201156 285لط115طنام 2طع1 ,تمماد5ك لع تمستسممطمكة1 
8 1999 ,1420181 ,ممغتلء 

1[نلطخ لاعتتستمطه8510 مطخ ,1مطاتحث ,هتنا غخدع01 01 مهمه ادط 
,(327 '1) تاعتوط ناطخ نط1 27هتتاخ '(تاعدم اخ و5ع1ل8 نط1 لعتسمقطمك8ة درطآ 
,1113177 32طلى 1101151313 222ع81 .«اع:33][خ لاعتتتصقطاهك81 'دحمخ ::ز6 1160لنتك 
,0100 110 كد ]ا 

لعمتقطاه :7ز6 0ع 11لسخ ,لإمملعكامج'اثط 113821 162 :1مطاسثخ ,'كتلاتكاهء عسمترظ 
.1 1406 ,016100ع 1156 ,11212 ا عكتامط عصتطد11 طن لعط125اث ,02تته تتم 
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4 1012171160 تاطث ,211101 ,رععطهل1ناع 01 221105ه[مت 01 عتتطعنلماة . 


ع11أمعاءة ,5558 '1) عمتزماخ معلاخ 8201 ال1دمقطاخ 7زمدأعطعاخ 810052 مم1 


.ل[ذ 2000 ,142011 .01100 11156 ,لامصواع.[ رتتصتلعظ ,تعط115طنام ككاهممط 


مع1]20 أاتلطث طللتغطة تعأمقخط عغطا ,21501 ,21285عطط 01 5مكمصقايءطط . 


.5 211121115 101056 ,1070ل :11خ 0523277) الث حاو نتخطة1/121 


0 0م1121 1555 01 1156111621101[ 320 ,1211116216100ه ,ع لتمتدعا1 ,امأمصم مامح8 . 


054 طط16 لعتقطث 160 ل0عتمتستقطهوكل8 11731601 باطثظ :1مطادتكث ,ناع دعر 
تتاعاوء 117 عتتطداذ] باء جمعع2 لعمتتسمقطاه/ة :10م :عمتكتلبه (4508 '1) وملام 


.للخ 1988 ,28 1408 ,16100لء 20معع5 ,نامتتهاع.آ باتحتاعظ ,عكتامط عصتطد1[طنام 


:031 11 لع تتسمتقطه8/10 :2111501 ,دع 2ك[ 320 ,1265561815 ,23161055 01 1115101397 . 


1151 والتتتاع8ظ ,ع5ئامط عمتطئتاطنام 60015 عالتامعاء5 ,02151 ناطث تتتنةط3ام 


,مه الله 


. 1115601597 01 10312035135, 10261211011 115 5011137, 3120 1231021185 115 107601 155, 


طمالنلطكة م16 طولاخ الطخدطعط نط1 مدكقطاخ م16 1أخ ددعدهعااخ تططخ :1مطاتهة 
ط16 02231 1'ع53 سعللاخ اعطه]8 :عماتلسخث ,5718 '1) ,لأعتاماهمط 
.أنتاء8 1995 ,10115 ع تتطد1اطنام تكاع ]اخ ,تتقحدمام 


تتطكلة"1 :211001 رعتتاكوع: 7ع 13تاءعع2 01 21105 مق[ايدء 0ه كاعه1 01 مدع كتتهان . 


8 50015 2216ه151 ,للدمقطلخ 7اعاء12ى 1لأخ 160 تقدص 0 معلام 
.0 و8 1313 ,عقنامط 

اأث 77تماععءط1خ) ماتنقطا أذ 01 2]105مم[ايعء صا 107 عطا 01 نتتج 01 ععع[اط 
41177 0231 12 ل0عتتتصقطه8 162 حتمستاهك :1مطاستث ,(اعتمطلام 
1 1417 رتامطواع.آ ,كتتتاعظ يعكتامط عمصتطذخاطنام اهمه علتامعاءد ,لاع مادام 
11156 

:211101 ,5عطع2100م3 01 132216105مئتء 12 حامذتاعم 0ع0عع2 عطا 01 نختته 01 عععاط 


48 ع01ناث ,عطط ا مطاخى تمعد 162 1[ى 162 لعتصتسصقطمكل8 0ط1 لعصطلم 


20 


21. 


الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاعء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 


د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


566024 بانتتاع8 ,50015 116ق[51] ,7510113530 0عتتسمتقطه]5 تلخ طلعلتعطد لعندوء10 
.للث 1985 ,8 1405 ,مهلل 

01 5أن1أدعاء5 220 1165أطنامء 01 11515ناز 01 5عطلاع0103م3 تتنام1 101 الاع1لاع1 لبط 
30 رقاعع ]1ه ,202623115285 35 تأعنا؟ '7262كتتطاخ ا 101100 735 11626 ا كاماعع]1 
-111لطخ له[ انتلطخ نط1 أع15املا تتقحده اطخ تمطاتنة ,تتللع61 غخهطلا 01 حامتامتهعوعل 
عمطخث 11006 -لنلطط :عكتلاأععاعل (8 1463) 11057مللىط تتتسعملى عوظ 
1151 ,82126 ,تتعط15اطنام 298ل[لى ,5ناء1031035 ,تاعط115[طنام 00123:63) ,لزع 1212'0 
.للث 1993 ,8 1414 ,ممغتلء 

طق خة] لعلاعطة :1آمطاتتة ,كاكاع ع0 مدعل 01 2ملأقصمامعء صآ 5اممتحمصمطعل أوعظ 
,13201 لعمتممطقطاه/8 ل0عمتسصتمطهم/! 0ط .ع كأععاعل ,تتتدوصمخاك د2تكتمكلة 2 
1156 ,للخ 2000 -11 1422 ,التتاعظ8 ,نتعطد1اطلام ككامهط ع1تمعاءه 


مط همعط 0ط1 وتوقطعمآ :2111501 ,85 2[قتوعطط طقطدكاى 01 605)هطماصءط . 


,(56011 '1) معل1لخ لمث ,4121022151 ناطث ,لاد طاعطداخى نإ[عطاه122خ4 لعتسسمقطام 1 


71 ,راع ط115طنام طونخه17[خ ,لعتقطخ داع 'مه]5 انلطخ 1320ه" :ع تكتأععاعل 


01 عطتتاء00 071 الاعططاععاع 0153 11 أعع011» ]1205 05اأ1اععم5 10 [االاوظ . 


2 تلاطث 123103553[ث ,50112312 0ط1 1آخ :امطنابث ,اطصدط 162 لعصطم 
عأاطهتخ 01 7121123605 ,لإوعأ[اخ لتطداط لا0عمتستقطهل/ط :ع كتاأععاعل (158511) 


.اعط115طنام عع م عط 


عط 160 21ج نط1 1522211 '2هل0ع1 ناطث ,2111601 ,آقمآ 20 عصتسمسلوءظ8 . 


ولتتعطه ألى :ع كتأععاعل ,(77428 )) كلطدعممء (طلاى معطا تجتمدطاى تتطدوهتنه100م 


.للخ 1988 ,1 1408 ,1105ل ]151 ,تعطد1اطنام عع مضع عتطضمرخ 01 م ندختله1؟ 


تكلد8 ناطخ معل1اخ '123خ ,2111501 ,211226105عع1 01 الاعطتاعع طهة:11ة طلا 0112 أوع01 . 


5 116[أتاعاءة ,(55781 '1) ,لالوصقطلاخ تإمددهعلاى لعصتطخى نط1 5125010 مم1 


.لذ 1986 ,2 1406 ,0100 20معه5 ,تعطد11طتام 
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ع ىر 


-ناطث 102 له[ انتلطخ نط1 لعمتسسطمطاه/8 12037خى ,01ط1ناة :مهكن0) 01 ك5م071510ط ‏ .1 
:67 1716760 (8 543 1) 7جاء21للى تزاءططمول[كى تإطدتخاط مط1[ كعلوظ 
رأتاكاءع8 ,تعطئتاطنام 5كآه5600 عالتامعاء5 ,هأنث 2ع120 انتلطث لعمتمتخطامل13 
.لآ.ث 2003 ,1 1424 ,هلله قلطا ,مممواع.][ 

كل 8-تناطث 162 لعتتتصقطاه81 :1مطاسخ : دنستائبطا8 وهل -دعع8 01 201151005 .2 
:00 0عاععاع0 .(82 751 '1) 41502 طناع:023) 162 اعل1[اث دمتقطد طانامتزخ نط1 
020ع56 ,205ةطعآ ,لتاتاع8 ,تتعطد1اطنام كلهه60 عألتتمعاءة ,5220 182'02 قطة1' 
.لذ 2002 ,8 1423 ,مه1)10نلظ 

لعتمتحطتقطه870 160 ل0عمتسسصتقطه]/8 :امطابتث :ععمعاء5 دملع1اء1 01 2متندجتلة1؟ ‏ .3 
راع ط115طتام عه 'ةسصلخ) عى2017:160ا ,505(8 '1) , معط باطخ (زل22قطاعاطف 
.أتصاء 8 

0 1امتصقطدكلة نط1 طماابلطةى :امطتسخ :لعاععاء5 عطا ]كاز ما «ممناععاع 5‏ .4 
لعتمتممتقطاه110 لع 1د[[بسقطىخظ :عكتاءعاعل0 ,للمسمطلث 7إ[ء5مصملثم 1/3001 
5 1 1426 ,21202اع.آ ,اتتتاع8 ,تعط15[طنام دكاهمط0 11 1أجعاء5 ,تقتصطة ا نمطم 
11114 رللم 

طهاانلطة تاطث حتقحطا :آمطاتتة :كأاصقئعع 0عزء065 320 د5عتتطهئع11] 1أموع[ .5 
اع'0ط5 :ع كلاأععاعل ,(7638 '1) ,لإوعلكلهمطاث اء311011 162 لعمصتسصخطامكة 
.التتاء8 ,رللخ1996 -141711 ,105116011101 5212ع1اخ ,منة كلاخ :021 ,13102'01 م 

559ل كتتقطك 0ط1آ معللاخ تإعطه]8 2تتتدعلة2 ناطث :201501 ,5أطعصاماءوط ‏ .6 
11 101 تكاع1اخ نهآ ,ظل] أتامفحصخ رعلا اعلطط :ع كتأاععاعل ,(167618) 
4 ,0111012 1677150 12615 2 ,621201عآ ,انقتاع ,هخانط 15ل مه عصتطر1]طتام 
.ملث 1994 ,11 

:01طأتتث :7733 عطا 01 عأاقستسطتطل1 01 د5عطاعععم5 عمستاأاعهتتئت صا اعلقطعاظ 1522 .7 


انتلطخ لعصسصطخ اعلخ طعلتعطد :ع اعتطاعة ,مقتموطلاخ متللظ8 تتعددودا8 0عمتسمتقطهكل/13 


الدعاء على الحفار والظلمة من المسلمين والدعاعء لهم: أحكامه وأحواله وتطبيقاته 
د: عبد المجيد بن صالح المنصور 


101 2ه كناهووع12مم0) تتتتآكن/ لحته كنتعلاع1اءعططتا أكمستدعة طلد1[ل4 عسكاهم1آ1 


5 | اأممك 320 كتطتده ركادعتمء1108ل ‏ :تتعا ندهغ طقللك 


01 1ش 2217لنتلطث ساظ اعلدد ساظ 0ع72[66تاتتلطق .»ا 
1622© 10162512 01 312612م106 12 10165501م 55[15]321 2م 


0 7ا1تتاعء5 لله متكا ص 


عوطم 

101 213375 320 1655015م7م02 320 112161169715 عأةمت©تاء مغ 5تقهتام) :1016 561077'5 
0 2 12211106 561103 علط ,(112626025مم3 320 1011025 ,101151025م 5غ]1 , معطا 
]2 0تمطنتاء مغ 1335م 01 20171510525م 11060عط1 تاعأمفكء غ15 ,كتعامهك معطلا 0ه 
0 213575 ,213375 1136 01 101715102م 6 565106 ,1655015م72م02) 8511205 20 5ئع112611687 
,(112-1731161) 17/151112 11216116976 ع11201236ء 0غ 0133:5 ,165501مم0 عل6م5 266 تلطتاء 
320 ,61122101م5 11101116 226102 1655015مم0 2266 لمطتاء 10 1335م 01 10115102م 320 
0 ,8626122117 1م060 1012 :165501م م0 عق 6م5 226 تمستاء 10 1355م 01 101151005م 
11 15 117110 1655017مم0 عقألعه6م5 عأدستسناء 101 1277م 0غ 101715100م 

0377 غ12 12116175 101 1337م 0غ 201151025م 12111060 :تاعأمهك 20معه5 سآ 
ع6 220267 01 غ10 ,1نا1ل1261 ,101815762655 ,62م ,41-1160333 تنعط عتكلع طلداام 
.225 1116 2م عكاء 1134 320 ,كلا 1028 رمععللاتطء 

عأةمتستاط مغ 75هام أمطواط صا كتعطاعموءوع7 عاطوعتاممة 0ع0تتاعصز تععتتل ماع أمهطات 
77تتامك 11261167761 عأهستس©تاء 0غ 1335م 01 101151005م :312 لأعقط117 1255015مم0 
,0111277 1126116965 ع3 ل6م5 3 2266 لمطتاء 10 1355م 01 101151025م ,862612119 
0 213375 01 01017151012 ,011127 81151112 ع11اععم5 عأ2متستاء 0غ 1335:5م 01 1017151002م 
0 1335م 01 10115102م ,26721177عع 017 الدع قلعءم؟5 ع16ممعم 1261168762 عأممتستاء 
0 1335م 01 101715102م 320 ,الواعمعع 2ه :122119نع6م5 1127م 8151152 عغممتستاء 
55 115 2060© 5601037 16 62 ,0112001 12 1655015مم0 ع23ل6م5 266لمتلرتاء 


.1]5نا165 01]324م172 ]2205 عط 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن و الثلاثون محرم 11 1١اه‏ 


الحكم الإضافي في أصول الفقه 
( دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ) 


د. يحيى بن حسين الظلمي 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الحكم الإضافي في أصول الفقه 
( دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ) 


د.يحيى بن حسين الظلمي 
قسم أصول الفقه - كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

هذا البحث يتناول قضية تنزيل الأحكام الأصولية على الأدلة التفصيلية الواقعة في الشريعة. ونسبة 
هذه الأحكام إلى المجتهد الناظر فعلاً في الدليل الجزئي. واختبار مدى سلامة التقعيد واطراده أثناء تنزيله 
على الواقع. والواقع هنا هو الأدلة الشرعية التفصيلية في الكتاب والسنة مضافة إلى مجتهد معين . 

لقد وجد الباحث أن بعض الأحكام الأصولية لا تطرد أثناء تنزيلها على الأدلة التفصيلية. وإضافتها إلى 
نظر مجتهد معين؛ وذلك لأن التقعيد الأصولي بني بعيداً عن واقع هذه الأدلة في بعض الأحيان. وقام في 
جانب منه على أدلة وافتراضات مقدرة في الأذهان. بالإضافة إلى غلبة التجريد على المناهج الأصولية. والتي 
جعلت بعض أحكام أصول الفقه تبتعد عن الميدان الذي وضعت لتعمل فيه . 

إن الحكم الإضافي يمثل أداة من أدوات التقعيد. بل هو المحك الحقيقي الذي نختبر عنده سلامة 
التقعيد. وعدم مجافاته لطبيعة الأدلة الشرعية التي يعلمها المجتهدون في الشريعة. وصاحب التقعيد 
يجب أن ينطلق من العلم بالجزئي مع العلم بالكلي. وهذا المحك وصل من خلاله الباحث إلى أن قيام 
التفعيد الأصولي على المنهج التجريدي النظري لم يحقق كامل الغاية من أصول الفقه. ولابد من بناء التقعيد 
الأصولي على منهج الاستقراء. وهو منهج واقعي ينطلق من الأدلة الجزئية ليؤوسس الكليات التي تنطبق 
على هذه الجزئيات ولا تجافيها . 


المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين؛ وبعد: 
فإن علم أصول الفقه هو آلة المجتهدين التي يستنبطون بها الأحكام الشرعية, 
والأحكام المذكورة في ثنايا هذا العلم ليست بمعزل عن المجتهد. فكل حكم ورد في 
علم أصول الفقه يجب أن نتصوره في أحد جهاته بإزاء مجتهد معين ينظر في دليل واقع. 
فحين نحكم بالقطعية والظنية. والظهور والخفاء في الأدلة. والراجح والمرجوح. ونحو 
هذه الأحكام. يجب أن نضيفها من أحد الوجوه إلى المجتهد والدليل الواقع فعلاً فهذه 
الأحكام لها جهتان : 
الأولى : الحكم من حيث هو. بغض النظر عن إضافته إلى مجتهد معين ودليل معين 
في الواقع . 
والثانية: الحكم المضاف إلى مجتهد معين ودليل معين في الواقع . 
والملاحظ أن الأصوليين يتكلم ون في أصول الفقه. ويقسمونها. ويصفونها 
بالقطعية والظنية. والظهور والخفاء. من حيث هي. وقد يُغفلون أن هذه الأحكام لها 
جهة أخرى تؤثر في بحثها. وهي تلك الجهة المضافة إلى المجتهد الناظر في الدليل الواقع 
لقد جزموا بكثير من الأحكام والتقسيمات بعيداً عن ملاحظة المجتهد أو 
المستدل والدليل. مع أن كثيراً من هذه الأحكام مرتبطة بالدليل والمستدل معاً وصفةٌ 
لهما. 
وقد أردت دراسة هذه الجهة للحكم الأصولي تحت عنوان: 
( الحكم الإضافي ) في أصول الفقه 


(دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ) 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره : 

١/هذه‏ الدراسة تبرز العلاقة المهمة بين المجتهد والأحكام المذكورة في ثنايا علم 
أصول الفقه. وهي علاقة شبه مهملة في الدراسات الأصولية . 

؟ / هذه الدراسة تعالج ظاهرة التجريد في طرح الأحكام الأصولية. وتردها إلى الواقع 
بإضافتها إلى مجتهد معين ينظر في دليل واقع . 

"/لم أجد دراسة تناولت هذا الموضوع استقلالاً على النحو الذي ذكرته في هذا 
السياق. 
أهداف الموضوع: 

. بيان حقيقة الحكم الإضافي في أصول الفقه‎ /١ 

؟ / المقارنة بين (الحكم الحقيقي) و(الحكم الإضافي) في أصول الفقه . 

؟/ بيان علاقة الأحكام الدائرة في أصول الفقه بالمجتهد . 

؛ / ربط أحكام الأدلة الإجمالية بالأدلة الواقعة في الشريعة وتنزيلها عليها . 

4 / دراسة نماذج من الأحكام الإضافية في أصول الفقه. 
الدراسات السابقة : 

لم أقف على دراسة أصولية تناولت هذا الموضوع على النحو الذي بينته فيما سبق؛ 
ولذلك أردت أن أخدم هذا الجانب العلمي تحت العنوان المذكور. 
خطة الموضوع : 
يقع الموضوع بعد هذه المقدمة في مبحثين وخاتمة. كما يأتي : 

المبحث الأول: حقيقة الحكم الإضافي ٠‏ 

وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الحكم الإضافي . 

المطلب الثاني: الفرق بين (الحكم الإضافي) و(الحكم الحقيقي! . 

المطلب الثالث: أثر (الحكم الإضافي) في التقعيد الأصولي . 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
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المبحث الثاني: الحكم الإضافي في أصول الفقه . 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: القطعية والظنية في الأدلة . 
المطلب الثاني: قطعية أصول الفقه. 
المطلب الثالث: التعارض والترجيح . 
الخاتمة : وفيها نتاتج البحث . 
منهج البحث: 
يمكن تلخيص المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث فيما يأتي: 
الاعتماد على المصادر الأصيلة في جمع المادة العلمية . 
توثيق المادة العلمية. والتمييز بين فكرتي وأفكار الآخرين . 
»ه عزونصوص العلماء وارائهم لكتبهم مباشرة. إلا إذا تعذر ذلك . 
ء بيان معاني الألفاظ والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان . 
التمهيد للمسألة بما يوضحها إن احتاج المقام لذلك . 
ه استيفاء بحث المسائل بحسب طبيعة البحث . 
ه كتابة البحث بأسلوبي الخاص. 
ذكرالمعلومات المتعلقة بالمصادر في نهاية البحث . 
أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأن يعلمنا ما ينفعنا. ويزيدنا 
علماً وعملاً وهدى ورشداً. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصلى اللّه على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم 
( والحمد لله رب العالمين ) 
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المبحث الأول 
حقيقة الحكم الإضافي وأثره في التقعيد الأصولي 
وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول 
تعريف الحكم الإضافي 
جرت عادة الأصوليين أنهم يعرفون المصطلحات المركبة تعريفاً إضافياً قبل 
تعريفها تعريفاً لقبياً وسأسير على نفس المنهج. فأعرف مفردتي ( الحكم ) و( الإضافي ) 
أولاً: 
الحكم: لغة القضاء والفصل والمنع. فالحكم منع من المخالفة. والحاكم مانع 
للمحكوم عليه من مخالفة حكمه ١.‏ 
والحكم اصطلاحاً: إسناد أمر إلى آخر نفياً أو إثباتاً ١.‏ 
وهذا اصطلاح عام يتخصص بحسب ما يضاف إليه. فهويتنوع إلى حكم عقلي. 
وشرعيء ولغوي. وعرفي. فيختلف المفهوم بحسب هذه الإضافات. مع بقاء المعنى 
العام المذكور هنا . 
الإضافي : أضاف شيئا إلى شيء أسنده إليه. ونسبه إليه. وألزقه به. وأضفته إضافة إذا 
لجأ إليبك من خوف فأجرته. وأضافه إلى الشيء إضافة إذا ضمه إليه وأماله. والإضافة في 


النحومن هذا؛ لأن الأول يضم إلى الثاني ليكتسب منه التعريف أو التخصيص ." 


( مادة‎ ١1١ /١؟ مادة ( حكم )| المصباح المنير // مادة ( حكم | لسان العرب‎ ١١5 انظر: القاموس المحيط‎ ١ 
.) حكم‎ 

. 21/١ انظر: تقريب الوصول 47 شرح الكوكب المنير‎ ١ 

" انظر: القاموس المحيط ١-؟/‏ مادة ( ضيف ) المصباح المنير 15١‏ مادة ( ضيف | . 
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مفهوم ( الحكم الإضافي ) في أصول الفقه: 
لم أجد من استعمل هذا المصطلح من الأصوليين بهذا التركيب. ولذلك لم أجد له 
تعريفاً في المصنفات الأصولية. ولعل أقرب مصطلح مشابه وجدته مستعملاً عندهم 
[التشابه الإضافي) في مقابل (التشابه الحقيقي) والتشابه أحد الأحكام الإضافية الداخلة 
في هذا الموضوع . 
وممن ذكر هذا المصطلح ابن تيمية والشاطبي . 
قال ابن تيمية عن قراءة الوقف والوصل في آية آل عمران: 
" وكلتا القراءتين حق. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه. الذي استأثر الله بعلم تأويله. 
ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره"٠‏ 
وقال في موضع آخر: 
" وأما الإضافي الموجود في كلام من أراد به التشابه الإضافي. فمرادهم أنهم تكلموا 
فيما اشتبه معناه وأشكل معناه على بعض الناس ... وكثيراً ما يشتبه على الرجل مالا 
يشتبه على غيره"." 
وقال: 
" فهذا المشتبه على بعض الناس يمكن الآخرين أن يعرفوا الحق فيه. ويبينوا الفرق 
بين المشتبهّين. وهذا هو الذي أراده من جعل الراسخين يعلمون التأويل".؟ 
وقال الشاطبي عن التشابه الإضافي: 
" الإضافي إنما صار إضافياً لأنه مذبذب بين الطرفين الواضحين. فيقرب عند بعضٍ من 
أحد الطرفين. وعند بعض من الطرف الآخر. وريما جعله بعض الناس من قسم 
المتشابهات”.؛ 


. 781/117 مجموع الفتاوى‎ ١ 
. 587/11 ؟ المصدر السابق‎ 
. 580/11 ؟ المصدر السابق‎ 
. 111/4 ؛ الموافقات‎ 
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ومن خلال هذه النصوص عن هذين الإمامين نجد أن التشابه الإضافي راجع إلى 
اختلاف وتفاوت المستدلين. فالتشابه في ذهن المستدل وليس في ذات الدليل. 
فأما التشابه الحقيقي فهو واقع في ذات الدليل؛ لذلك لا يعلمه إلا الله . 
ومن هنا ظهر أن إضافة الدليل إلى مستدل معين أثر في الحكم على الدليل. فحين 
ننظر للدليل في ذاته يكون محكماً لأن المعنى ظاهر وبين عند بعض المستدلين. وهذا 
يعني انتفاء التشابه الحقيقي. وحين ننظر للدليل من جهة مستدل معين لم يصل لمعناه 
بعد يكون متشابهاً. ولكنه متشابه بالنسبة والإضافة لهذا المستدل فقط. وهذا هو 
التشابه الإضافي . 
ومن الاستعمالات المقاربة للمصطلح محل البحث هنا تقسيم ابن القيم -رحمه 
الله- للدلالة إلى قسمين: دلالة حقيقية. ودلالة إضافية . 
قال رحمه اللّه : 
*دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية. فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادتة. 
وهذه الدلالة لا تختلف. والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه. وجودة فكره وقريحته. 
وصفاء ذهنه. ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناً بحسب 
تباين السامع في ذلك ١."‏ 
كذلك الشاطبي قسم الإصابة في باب الاجتهاد إلى : إصابة حقيقية. وإصابة 
إضافية. فالإصابة الحقيقية في نفس الأمر. ومصيبها واحد فقط من المختلفين. بينما 
الإصابة الإضافية مضافة إلى المجتهد. فكل مجتهد مصيب بالإضافة إلى نفسه. وإلالما 
وجب عليه اتباع حاصل اجتهاده ." 


. 501.50٠ /١ إعلام الموقعين‎ ١ 
؟ انظر: الموافقات 05 /1/9,؟/1.‎ 
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والحقيقة أنني تأملت فوجدت أن هذا الحكم الإضافي ليس مقصوراً على ما ذكر. 
بل هوفي غيرها من الأحكام المبثوثة في أصول الفقه. فيمكن أن نوسع المفهوم من 
خلال ما ذكر هنا لنقول: 

إن الحكم الإضافي ينظر فيه للحكم على الدليل من جهة نسبته لمستدل معين, 
وينظر فيه للدليل الجزني في الخارج. ولا يكفي النظر الكلي المجرد للدليل في نفس الأمر. 
أولدلالة الدليل المفترضة في نفس الأمر. 

فعلى سبيل المثال: 

لانكتفي بالحكم على الدليل الكلي بالظنية بالنظر إلى ذات الدليل. فإنه لو نْظر له 
من جهة مستدل معين ودليل جزئي معين لربما أفاد اليقين. 

وكذلك الإحكام والتشابه. 

وكذلك الحكم بأن الدلالة نص أو ظاهرٌ أومجمل. فربما أجمل على مستدل ما 
ظهر لغيره في دلالة جزتية معينة. وربما استفاد مستدل آخر اليقين مما أفاد غيره ظناً 
غالبا وهكذا . 

وكذلك القرائن. ربما يتحصل عند مستدل ما لم يتحصل عند آخر. 

وكذلك التعارض بين الأدلة ومسالك الترجيح بينها. 

إن مفهوم ( الحكم الإضافي )لا يَنظر إلى الأدلة نظرة كلية مجردة فقط. بل ينظر 
إليها أيضاً من جهة مستدل معين نظرةً شموليةً استقرائية. تحشد دلالات وقرائن عدة 
لمستدل واحد أثناء الاستدلال بدليل جزئي واحد. في حين أن النظرة الكلية التجريدية 
للأدلة ربما تحكم في الذهن أن الدليل يفيد كذا وكذاء وكأن النظر في رصيد هذا الدليل 
في الخارج بقع من المجتهد بمعزل عن الأدلة والقرائن الواردة في ذلك الباب . 

إن مفهوم ( الحكم الإضافي ) يجعل هناك عوامل مشتركة في إفادة العلم 
والظن بين الدليل والمستدلء فالنظر للدليل بعيداً عن المستدل ليس صوباً. 
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وفي مقابل ( الحكم الإضافي ) يقع ( الحكم الحقيقي ) وهو الحكم الكلي على 
الدليل في نفس الأمر بالقطعية أو الظنية. أو الظهور أو الخفاء. أو التشابه أو الإحكام. 
وهذا معناه أن جميع المستدلين مهما اختلفوا لن يتجاوزا هذه الأحكام. فالقطعي من 
الأدلة يجب أن يفيد القطع لجميع المستدلين. والظني منها لا يمكن أن يفيد اليقين ولو 
لمستدل واحد. بغض النظر عن اختلاف المستدلين عند دليل جزتي واحد . 

فعلى سبيل المثال يجزم أكثر المتكلمين بأن خبر الآحاد لا يفيد العلم. فهذا 
حكم كلي على خبر الآحاد من حيث هو. بغض النظر عن مستدل معين ربما استفاد 
العلم من خبر أحاد جزئي في باب من الأبواب . 

وسيزداد الأمر وضوحاً بعد بيان الفروق بينهما في المطلب التالي إن شاء الله تعالى. 

فإذن اتضح مما سبق أن الحكم الإضافي يتعلق بتلك الأحكام التي يطلقها 
الأصوليون على الأدلة. فيحكمون بالقطع أو الظن. الإحكام أو التشابه. الظهور أو الخفاء. 
الراجح أو المرجوح ..الخ. وذلك بالنظرلها مضافةً إلى مجتهد معين ينظر في دليل معين 
في الخارج. فالعلم أو الظن اكتسبا من ضم عقل المستدل إلى الدليل . 

إن النظر لهذه الأحكام الكلية من جهة مجتهد معيّن ودليل معيّن يشبه إلى حدٌ 
كبير الكلام في [تحقيق المناط!؛ وذلك بتطبيق الأصل على جزئي من جزنياته. لنعلم 
هل تنطبق أحكام ذلك الأصل على هذا الجزئي أولاء وإنما قلت (يشبه) لأن الاصطلاح في 
(تحقيق المناط) مغايرٌلما نحن بصدده. ومع ذلك قد يسمى كذلك تجورزاً . 

يقول الشيخ دراز: 

”لا مانع من تحقيق المناط في مسائل أصول الفقه أيضاً لكن على وجه آخر غير 

طريقة ذلك الاصطلاح ".! 


. تحقيق المناط هو: أن يتفق على تعبين العلة ويطلب أن تثبت في محل النزاع‎ ١ 
. 84/17 الإبهاج‎ 71١ انظر: تقريب الوصول‎ 
. ؟ انظر : تعليق الشيخ دراز على الموافقات ١//1؟ ه!‎ 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
(دراسة في تنزيل الأجكام_الأصولية على واقع الأدلة الشرعية) 
د.يحيى بن حسين الظلمي 


وقولنا ( الحكم الإضافي ) يراد به حكم عرفي خاص عند الأصوليين. وليس المراد 
الحكم الشرعي أو العقلي . 
المطلب الثاني 
الفرق بين الحكم الإضافي والحكم الحقيقي 

هناك عدة فروق بين الحكم الإضافي والحكم الحقيقي استنتجتها بعد القراءة 
في هذا الموضوع والكتابة فيه. وهي كما يأتي: 

الفرق الأول: الحكم الحقيقي مطلق. يوجد في الأذهان فقط؛ بينما الحكم 
الإضافي مقيد. يوجد في الواقع والخارج معيناً. 

أوضح هذا الفرق من خلال قاعدة خبر الآحاد. فعند بعضهم أن خبر الآحاد يفيد 
الظن فقط ولا يفيد العلم,! والمراد خبر الأحاد من حيث هو. وليس النظر إلى ما يقع خارج 
الذهن من أخبار الآحاد مضافة إلى ذهن مجتهد معين. فالأول خبر آحاد مطلق في الذهن, 
أما في الخارج فلا يوجد إلا خبر آحاد معين. يضاف وينسب إلى مجتهد معين. فقولهم | 
خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ) هذا حكم حقيقي يتعلق بخبر الآحاد. ولكنه في الذهن فقط, 
ولا يوجد في الخارج أو الواقع إلا خبر آحاد معين قد يفيد مجتهداً معيناً العلم. وقد يفيد 
آخر الظن فقط. فهذا حكم إضافي يتعلق بخبر الآحاد. بمعنى الحكم على خبر الآحاد 
بالإضافة إلى المجتهد المستدل. وهذا لا يوجد في الخارج إلا مقيداً معيناً . 

الفرق الثاني: الحكم الحقيقي واحد غير متعدد. والحكم الإضافي متعدذ؛ بمعنى أنه 

قابل للتعدد؛ والسر في ذلك أن الحكم الإضافي ينسب للدليل والمستدل معاً 
والمجتهدون متفاوتون في القدرات والعلم ودقة النظر وسعة الاستقراء. ولذا ربما تعدد 


الحكم بتعددهم واختلافهم . 


. 0071/١ العدة‎ 1٠١/١ المعتمد ؟ /؟4 شرح اللمع‎ 5١1١/١ انظر: التقريب والإرشاد‎ ١ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


علق 


ع0 


على سبيل المثال علماء الأصول يقسمون الدلالة من جهة الظهور والخفاء إلى 
نص وظاهر ومجملء! ويحكمون على الظاهر بأن دلالته ظنية. فهذا حكم حقيقي لا 
يتعدد. ولكن حين نأخذ مثلاً واقعياً على الظاهر من النصوص الشرعية لاايمكن أن نجزم 
بأن قصارى دلالة هذا الظاهر للمستدلين هي الظن. فقد يفيد مستدلاً معيناً العلم واليقين. 
بالنظر لقدرته على الاستدلال. واستقراء موارد الشريعة في هذا الباب» والنظر في القرائن» 
بل قد يكون مجملاً بالإضافة لمستدل آخر. بحسب ما صاحب استدلاله من عوارض 
خاصة منعته من ظهور الدلالة. فهذا كله من تعدد الحكم الإضافي . 

ولو طبقنا هذا الفرق على الصواب والخطأً في الاجتهاد فسنقول إن الصواب 
الحقيقي واحد غير متعدد. والصواب الإضافي متعدد. فالمصيب من المجتهدين حقيقة 
واحد وغيره مخطى. بينما كل مجتهد مصيب عند نفسه. فالفرق بين الصواب الحقيقي 
والصواب الإضافي هو الفرق بين الحكم الحقيقي والحكم الإضافي من جهة كون الأول 
واحداً والثاني متعدداً . 

وسيزداد الأمر ظهوراً عند دراسة ( الحكم الإضافي ) في بعض أبواب أصول الفقه 
في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى . 

الفرق الثالث: الحكم الحقيقي صفته الثبات. والحكم الإضافي صفته التغير. 
ولتوضيح هذا الفرق يفرر علماء الأصول -على الراجح أن الصواب في المسألة 
الاجتهادية واحد وغيره خطأ.' فهذا الحكم الحقيقي ثابت غير متغير عند المخطئة, 
ولكن حين نأتي إلى الواقع في مسألة اجتهادية معينة. نقول إن المجتهد مصيب بالإضافة 
إلى نفسه. وهذا الصواب قد يتغير مستقبلاً. بحيث لو تغير رأي المجتهد في المسألة 
نفسها إلى رأي آخر سنعود فنقول إنه مصيب بالإضافة إلى نفسه أيضاً. وهكذا لو تغير رأيه 


مرة ثالثة ورابعة. فهذا معنى كون الحكم الحقيقي ثابتاً والإضافي متغيراً. 


. 21/١/51 روضة الناظر‎ 1/١ الحدود "؛ التمهيد‎ ١١8/١ انظر: انظر: العدة‎ ١ 
.؟5941,59/8/١ انظر: التصويب والتخطتة‎ " 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
(دراسة في تنزيل الأجكام_الأصولية على واقع الأدلة الشرعية) 
د.يحيى بن حسين الظلمي 


وكذلك الحال بالنسبة للحكم على الأدلة بالظهور والخفاء. فالحكم الحقيقي 
للظاهر ثابت لا يتغير وهو الظنية؛ بينما الحكم الإضافي لدليل ظاهر عند مستدل معين قد 
يتغير. فقد يكون الدليل ظنياً ثم يترقى ليفيد اليقين عند هذا المستدل. وقد يظهر 
للمجتهد اليوم ما أجمل عليه من قبل. وهكذا . 

فهذه هي الفروق التي استطعت استخلاصها أثناء القراءة في هذا الموضوع 
وكتابة بعض مباحثه. وهي فروق نافعة تعين على ضبط الحكمين والتمييز بينهما. 

ويمكن من خلالها أن نسمي الحكم الحقيقي بعدة أسماء مثل : الحكم المطلق. 
والحكم الذهني. والحكم الكلي. والحكم الإجمالي . 

كما يمكن أن نسمي الحكم الإضافي بعدة أسماء أخرى مثل : الحكم المقيد. 
والحكم الواقعي. والحكم الجزئي. والحكم التفصيلي . 
المطلب الثالث 
أثر | الحكم الإضافي ) في التقعيد الأصولي 

من المسلمات أن علم أصول الفقه من علوم الآلة. فهو آلة المجتهدين التي 
يستنبطون من خلالها الحكم الشرعي. والأحكام الدائرة في هذا العلم لا تنفك عن 
المجتهدين. فعند الكلام عن القطعية والظنية. والحجية وعدمهاء والظهور والخفاء في 
الأدلة. والراجح والمرجوح. لابد أن نربطها كلها بالمجتهدين. فالقطعية والظنية تثبت 
عند المجتهدين في الشريعة. وكذلك الحجية وعدمها ..الخ. وهذه الأحكام تبدو كلية 
تجريدية في الطرح الأصولي. ولكنها لا توجد في الواقع إلا مرتبطة بنظر مجتهد معين. في 
مسألة معينة من الشريعة . 

والملاحظ في الكتابات الأصولية أن هذه الأحكام كلها تبحث وكأنها أوصاف 
للأدلة فقط, فالدليل هو القطعي أو الظني. وهو الراجح أو المرجوح. مع إغفال أثر عقل 
المجتهد ونظره على هذه الأحكام في الواقع. وهذا بسبب المبالغة في التجريد أثناء 


التقعيد الأصولي. والتي غلبت على مناهج المؤلفين في أصول الفقه. وهذا عَزَل موضوع 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


نا 


0 


الاجتهاد والمجتهدين عن بقية موضوعات علم أصول الفقه. وبقي باب الاجتهاد منفصلاً 
في آخر أبواب العلم عن بقية الموضوعات. مع أن الواقع أن المجتهد والاجتهاد يجب أن 
يحضر في ذهن الباحث والدارس والناظر في موضوعات هذا العلم كلهاء فلا يوجد باب 
واحد في علم أصول الفقه إلا والاجتهاد أول مقاصده. والباب كله يبحث الاجتهاد في 
الحقيقة. لكن من جهة تخص هذا الباب. 

وحضور الاجتهاد والمجتهد يكون عن طريق ربط التأصيل بالحكم الإضافي 
الواقعي. وجمع التأصيل بين النظر المجرد الكلي والأدلة الجزئية الواقعة في الخارج. حتى 
لايكون التأصيل أحكاماً مجردة لا صلة لها بواقع أدلة الشرع التفصيلية وطبيعتها . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

"لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم وعدل. ثم 

يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات. وجهل وظلم 
في الكليات. فيتولد فساد عظيم".١‏ 

ويقول معلقاً على طريقة المتكلمين في أصول الفقه: 

" وهؤلاء وأمثالهم لا يتكلمون في الأدلة الشرعية الواقعة. وهي الأدلة التي جعلها الله 

ورسوله أدلةً على الأحكام الشرعية. بل يتكلمون في أمور يقدرونها في أذهانهم أنها إذا 
وقعت هل يستدل بها أم لايستدل؟ والكلام في ذلك لا فائدة فيه. ولهذا لا يمكنهم أن 
ينتفعوا بما يقدرونه من أصول الفقه في الاستدلال بالأدلة المفصلة على الأحكام. فإنهم 
لم يعرفوا نفس أدلة الشرع الواقعة. بل قدروا أشياء قد لا تقح. وأشياء ظنوا أنها من 
جنس كلام الشارع 1 

إن المجتهد حينما ينطلق في تقعيده الأصولي من الأدلة الجزئية يختبر طبيعة هذه 


الأدلة بنفسه. ويعلم حقيقة القطعية والظنية. والراجح والمرجوح. من واقع أدلة الشارع. 


0 مجموع الفتاوى‎ ١ 
. ؟ الفتاوى الكبرى /م؟‎ 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
(دراسة في تنزيل الأجكام_الأصولية على واقع الأدلة الشرعية) 
د.يحيى بن حسين الظلمي 


وكيف يتفاعل ذهن المجتهد مع هذه الأدلة. وهذا هو ( الحكم الإضافي | بالنسبة لهذا 
المجتهد. وحينها سيطلق أحكاماً كلية مجردة أكثر واقعية وصحة أثناء التقعيد. وهذا 
شرطه علم صاحب التقعيد بهذه الأدلة الجزئية. حتى لا يقدر أشياء ذهنية لم تقع في 
الشريعة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

"ولايكفي في كونه مجتهداً أن يعرف جنس الأدلة. بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة, 

ومن عرف أعيانهاء وميز بين أعيان الأدلة الشرعية وبين غيرها كان بجنسها أعرف. 
كمن يعرف التمييز بين أشخاص الإنسان وغيرها. فالتمييز بين نوعها لازم لذلك: لذا 
يمتنع تمييز الأشخاص بدون تمييز الأنواع ٠.”‏ 

إن المبالغة في التجريد عند التقعيد الأصولي جعلتنا نظن أن الحكم الحقيقي 
الموجود في الذهن يوجد كذلك مجرداً عند ربطه بالأدلة الجزئية والمجتهدين. وسأوضح 
قضية انتقال فكرة التجريد من الأذهان إلى واقع الأدلة من خلال مثال: 

التقعيد بأن ( خبر الآحاد لا يفيد العلم ) تقعيد مشهور سيما عند طائفة كبيرة من 
المتكلمين.' وهو حكم حقيقي في الذهن. أورد عليه المعترض أن خبر الآحاد يفيد العلم 
إذا احتفت به القرائن. وهذا معناه أن بعض المستدلين قد يستفيد العلم بخبر آحاد معين 
بعد النظر في القرائن المحيطة به." 

فقد رذ بعض من يمنع حصول العلم بخبر الآحاد : بأن العلم مستفاد من انضمام 
القرينة وليس من الخبر وحده .' 


.107:101/1٠١ مجموع الفتاوى‎ ١ 

١١١/١ أصول السرخسي‎ ١٠١/١ المعتمد 451/1 العدة 001/7 شرح اللمع‎ ١١5/١ انظر: التقريب والإرشاد‎ ١ 
./8/ التمهيد ؟‎ 

" انظر: البرهان 27/1/1١‏ الوصول إلى الأصول ١5١/7‏ ميزان الأصول 155 المسودة ١1؟.‏ 

؟ انظر : المعتمد ؟17/5. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1غاه 


لما 


ا 


فهذا معناه أن صاحب المذهب يريد خبر الآحاد في الواقع متجرداً عن القرائن. وعن 
أي وصف زائد. ليقول بعدها إنه لا يفيد العلم . 

والسؤال هنا: هل يوجد في الواقع خبر آحاد مجرداً عن كل القرائن عند مستدل 
واحد. وهل طبيعة الاستدلال بالجزئيات تجريدية؟ 

الواقع أن المجتهد عندما ينظر في الدليل الجزتي لا ينفك ذهنه عن قرائن تحتف 
بهذا الدليل. تزيد وتنقص على حسب علم المجتهد بالشريعة. وقدرته على الاستدلال. 
وحينها يقع تفاوت المجتهدين في حصول العلم والظن من هذه الأدلة. بل يحصل 
التفاوت للمجتهد الواحد مع زيادة علمه وطول تأمله ونظره. بل وتقواه وقربه من الله 
تعالى. 

فإذن نجد أن خبر الآحاد في الواقع قد يفيد العلم. ولا يقع مجرداً عن القرائن عند 
الاستدلال. وحينئذ ستستمر المطالبة بخبر آحاد جزئي غير محتف بالقرائن لنختبر عنده 
التقعيد. فلن نجده والحال ما ذكر إلا في الأذهان فقط. وهذه هي طبيعة التجريد. يبدأ من 
الذهن ويعود إليه. ولا يجد مكاناً في الواقع . 

وهذا الكلام بناء على التوسع في الأخذ بالقرائن. وعدم حصرها في القرائن 
المقالية فقط. بل تشمل القرائن الحالية أيضاً . 

كذلك عندما قالوا في | الأمر المجرد عن القرائن ) إنه يفيد الوجوبء' قد يسوغ طرح 
السؤال السابق: هل يوجد (الأمر) في دليل من الأدلة الجزئية مجرداً عن القرائن. وهل 
يعدم المجتهد عند النظر في الدليل الجزئي ولوقرينة واحدة تعين أن المراد بالأمر 


الوجوب؟ 


119/1 البحر المحيط‎ ١ شرح تنقيح الفصول‎ 1١4/ روضة الناظر ؟‎ ١14/١ التمهيد‎ 1١5/١ انظر: العدة‎ ١ 


فواتح الرحموت ا 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
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لقد نص طائفة من العلماء على أن تجرد اللفظ عن جميع القرائن' أمزمحال؛ 
وهؤلاء ربما نظروا لطبيعة الحكم الإضافي للقرائن. وتفاوت المستدلين في تحصيلها 
والعلم بها. بحيث يصعب نفيها عن جميع المخاطبين مع تفاوت قدراتهم الذهنية 
والعلمية .' 

وكذلك عند التقعيد للإجماع حكّم بعض المتأخرين بأن هذا الأصل مستند 
معظم الشريعة. فهذا الحكم الكلي لا ينضبط حين يضاف إلى واقع الأدلة الشرعية 
التفصيلية؛ لأن الواقع أن بعض الأدلة قد تخفى على بعض المجتهدين فيستدل بالإجماع 
الموافق للنص الذي خفي عليه. ولكن غيره من المجتهدين يعلم هذا النص . 

قال ابن تيمية: 

" ومن قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله. 
فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك ”.؟ 

فالشيخ رحمه الله يرى أن هذا الحكم لا يصح إلا إن أراد مطلقه إضافته إلى نفسه 
(الحكم الإضافي). فحينئذ نعم يصح له أن يقول: إن الإجماع مستند معظم الشريعة 
عنديء وهذا إقرارّمنه بأن الحكم عند غيره قد يكون بخلافه. بأن يكون الدليل من 
الكتاب والسنة الصحيحة هو مستند معظم الشريعة . 

فالشيخ يرفض إطلاق هذه العبارة وإرادة الحكم الحقيقي المطلقء الذي يلزم 


ويقول في سياق آخر: 


١‏ القرائن هي : ما يصاحب الدليل . فيبين المراد به. أويقوي دلالته أو ثبوته. انظر: القرائن عند الأصوليين 
1 

؟ انظر: البرهان 184/1١‏ التحقيق والبيان 571/1:٠7؛‏ بدائع الفوائد ؛ /4 ٠١‏ مختصر الصواعق المرسلة ١11‏ 
القرائن عند الأصوليين 711/١‏ . 


؟ مجموع الفتاوى 7٠١ /١19‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
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تعد 


” وعلى هذا فالمسائل المجمع عليها قد تكون طائفة من المجتهدين لم يعرفوا 
فيها نصاً. فقالوا فيها باجتهاد الرأي الموافق للنص. لكن كان النص عند غيرهم". 
وذكر الشيخ رحمه الله أنه لا يعلم مسألة في الواقع اتفقوا على أنه لا يستدل عليها 
بدليل من الكتاب والسنة. خفيت دلالته أو ظهرت .! 
كما أنه يفهم من التقعيد في باب الإجماع أن العلم به أسهل وأقرب من العلم 
بالنصوص. مع أن الواقع يدل على أن النصوص أقل من أقوال العلماء. والإحاطة بأقوالهم 
في غاية العسر مقارنة بالإحاطة بالنصوص . 
يقول الشيخ: 
” فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجتهدين؟! بخلاف النصوص فإن معرفتها ممكنة 
متيسرة"." 
فلعل هذه الشواهد كافية لتبين كيف أن ( الحكم الحقيقي ) الذي يكون في 
الأذهان قد لا ينضبط في حالة إضافته إلى الواقع؟ ولعل ذلك بسبب إهمال النظرة الجزئية 
للأدلة أثناء التقعيد. وغلبة التجريد والافتراضات والتقديرات الذهنية على النظرة الواقعية 
للأدلة الشرعية التفصيلية . 
وليس المراد من هذا التحليل الاكتفاء عند التقعيد الأصولي بالحكم الإضافي عند 
الأدلة الجزئية. فإن التقعيد يجب أن ينتهي إلى حكم حقيقي كلي يحتكم عنده 
المختلفون. يتسم بالموضوعية والثبات؛ لأن المتغير النسبي لا يصلح قاعدة. ولكن المراد 
أن يتجه التقعيد الأصولي من الحكم الإضافي للأدلة الجزئية إلى الحكم الحقيقي الكلي 
المطلق للدليل الإجمالي. فتبنى القاعدة في الأذهان من خلال واقع الأدلة الشرعية 


.191/19 المصدر السابق‎ ١ 
.111/19 انظر: المصدر السابق‎ 
؟ مجموع الفتاوى ا‎ 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
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الجزئية: لا أن تؤسس القاعدة على تقديرات وافتراضات ذهنية. مع تهميش رصيدها 
الخارجي من الأدلة التفصيلية . 
ومن هنا يمكن أن نلخص أهمية النظر للحكم الإضافي أثناء التقعيد الأصولي فيما 

يأتي: 

أولاًه توسيع استفادة القطع واليقين من الأدلة الشرعية؛ ذلك أن بعض ما قيل فيه 
من الأدلة إنه لا يفيد العلم قد أفاد القطع واليقين بالإضافة إلى بعض المجتهدين. وهذا 
يحتم على صاحب التقعيد أن يقيده. فيجعل -على سبيل المثال- الأصل في خبر الآحاد 
إفادة الظن. وقد يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن. وقد يستدل به في المسائل العلمية . 

ثانياً: توسيع قاعدة عذر المجتهدين في الشريعة؛ ذلك أن ربط التخطئة والتبديع 
والتأثيم بأحكام كلية مجردة في الذهن ( قطعي وظني. أصول وفروع. ضروري ونظري 
..الخ ) بعيداً عن واقع الأدلة الشرعية الجزئية وطبيعتها فيه حرج ومشقة عظيمة على 
المجتهدين. في حين أن كثيراً من هذه الأحكام تضطرب إذا أضيفت للمجتهد والدليل 
الجزئي. مما يحتم التمهل في لوم وتأثيم أو تبديع المخطن . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 

”فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة: أو بالنقل المعلوم صدقه عنده. 
وغيره لا يعرف ذلك لا قطعاً ولا ظناً. وقد يكون الإنسان ذكياً قوي الذهن سريع الإدراك. 
فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره ولا يعرفه لا علماً ولا ظنا ".' 

ثالثاً: إثراء التقعيد الأصولي بالأمثلة المنضبطة مع التفعيد؛ ذلك أن ربط التفعيد ابتداع 
بالأحكام الإضافية للأدلة الجزئية يثري التقعيد انتهاء بأمثلة كثيرة لا تعارضه لأن التقعيد 
لم ينطلق ابتداءً من الذهن بعيداً عن الأدلة الواقعة فعلاً في الشرع. بل قيد ما يحتاج إلى 
تقييد بناء على تلك الأدلة الجزئية. فجاءت الأمثلة كثيرة ومؤيدة لهذا التقعيد. 
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لكن الملاحظ في التقعيد الأصولي شح المثال. حتى إن بعض الأبواب تخلومنه. 
وبعضها تجد مثالاً أومثالين. ثم يتناقلها المؤلفون في العلم على وجه يوحي للمتأمل 
وكأن رصيد الأصل من الأدلة الجزئية قليل أو منعدم. 

والحقيقة أن ذلك ربما نعزوه إلى التجريد الذي طغى على التقعيد الأصولي ابتداء, 
حتى إذا جاء الأصولي يبحث عن الأمثلة لم تنضبط له مع هذا التجريد. إلا أن يعود على 
تقعيده بالتقييد أو الاستثناء. وهوما لا ينسجم مع المنهج النظري التجريدي للتأليف. الذي 
أَلِف إخضاع الواقع لما تقرر في الأذهان من كليات وأصول. حتى لو كان على حساب 
تقليل الأمثلة أو إهمالها . 

إن المثال على القاعدة الأصولية يعبر عن الانتقال من الحكم الحقيقي الكلي إلى 
الحكم الإضافي الجزئي:؛ ولذا قد نجد اختلافاً في صلاحية المثال على القاعدة. بسبب أن 
الحكم الإضافي متغير كما سبق. في حين أن الحكم الحقيقي مطلق ثابت . 

فعلى سبيل المثال يقرر الأصوليون أن المجمل متردد بين معنيين أو أكثر دون 
ترجيح,! فهذا حكم حقيقي. ولكنهم عندما مثلوا عليه اختلفوا في كون هذه الأمثلة من 
المجملء' فهذا هو الحكم الإضافي؛ لأن هذه الأمثلة مجملة بالإضافة إلى بعض 
المجتهدين. وهم الذين جعلوها مثلاً صالحاً يربط بالتقعيد. في حين أنها ظاهرة لا إجمال 
فيها بالإضافة إلى مجتهدين آخرين. وهم الذين جعلوها مما اذّعِيَ إجماله ولا إجمال فيه . 

رابعاً: تقليل الفرضيات والمسائل اللفظية والنظرية في أصول الفقه؛ ذلك أن 
المتكلمين في أصول الفقه أثاروا بحوثاً نظرية تجريدية بمعزل عن أدلة الشرع الواقعة, 
فجاءت بعض أصولهم على وجوه لا يترتب عليه عمل. ولا تسن طريقاً للاجتهاد 


١‏ انظر تعريفات الأصوليين للمجمل في : المعتمد ١//1١؟‏ الحدود 3؛ العدة ١5/١‏ المستصفى ١8/1١‏ أصول 
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والمجتهدين. في حين أن التقعيد عندما ينطلق من تلك الأدلة الواقعة. فيألّف المجتهد 
طبيعة هذه الأدلة وصفاتها التي تكون عليهاء ينعكس ذلك على التقعيد الأصولي انتهاء؛ 
إذ يأتي استجابةً لما وضع له ابتداءً من كونه آلة المجتهدين في استنباط الأحكام 
الشرعية ١١‏ 

خامساً: تأسيس التفعيد الأصولي على منهج الاستقراء؛ ذلك أن ربط التقعيد 
بالحكم الإضافي يعتبر المحك الحفيقي لاختبار سلامة التقعيد. وقربه من واقع الأدلة 
الشرعية. وحين يظهر التفاوت الواسع بين الحكم الحقيقي والحكم الإضافي فهذا 
معناه أن المنهج الذي بني عليه التقعيد فيه خلل. ولم يقم التقعيد ابتداءً على تتبع 
الجزئيات للوصول لتقفعيد كلي ينطبق عليها ولا يخالفها؛ ذلك أن التفعيد لا يكفي أن 
يؤخذ من دليل واحد أو دليلين. بل يجب على المجتهد أن يستقرئ أدلة تفصيلية كثيرة 
جداً. يتتبع من خلالها بعض الأحكام الكلية التي يقعد لها. ويختبر صمود تقعيده من 
خلال هذه الأدلة. وهذا يعطي التقعيد متانة وقوة . 

وهنا يتضح الفرق بين الكلام عن موضوع (الاستقراء ا" والكلام عن موضوع 
(الحكم الإضافي) وربطهما بالتقعيد. فالحكم الإضافي علاقته بالتقعيد علاقة اختبار. 
بحيث نختبر هذه الكليات هل تنطبق على بعض الجزئيات عند بعض المجتهدين. 
وحيث قام التفاوت فهذا معناه أن التقعيد أساساً لم يَبنَ على استقراء هذه الجزئيات 
وغيرها. مما يتطلب العودة بالتفعيد إلى منهج الاستقراء. ولو بني التقعيد ابتداء على 
منهج الاستقراء لما وجد هذا التفاوت الواسع بين [الحكم الحقيقي) و(الحكم الإضافي). 
وحيث اختلف الحكمان بعد الاستقراء في بعض الجزئيات فلصفات زائدة ميزتها عن 
غيرهاء وهذا لا يضر بكلية التقعيد. 
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وفي ظني أن التفاوت الحاصل بين الحكم الحقيقي الكلي والحكم الإضافي الجزثي 
أثناء تنزيل التفعيد على واقع الأدلة الشرعية جعل بعض العلماء يختار الاستقراء منهجاً 
للتقعيد الأصولي كابن تيمية والشاطبي. 

وهذه الأهمية للحكم الإضافي أثناء التقعيد الأصولي لا تعني التقليل من قيمة 
الأحكام الكلية التي وصل لها علماء الأصول؛ أو اتهامها بالقصور في هذا الباب. أو الدعوة 
ليحتكم المجتهدون إلى أحكام نسبية يدعي كل مجتهد أنهاهي الحق. بل المراد 
الالتفات لأحكام الأدلة التفصيلية عندما يتفاعل معها عقل المجتهد. وأخذ ذلك بالاعتبار 
أثناء التقعيد الأصولي. وفي النهاية سيتفق الجميع على ضرورة أن تؤول أحكام أصول 
الفقه إلى قواعد كلية تتسم بالموضوعية والثبات. يحتكم إليها المجتهدون المختلفون 
في الأدلة التفصيلية . 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
م (دراسة في تنزيل الأجكام_الأصولية على واقع الأدلة الشرعية) 


د. يحيى بن حسين الظلمي 


المبحث الثاني 
( الحكم الإضافي ) في أصول الفقه 
وتحته ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول 
القطعية والظنية في الأدلة 

التقسيم المشهور عند الأصوليين أن الأدلة تنقسم إلى قطعية وظنية. فالقطعي : 
مالم يتطرق إلى دلالته احتمال ناشئ عن دليل' والظني: ما ترجح أحد احتماليه على الآخر 
موف رافظ ١‏ 

وقسموا المسائل بناء على ذلك إلى مسائل قطعية ومسائل ظنية. وبعضهم 
جعل القطعية مسائل الأصول. والظنية مسائل الفروع . 

وهذا التقسيم حكم حقيقي على الأدلة من حيث هي. بغض النظر عن إضافتها إلى 
مستدل معين. فهو تقسيم منضبط تماماً في الأذهان فقط. وحين نربطه بالدليل 
التفصيلي في الخارج. أو بالأدلة الشرعية الواقعة يصعب ضبطه. 

ولا يخفى على مطالع لكتب أصول الفقه أن الأمثلة الجزئية على الدليل القطعي 
نادرة جداً. بل إن عند بعضهم تلميحات وإشارات إلى ندرة الدليل القطعي. وذلك عند 
الكلام عن ندرة النصوص؛ وهي ما كانت دلالته قطعية ." 

وسبب ندرة الأمثلة على القطعي صعوبة دعوى أن الدليل الجزثي مجرداً يفيد القطع 
واليقين بشرط التجريد. كما هو الحكم الحقيقي في الأذهان. وإلا فإن الأدلة التفصيلية 
التي تفيد القطع واليقين بالإضافة للمجتهدين المستدلين كثيرة جداً بحمد الله. ولكن 
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بشرط ألا نحاول استفادة القطعية من الدليل مجرداً. بل يضاف إلى عدة عوامل أخرى 
تؤثر في القطعية أو الظنية. وهي أكثر من أن تحصر في عدد. أو توصضف عند مستدل واحد 
لتفاوتها. وبعضها يرجع إلى الدليل الجزئي ذاته. والبعض الآخر يرجع إلى القرائن والأدلة 
الجزئية الأخرى المحيطة بهذا الدليل. وبعضها يرجع لحال المستدل وقدرته على 
الاستدلال. فهذه كلها تجتمع في الواقع لتنتج القطع أو الظن. وهو الحكم بالقطع أو 
اليقين على دليل معين بالإضافة إلى مجتهد معين ( الحكم الإضافي | . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
" القطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة. وبحسب قدرته على 
الاستدلال. والناس يختلفون في هذا وهذا. فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة 
ملازمة للقول المتنازع فيه”.' 
وقال في سياق آخر يتعلق بالقطع والظن : 
" فكون المقدمة يقينية أو غير يقينية. أومشهورة. أو مسلمة أو غير مسلمة. أمور 
نسبية وإضافية. تعرض بحسب شعورر الإنسان بهاء ولهذا تنقلب المظنونة في حقه 
ويقول ابن القيم : 
” كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمرنسبي. يختلف باختلاف المدرك 
المستدلء ليس هو صفة للدليل في نفسه. فهذا أمرّلا ينازع فيه عاقل. فقد يكون قطعياً 
عند زيد ماهو ظني عند عمرو”." 


ويقول أيضاً: 
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”إنمايعرض الشك للمكلف بتعارض أمارتين فصاعداً عنده فتصير المسألة 
مشكوكاً فيها بالنسبة إليه. فهي شكية عنده. وربما تكون ظنية لغيره. أوله في وقتٍ 
آخر. وتكون قطعية عند آخرين ٠.”‏ 
وهذا التفاوت في استفادة القطع والظن من الأدلة إذا أضيفت إلى المجتهدين يجعل 
الحكم عليها في التقعيد بالقطعية أو الظنية حكماً أكثرياً لا كلياً ولو سلموا بهذا لما 
نازعهم منازع حتى فيما قالوا عنه إنه ظني كخبر الآحاد؛ لأن من يراه يفيد العلم لم يدع 
ذلك في كل الصور. 
قال القرافي: 
"إنما النزاع هل يمكن أن يحصل العلم في صورة أم لا؟ فأنتم تنفونه على الإطلاق, 
ونحن نثبته في صورة" ." 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"إن أحداً من العقلاء لم يقل إن كل خبر واحد يفيد العلم ”.؟ 
ولكنهم يجعلونها كلية. فينفون إفادة العلم عن كل خبر واحد. ولاشك أن هذا 
الحكم الحقيقي قابع في الذهن فقط. فأما أدلة الشارع الواقعة مضافة إلى المجتهدين 
فلها حكم آخر ( الحكم الإضافي ) قد يخالف الحكم الحقيقي ولوفي صورة كما قال 
القرافي. 
ويبين ابن تيمية تغير الحكم الذي يستفاد من الخبر علماً أو ظناً بإضافته إلى 
المجتهد بقوله: 
”ولهذا كان علماء الحديث الجهابذة فيه المتبحرون في معرفته قد يحصل لهم 
اليقين التام بأخبار. وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضلاً عن العلم 
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بصدقها؛ ومبنى هذا على أن الخبر المفيد للعلم يحصل من كثرة المخبرين تارة. ومن 
صفات المخبرين أخرى. ومن نفس الإخبار به أخرى. ومن نفس إدراك المخبر له أخرى ٠.”‏ 

ثم قال: 

"فقد يقطع قوم من العلماء بدلالة أحاديث لا يقطع بها غيرهم. إما لعلمهم بأن 

الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى. أو لعلمهم بأن المعنى الآخر يمنع حمل الحديث عليه. 
أولغير ذلك من الأدلة الموجبة للقطع".! 

فإذن الأدلة الموجبة للقطع بالإضافة إلى المجتهدين في المسائل المعينة كثيرة, 
ولاايصح أن نتصور أن خبر الآحاد. أوما قيل عنه إنه ظني من الأدلة الكلية يأتي مجرداً 
لوحده عند الاستدلال به معيناً | الحكم الإضافي ). بل تحتف به قرائن وأدلة أخرى في 
نفس الباب قد تورث العلم . 

بل إن القطعي من الأدلة كالخبر المتواتر قد اختلف الأصوليون هل يفيد العلم 
مجرداً. أويفيد العلم محتفاً بالقرائن على قولين." لعل أقربهما لواقع الأدلة الشرعية 
القول بالقرائن؛ لأن هناك علاقة تلازم بين قطعية الدليل في الواقع وتوافر القرائن 
والدلائل حوله. فقطعية الدليل تدل على وفرة القرائن حوله. ووفرة القرائن تدل على 
قطعية الدليل. فإذا حصل التلازم في الواقع بين القرائن والقطعية ( تلازم واقعي ) أصبح 
البحث في أيهما حصل العلم به بحثاً نظرياً. ولوطّلب ممن يدعي التجريد في الأدلة 
القطعية أن يذكر خبراً متواتراً لم تحتف به القرائن في الواقع لعجز عن ذلك . 
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وقد يقال في تأويل الخلاف السابق بالتفريق بين القرائن المتصلة اللازمة,' والقرائن 
المنفصلة,' فالأولى داخلة في ماهية الدليل. وجزء منه. كمعرفة صدق المخبرين. ونحوها 
من القرائن التي لا تنفك عن نفس الخبرء فلا يفيد الخبر المتواتر العلم إلا بهاء وهذا مقصد 
من اشترط القرائن. بينما القرائن المنفصلة قد تحتف بالخبر المتواتر في الخارج. ولكنها 
ليست شرطاً لحصول العلم به. وإلا لاستوى المتواتر وخبر الآحاد. فإن الثاني يحصل العلم 
به بالقرائن المنفصلة ." 
والحقيقة أن هذا الكلام مقبول نظرياً ولكن عندما نأتي لواقع الأدلة الشرعية يرد 
عليه اعتراضان: 
الأول: أن المطلوب إثبات وجود خبر متواتر في الواقع تجرد عن القرائن المنفصلة. 
مع استحضار أن باب القرائن المنفصلة واسع. ومنها الأدلة الشرعية الأخرى التي وردت 
في نفس الباب» والمجتهدون متفاوتون في العلم بها واستحضارهاء وحيث لم يثبت ذلك 
يبقى الكلام نظرياً بعيداً عن واقع الأدلة الشرعية. وأحوال المستدلين العارفين لتفاصيل 
تلك الأدلة . 
والإيراد الثاني: على تسليم وجود الخبر المتواتر مجرداً عن القرائن المنفصلة يبقى 
الكلام في أن القرائن المتصلة يتفاوت المجتهدون في استفادة العلم منهاء وهذا معناه 
تفاوتهم في استفادة العلم من الخبر المتواتر. 
وهذا على التسليم. وإلا فإن واقع الأدلة الشرعية يشهد بتوافر القرائن المنفصلة, 


وتكائرها حول الأخبار المتواترة . 


١‏ القرائن المتصلة هي : القرائن التي لا تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن به. وتسمى اللازمة وغير 
المستقلة . انظر: القرائن عند الأصوليين ١٠1/17/1١‏ . 

؟ القرائن المنفصلة هي: القرائن التي تستقل بنفسها عن الشيء الذي تقترن به. وتسمى المستقلة 
والزائدة والخارجية . القرائن عند الأصوليين ١771/17/١‏ . 

" انظر هذا التأويل للخلاف عند الأستاذ الدكتور محمد المبارك في كتابه القرائن عند الأصوليين ١٠١4 /١‏ وما 


بعدها. 
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ويكون الفرق بين الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد في كثرة القرائن. ويسر 
تحصيلها والعلم بها في الأخبار المتواترة. بخلاف أخبار الآحاد. فالقرائن تحتاج لشدة في 
البحث والطلب. ودقة في التأمل والنظر. وقد يظفر بها المجتهد. وقد لا يظفر. فكأن 
القرائن المنفصلة جزء من ماهية الخبر المتواتر. داخلة في ماهيته. كما قالوا في المتصلة, 
وذلك بالنظر لكثرتها في الواقع. ويسر تحصيلها والعلم بهاء بخلاف خبر الآحاد . 

إن هذا التحليل يدل على أهمية النظر للمستدل أثناء الكلام عن القطعية أيضاً. 
وأهمية إضافة الأدلة إلى المجتهد للحكم عليها بالقطعية أو عدمهاء والنظر لطبيعة الأدلة 
الشرعية من هذه الجهة أيضاً ( الحكم الإضافي ) . 

لقد انتقد الإمام الشاطبي تجريد الأدلة الجزئية. وادعاء أن القطعية تستفاد منها 
مجردة عن أي نظر في الدلائل والقرائن الأخرى. وبين أهمية اعتماد الاستقراء والنظرة 
الشمولية للشريعة عند الاستدلال بالأدلة الجزئية .' 

إن تجريد الأصول وغلبة الصفة النظرية عليها أثر في النظرة للدليل الجزئي. فبنيت 
بعض الأحكام على أن الدليل الجزئي يفيد القطع مجرداً. وهذا التجريد وصل لدرجة 
إغفال المجتهد. بل إغفال طبيعة العقل البشريء والذي لا يستطيع النظر في دليل واحد 
بمعزل عما ثبت عنده من العلوم. بل إن بعض القرائن والدلائل تحضر في ذهن المجتهد 
ضرورة: لا يستطيع دفعها . 

ومما يتصل بالكلام عن القطعية والظنية الكلام عن وقوع التشابه في الأدلة 
الشرعية. حيث يخلط البعض بين التشابه الحقيقي الذي ينفرد اللّه تعالى بعلمه. والتشابه 
الإضافي الذي يعلمه الراسخون في العلم. وقد يخفى على غيرهم. فهذا له حكمان. 


حكم حقيقي. وحكم إضافي: 


. انظر: الموافقات ١1.58/1؟ عند كلامه عن المقدمة الثالثة‎ ١ 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
0 (دراسة في تنزيل الأجكام_الأصولية على واقع الأدلة الشرعية) 
د. يحيى بن حسين الظلمي 


فالحكم الحقيقي: أن هذه الأدلة محكمة في نفسها. معلومة المعنى. لا تشابه 
فيهاء بدليل أن معناها معلومٌ للراسخين في العلم. فهي من قبيل المحكم لا من قبيل 
المتشابه الحقيقي؛ ذلك أن التشابه الإضافي لا يلزم منه التشابه الحقيقي في نفس الأمر. 
فأما الحكم الإضافي: فهو التشابه بالإضافة إلى بعض العلماء. فد يخفى المعنى 
المراد على بعضهم لمانع يرجع إليههو. كالقدرة على الاستدلال. والسلامة من 
المعارض. ونح وهذه الموانع. فيصبح الدليل بالإضافة إلى هذا المجتهد متشابهاً. وهذا 
التشابه لا يعطي هذا المجتهد الحق في تعميمه على جميع المجتهدين. فلا يلزم من 
التشابه عنده التشابه عند غيره . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
"فلا يلزم في كل آية ظنها بعض الناس متشابها أن تكون من المتشابه ٠٠”‏ 
وقال: 
" التشابه أمر نسبي إضافي. فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على غيره ”.! 
والمقصود هنا أن التشابه الإضافي لا يسوغ للمجتهد الحكم بالتشابه الحقيقي على 
هذا الدليل؛ لأن معنى هذا أنه يحكم على جميع المجتهدين بالعجز عن تفسيره. والواقع 
بخلاف ذلك. بل هو متشابه عنده فقط . 
وكما أن دائرة التشابه الإضافي تتسع بالنظر لقدرة العالم على الاستدلال. وسعة 
علمه. وتقواه. من عدم ذلك. أيضاً تتسع أكثر إذا ما قارنت فهم العلماء بفهم العوام, 
فكثيرمن المحكمات هي بالإضافة لهم متشابهات. يكون فرضهم الإمساك عن 
الكلام فيهاء وسؤال أهل العلم . 
وقد أورد الشاطبي قاعدة مفادها: أن التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي 
تعقلها؛ ليسعه الدخول تحت حكمها ." 


. 8/1 مجموع الفتوى‎ ١ 
. 597/11 ؟ المصدر السابق‎ 


؟ انظر: الموافقات .151/١‏ 
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ثم أورد على نفسه اعتراضاً مفاده : أن القرآن مشتمل على ما يعقله العلماء ولا 

تعقله العامة فأجاب عنه من عدة وجوه. أحدها قوله : 
" أنها أمور إضافية. لم يتعبد بها أول الأمر .... وإنما هي أمور تعرض لمن تمرن في علم 

الشريعة. وزاول أحكام التكليف. وامتاز عن الجمهور بمزيد فهم فيها. حتى زايل الأمية 
من وجه. فصار تدقيقه في الأمور الجليلة بالنسبة إلى غيره ممن لم يبلغ درجته"٠٠‏ 

وهنا أشير إلى أن الإحكام الحقيقي يجتمع مع التشابه الإضافي. ولكن التشابه 
الحقيقي لا يجتمع مع الإحكام الإضافي. بمعنى لا يمكن أن يكون الدليل متشابها في 
نفس الأمر. ومحكماً بالإضافة إلى بعض المجتهدين . 

ويظهر ( الحكم الإضافي ) أيضاً عند كلام الأصوليين عن ( ما علم ضرورة من الدين) 
فهذا القسم من الأحكام الشرعية يجعل له علماء الأصول مزية وقوة عن القسم الآخر 
(ما علم بطريق النظر والاستدلال) "وهذان القسمان يعبران عن حكمين كليين [في 
الذهن). فما علم ضرورة يجب أن يثبت كذلك لكل أحد. وما علم بطريق النظر 
والاستدلال لايمكن أن يعلم ضرورة ولولمستدل واحد . 

ولكننا حين نضيف أحكام الشريعة إلى مجتهد معين يضطرب هذا الحكم. 
فبعض الأحكام الضرورية بدأت نظرية عند البعض ثم انتهت ضرورية. وقد تثبت بعض 
الأحكام ضرورية عند بعض المجتهدين. في حين أن غيرهم تكون دائرة عنده في حيز 
الاستدلال والنظر. 

قال ابن تيمية: 

" فكون الشيء معلوماً من الدين ضرورة أمر إضافي. فحديث العهد بالإسلام ومن 

نشأً ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية. فضلاً عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثيز من 
العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو. وقضى بالدية على 


. ١١1/4 وانظر:‎ .١15 1/57 الموافقات‎ ١ 
"اله اتا‎ /١ نفائس الأ‎ ١ :ا‎ ٠٠١/7١ ؟ انظر: المستصفى‎ 
1 ئس الاصوا‎ 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
(دراسة في تنزيل الأجكام_الأصولية على واقع الأدلة الشرعية) 
د.يحيى بن حسين الظلمي 


العاقلة. وقضى أن الولد للفراش. وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة. وأكثر الناس لا 
يعلمه البتة ٠"‏ 
وقد ترتب على إهمال ( الحكم الإضافي ) في هذه المسألة إخراجها من الفقه عند 
بعض العلماء. حيث يضمنون تعريف الفقه كلمة ( المستدل على أعيانها ) وقد أسسوا 
أن هذه الأحكام الضرورية تعلم بدون استدلال .' 
قال التبريزي": 
“لا يحسن الاحتراز عن شعائر الإسلام التي هي ضرورية من الدين كالصلاة والصوم. 
فإن الفقه كان حاصلاً للصحابة رضوان الله عليهم. ولم تكن ضرورية حينئذ. وفقه 
الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن يتناوله الحد".؛ 
وقال ابن تيمية: 
"وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه. وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من 
المتقدمين قاله. ولا احترز بهذا القيد إلا الرازي ونحوه. وجميع الفقهاء يذكرون في كتب 
الفقه وجوب الصلاة والزكاة. والحج واستقبال القبلة. ووجوب الوضوء والغسل من 
الجنابة. وتحريم الخمر والفواحشء وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة ".” 
وهذا يؤحد أن بعض الأحكام الأصولية المتعلقة بالقطعية والظنية كانت كلية 
ذهنية مجردة ( الحكم الحقيقي ). ولم تنطلق من واقع الأدلة الشرعية التفصيلية | 
الحكم الإضافي ). وحين تطبيقها على واقع هذه الأدلة احتاجت إلى تقييد أو استثناء . 


.1١18/17 مجموع الفتاوى‎ ١ 

؟ انظر: المستصفى 1٠٠/17‏ المحصول 1/١‏ نفائس الأصول ١١75/١‏ التحصيل .117/1١‏ 

؟ أبوسعد مظفر بن أبي الخير محمد بن إسماعيل التبريزي الشافعي. ولد سنة 28 ده فقيه أصولي. من 
مؤلفاته: المختصر في الفروع. وتنقيح المحصول في أصول الفقه. توفي سنة ١11ه.‏ 

انظر: طبقات السبكي //؟/؟ الأعلام /١//01؟.‏ 

؛ نفائس الأصول ١//8.171؟1١.‏ 


0 مجموع الفتاوى ؟ا/ماا. 
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المطلب الثاني 
قطعية أصول الفقه 
من المسائل المشهورة التي يبحثها علماء أصول الفقه قطعية هذه الأصول؛ بمعنى 
هل يشترط في الأدلة المثبتة لها أن تكون قطعية. أم يجوز أن تثبت بعض الأصول بالأدلة 
الظنية ؟ 
فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أن أصول الفقه قطعية. وبناء عليه لا تثبت إلا بالأدلة 
القطعية فقط؛ والظن لا مجال له في أصول الفقه ١١‏ 
وذهب البعض الآخر إلى أن أصول الفقه منها ما هو قطعي. ومنها ما هو ظنيء بناء 
على ثبوت بعض هذه الأصول بأدلة ظنية .' 
وليس المقصود هنا بحث هذه المسألة.' وإنما ربطها بالكلام عن ( الحكم 
الإضافي ) في أصول الفقه. فأقول وبالله التوفيق: 
أولاً: الكلام عن قطعية أصول الفقه له محلان : 
المحل الأول: قطعية أصول الفقه من حيث هي. بغض النظر عن إضافتها لمجتهد 
معين. وإنما الحكم على أصول الفقه حكماً كلياً عاماً بالقطعية أو الظنية. وهذا المحل 
هوالذي ركز عليه المختلفون في المسألة. ولاشك أنك عندما تريد الحكم على أصول 
الفقه من هذه الجهة لابد أن تنظر لواقع أصول الفقه المدونة. والأدلة التي حشدت أثناء 
الكلام عن حجية الأصلء ومنزلتها بين القطعية والظنية . 
إن المتصفح لما دونه المصنفون في هذا العلم يجد مطالب كثيرة استندت إلى أدلة 
ظنية. كما أن الاختلاف الواسع أثناء تقرير حجية بعض الأصول أكثر من أن ينكره أحد. 


وهو أمارة الظنية التي تعتري هذه الأصول .؛ 


. ١7/١ انظر: التلخيص " المستصفى 591/17 الموافقات‎ ١ 

؟ انظر: المعتمد ؟ /11 شرح اللمع 50/١‏ العدة ؛ ٠١81/‏ شرح مختصر الروضة 111/7 . 

* انظر المزيد عن هذه المسألة في : القطعية من الأدلة الأربعة ٠١١‏ التصويب والتخطئة 189/1١‏ . 

؛ انظر: نفائس الأصول ١11/١‏ شرح مختصر الروضة 111/١‏ مجموع الفتاوى 41/1 مقاصد الشريعة لابن 
عاشور 118. 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
(دراسة في تنزيل الأجكام_الأصولية على واقع الأدلة الشرعية) 
د. يحيى بن حسين الظلمي 


يقول ابن عاشور: 
"لم نرهم دونوا في أصول الفقه أصولاً قواطع يمكن توقيف المخالف عند جريه على 
خلاف مقتضاها. كما فعلوا في أصول الدين. بل لم نجد القواطع إلا نادرة. مثل ذكر 
الكليات الضرورية: حفظ الدين؛ والنفس. والعقلء والنسب. والمال؛ والعرضء وما عدا 
ذلك فمعظم أصول الفقه ظنية ٠.”‏ 
والحقيقة أن ادعاء قطعية الأصول من هذه الجهة يغلب عليه التقدير والافتراض 
الذهني. بعيداً عن واقع الأصول المدونة. كما أنه خاضع لقضية الاصطلاح التي استقرت 
عند القوم بالتفريق بين الأصول والفروع: وربط الأصول بالقطعية والفروع بالظنية. 
قال الشاطبي: 
” الاصطلاح اطرد على أن المظنونات لا تجعل أصولاً. وهذا كاف في اطراح الظنيات 
من الأصول ”." 
وهذا المحل يمثل ( الحكم الحقيقي ) على أصول الفقه من حيث القطعية والظنية. 
وينطلق من أصول الفقه المدونة. فأصول الفقه من هذه الجهة ظنية . 
المحل الثاني: قطعية أصول الفقه بالإضافة إلى مجتهد معين؛ ذلك أن هذه الأصول 
في الواقع تمثل أداة الاستنباط لمجتهد معين. وهذا المجتهد قد ثبتت عنده حجية هذه 
الأصول بأدلة كثيرة. وقد حصل عنده القطع بحجية الأصل قبل البناء عليه. وحيث لم 
يحصل القطع لبعض المجتهدين فلتفريطه في البحث. وربما لاكتفائه بالأدلة المدونة التي 
سبق ذكرها في المحل الأول؛ والتي لاتصل ببعض الأصول لدرجة القطعية . 
وهذا المحل يقوم على أساس التفريق بين أدلة أصول الفقه المدونة وما يحصل في 
أذهان المجتهدين منها. ذلك أن ما يحصل في أذهانهم هو المدرك الحقيقي لهذه 


الأصول. وما دونوه من أصول هو دليل على تلك الأدلة. وليس حاصراً مستوعباً لها . 


.114 مقاصد الشريعة‎ ١ 
. 17/1١ الموافقات‎ 
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جاء في نفائس الأصول: 
" مسائل أصول الفقه قطعية. ومدركها ليس موضوعاً في الكتب. بل حصل للعلماء 
بكثرة الاطلاع والبحث. فصارت عندهم كسخاء حاتم. وشجاعة علي. فلا يمكن أن 
يوضع في الكتب ما يفيد القطع بذلك. بل إنما حصل القطع لمن حصل له ذلك بكثرة 
الاطلاع. وحينئذ الموضوع في الكتب إنما هو ثبتة على أصل المدرك. لاانفس المدرك ٠."‏ 
وجاء في سياق آخر: 
" العلماء يقولون: إن مسائل أصول الفقه يحصل بها العلم لمن كثر اطلاعه. واشتد 
بحثه عن موارد الشريعة. وأقضية الصحابة -رضوان الله عليهم - ومناظراتهم. 
وفتاويهم. وغير ذلك. ومعلوم أن هذا البحث والاطلاع لا يحصل لكل أحد. بل ولا لأكثر 
الناس. وإنما يحصل للأفراد القليلة. ولا يقول أحد إن أصول الفقه يكون معلوماً لكل أحد. 
بل ولا مظنوتاً ”.' 
فهذه الطريقة في الحكم بالقطعية على أصول الفقه أضافت الحكم إلى 
المجتهدين. ولم تتأثر بالنظر المجرد لما دون من هذه الأصول. وهذا يمثل ( الحكم 
الإضافي ) على أصول الفقه من حيث القطعية والظنية. بمعنى إضافة هذه الأصول إلى 
المجتهدين. واعتبار ما يتحصل في أذهانهم من الأدلة المثبتة لهذه الأصول. ثم الحكم 
وحكم الأصول من هذه الجهة هو ( القطعية ) . 
ثانياً: عند إضافة الأدلة المثبتة لأصول الفقه لمجتهد معين تكون غير منحصرة. بل إن 
المجتهد الواحد ربما تحطل له من الأدلة ما يعجز عن ضبطه أو حصره؛ لأن المجتهد كلما 
اشتد بحثه تحصلت عنده أدلة أخرى. وربما ثبت القطع ببعض الأصول لمجتهد آخر بأدلة 


أخرى لم تخطر ببال هذا المجتهد. وهذا معنى اتساع هذه الأدلة. وعدم إمكان حصرها 


١نفائس‏ الأصول 1511/7. 
١‏ المصدر السابق 1515/5 . 
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وتدوينها. ولكن المجتهد قد يضع في التدوين ما يدل ويرشد من رام الاجتهاد ليتبعه. 
فالآدلة المدونة تضع المبتدئ على أول الطريق. فالطريق أوله ظني وآخره قطعي. فما دون 
لايحصل العلم بالأصول بالوقوف عنده. بل يحصل العلم بمزيد بحث واستقراء. 
ومعنى قولنا إن الحكم الحقيقي لأصول الفقه هو الظنية. والحكم الإضافي لها هو 

القطعية أن الأدلة المثبتة للأصول المفيدة للقطع لا يمكن تدوينها في مصنف واحد. بحيث 
يقال إن كل من أحاط بها يحصل له القطع بهذه الأصول. وإنما هي حاصلة في أذهان 
المجتهدين. الذين أعطوها حقها من الطلب والبحث والاستقراء. ومعلوم أن ما يثبت في 
الصدور أوسع مما يدون في السطور. فالنظر للحكم الإضافي يعني أن الأصول تكون 
قطعية بالإضافة لبعض الناظرين فقط. وتثبت بأدلة أوسع من الأدلة المدونة . 

ثالثاً: الحكم بالقطعية الإضافية يرد العلم بأصول الفقه إلى الجزئيات. فلا يحصل 
العلم بالكليات إلا بالعلم بالجزئيات: ولذلك لا يحصل القطع بأصول الفقه إلا لمن اشتد 
بحثه عن موارد الشريعة. وأقضية الصحابة. ومناظراتهم. وفتاويهم. واستقراء الأدلة 
التفصيلية المثبتة للأحكام الجزئية؛ لمعرفة طبيعتهاء وتنزيل الأحكام الكلية عليها. 
وهذا كله يعني أن المجتهد يجمع بين الكليات والجزئيات في طريق تحصيل العلم 
بأصول الفقه. 

بينما من رام الحكم الحقيقي بقطعية أصول الفقه يريد الاكتفاء بالنظر المجرد لما 

دون من أصول. على طبيعتها التجريدية الافتراضية أحياناً. بغض النظر عن واقع الأدلة 
الجزئية والأحكام الفرعية. فأصبح الحكم بالقطعية من هذه الجهة شبه متعذر . 

والفرق بين الحكمين: أن الحكم الحقيقي بالقطعية يريد حصر الأدلة المثبتة 
للأصول. ثم الحكم بأن من فهمها ووعاها فقد ثبت عنده العلم بأصول الفقه؛ ولذلك 


قلت إنه حكم حقيقي؛ لأنه يَثبت لكل من حصل له فهم هذه الأدلة المحصورة . 
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أما الحكم الإضافي بقطعية أصول الفقه فهو يرد العلم به إلى أدلة غير منحصرة قد 
تحصل لبعض المجتهدين ممن اشتد بحثهم وطلبهم للوصول لهذه الرتبة الشريفة من 
العلم. فهي غير منحصرة. ولا تحصل لكل أحد. وهذه هي طبيعة الحكم الإضافي . 
رابعاً : إذا قلنا بالقطعية الإضافية فلاشك أن الأصولي الذي تثبت عنده هذه القطعية 
من أهل الاجتهاد في الشريعة؛ لأنه اكتسب العلم بأصول الفقه بعد ممارسة طويلة 
للكليات والجزئيات. ولم يكتف بالنظر لمدارك الأحكام إجمالاً. 
ولكن الأصوليين عندما ألفُوا ممارسة الكليات والبحث فيها بعيداً عن الجزئيات 
صوروا لنا أن الأصولي قد يكون خالياً عن الفقه والاجتهاد في الشريعة. فأصبح عندنا 
أصولي غير فقيه. وأصبح لدينا في الطرف الآخر فقيه غير أصولي. والحقيقة أن هذا نات عن 
المبالغة في تجريد الكليات والأدلة الإجمالية عن الجزئيات والأدلة التفصيلية. وتصور أن 
الأصولي يمكن أن يؤسس الأصول ويحصل عنده العلم بها بعيداً عن الواقع الذي تعمل 
فيه هذه الأصول. فكلما ابتعدت الكليات عن الجزئيات ابتعد الأصول عن الفقه. مع أنهما 
علمان متلازمان في الواقع . 
يقول نجم الدين الطوفي: 
"ولهذا جاء كلامهم فيه عرياً عن الشواهد الفقهية المقرّبة للفهم على 
المشتغلين. ممزوجاً بالفلسفة. حتى إن بعضهم تكلّف إلحاق المنطق بأوائل كتب 
أصول الفقه. لغلبته عليه. واحتج بأنه من مواده. فتركوا ما ينبغي. وذكروا مالا ينبغي ٠.”‏ 
وعندما بحث الأصوليون من يعتبر قولهم في الإجماع وجدناهم تارة يعتبرون قول 


الفقيه دون الأصولي. وأخرى يعتبرون قول الأصولي دون الفقيه.' 


١‏ شرح مختصر الروضة ؟ //8.11؟. 
؟ انظر: المستصفى 515/١‏ الإحكام ٠١7/١‏ شرح مختصر الروضة ”/51 المسودة 1" البحر المحيط 
/11. 
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والحق أنه لا ينبغي لمن علم الأصول أن يخلومن الفقه. ولا يكون الفقيه مجتهداً في 
الشريعة إلا بعد العلم بأصول الفقه. وميدان الاجتهاد فيهما واحد. وهو ممارسة الكليات 
والجزئيات معاً فلا يجتهد في الأصول إلا فقيه. ولا يجتهد في الفقه إلا أصولي. لأن | 
الأصولي. الفقيه. المجتهد | مترادفات تعني من بلغ رتبة الاجتهاد في الشريعة . 

ودون هذه المرتبة من أتقن أصول الفقه المدون. وحفظ فروع المذاهب. فهذان لم 
يحوزا رتبة الاجتهاد وإن سمي الأول أصولياً والآخر فقيهاً. فهي تسميات اصطلاحية لا 
تغير من الواقع شيئاً. 

والخلاصة أننا عندما نربط قطعية أصول الفقه بالإضافة إلى مجتهد معين نعني أنه 
حازهذه القطعية من البحث في الكليات والجزئيات معاً. وتحطلت عنده ملكة ممارسة 
الكليات وملكة ممارسة الجزئيات. وهذا هو الحكم الإضافي بقطعية أصول الفقه. وهو 
عزيز. ولا يتحصل إلا لمن حاز رتبة الاجتهاد في الشريعة . 

فأمامن اكتفى بالنظر في أصول الفقه المدون. وأتقن الأدلة المثبتة له. ورجح بينهما. 
فهذا قد يحصل له القطع بأصول الفقه من هذه الجهة. ولكنه لم يحصل له القطع بعد 
بأصول الفقه الذي يؤهله للاجتهاد في الشريعة. وقد يسمى أصولياً من هذه الجهة تجوزاً 
ذلك أن الأصولي ( المجتهد ) لايمكن أن يؤسس الأصول ويبرهن عليها. ويحيط 
بمداركها وشواهدها بعيداً عن الأدلة الجزئية والفقه. بل يجب أن ينطلق من نظرة 
عميقة في الفروع الفقهية والجزئيات عموماً. وينظر في أقضية السابقين. وتصرفاتهم 
في الأحكام الجزئية قضاءً وإفتاءء وقد سبق بيان أن المدونات الأصولية لم تحو جميع 
مدارك الأصول. ولذلك كان حكم الأصول الحقيقي الذي يؤهل للاجتهاد بالنظر لما دون 
هو الظنية: لأن ما دون هو بداية الطريق للعلم بالأصول. ووسطه ونهايته تكون مضافة إلى 
كل مجتهد. على حسب جده وشدته في البحث والطلب. وقدرته على النظر والاستدلال. 
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المطلب الثالث 
التعارض والترجيح 
التعارض : تقابل دليلين على سبيل الممائعة ١١‏ 
والترجيح : بيان مزية لأحد الدليلين على الآخر." 
وحين يتكلم علماء الأصول عن التعارض بين الأدلة نجد أن عندهم منهجين : 
المنشج الأول: أن التعارض قد يكون حقيقياً بين الأدلة في نفس الأمر. بمعنى أن 
الأدلة الظنية قد تكون متكافئة في نفس الأمر. فيعجز جميع المجتهدين عن الترجيح 
في بعض الصور." 
المنفج الثاني: أن التعارض لا يكون حقيقياً وإنما يضاف إلى المجتهدين 
والمستدلين. فهو واقع في ذهن المجتهد فقطء فأما الأدلة فلا تعارض بينها على 
الحقيقة.؛ 
والفرق بين المنهجين أن المنهج الأول يجعل التعارض حكماً حقيقياً مطلقاً 
وهذا معناه أن هذا النوع من التعارض حين يقع بين دليلين فإن جميع المجتهدين 
يعجزون عن الترجيح: بينما على المنهج الثاني يكون التعارض حكماً إضافياً راجعاً إلى 
أذهان المجتهدين. فمهما كثر المجتهدون الذين حصل عندهم التعارض فلن نعدم 
الترجيح منهم أو من غيرهم من المجتهدين. فينتفي التعارض ولوعند مجتهد واحد. فلا 
ينسب التعارض والحال ما ذكر إلى الأدلة. بل ينسب إلى المجتهدين. فيحصل عند هذا 
المجتهد ويزول عند آخر. وربما حصل لمجتهد واحد في زمنين مختلفين تعارض ثم 


.1!15/1 تيسير التحرير 151/7 شرح الكوكب المنير ؛ /1:4 إرشاد الفحول‎ ٠١1/ 1 انظر: البحر المحيط‎ ١ 

؟ انظر: المنهاج للباجي 15 البحر المحيط 1 /١؟1.‏ 

" انظر: المعتمد 1/1١؟‏ شرح العمد 191/١‏ التلخيص 1٠١‏ الواضح 510/83 المستصفى ١//41؛‏ نهاية 
الوصول 5118/7/4 . 

؛ انظر: المستصفى ١//41؛‏ الواضح 51١/45‏ قواعد الأحكام 1٠١١/1‏ 117/1 . 
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إن هذه المسألة من أوضح المسائل التي تصور لنا أثر التجريد والاشتغال بالكليات 
بعيداً عن الجزئيات في التقعيد الأصولي. فأكثر المتكلمين يجزم بأن التعارض حكم 
حقيقي يتعلق بالأدلة الظنية. وهذا التقعيد جاء طرداً لأصول أخرى عندهم مثل قولهم 
بتصويب المجتهدين,' ولكنه من جهة أخرى يدل على إهمال النظر في الأدلة التفصيلية. 
ومعرفة كيف يقع التعارض بينها عند المجتهدين. ومعرفة أسباب التعارض التي تعرض 
لذهن المجتهد في الخارج. وكيف تزول. 

إن أصعب شيء في هذا التقعيد أنهم يجزمون بأن التعارض يحصل في بعض 
الصور لجميع المجتهدين. مع عجز الجميع عن الترجيح. وهو افتراض يفتقر للمثال 
الجزئي الذي يصدقه. وأنى لهم ذلك ! 

بل إنني أرى من الصعوبة بمكان أن يحصل التعارض لمجتهد واحد طيلة الأزمان, 
مع تغير الظروف والأسباب الموجبة للترجيح المحيطة بهذا المجتهد . 

إن الحكم الواقعي للتعارض هو ذلك الحكم الإضافي الذي سلكه أرباب المنهج 
الثاني؛ ذلك أنهم نظروا لما وقع في الخارج من الأدلة الجزئية المتعارضة. فوجدوا 
التعارض بينها يختلف من مجتهد لآخر. ووجدوا حال المجتهدين متردداً بين التعارض 
وظهور الراجح. ووجدوا أن مسالك الترجيح واسعة جداً. وبعضها ربما ليس مسطوراً 
فيما دونه المدونون. وحينئذ جعلوا التعارض صفة للمجتهد وليس للدليل. وجعلوا 
المجتهد متشوفاً للترجيح مهما استمر التعارض في ذهنه . 

كذلك عندما نتكلم عن الترجيح. ونصف الأدلة بالراجح والمرجوح. فهذا تجوز 
لأن الأدلة لا تكون في نفس الأمر إلا على حالة واحدة. فأما وصف |( الراجح ) أو (المرجوح) 
فذلك وصف يضاف إلى المجتهد المرجح. فالدليل راجح عنده. مرجوح عند مجتهد آخر. 
فهما حكمان إضافيان. وليسا حكمين حقيقين يطلقان على الأدلة في نفس الأمر. 

وبناء عليه فالمرجحات العديدة التي يذكرها علماء الأصول هي مرجحات إضافية لا 
حقيقية. وسواء منها ما يرجع إلى السند أو المتن أو المعنى. كلها تضاف إلى المجتهدين. 
وهذا معناه أن وجود مرجح واحد منها في دليل واحد لن يجعله راجحاً عند جميع 


. 7118/7 نهاية الوصول‎ 19١/5 الواضح‎ 441/١ انظر: المستصفى‎ ١ 
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المجتهدين. بل هذا المرجح ربما أورث الترجيح لمجتهد دون آخر. وربما غلب في ذهن 
مجتهد آخر مرجح لم يخطر ببال هذا المجتهد . 
فعلى سبيل المثال يذكر علماء الأصول من مسالك الترجيح ( كثرة الرواة ١|‏ 
فالخبر الذي رواته أكثر يغلّب في الظن. ويكون أرجح من الخبر الذي رواته أقل. فهذا 
المرجح لايعني وجوده في خبر ما أن يكون راجحاً عند جميع المجتهدين: وذلك 
الأول: أن المرجحات تتعارض في ذهن المجتهد كما تتعارض عنده الأدلة. فيعمد 
إلى الترجيح بينهاء وهنا يتفاوت المجتهدون . 
والسبب الثاني: أن هذه المرجحات التي ينظر لها علماء الأصول لا توجد في الخارج 
منفردة. بل تتسابق إلى ذهن المجتهد العديد من المرجحات. فيعضد بعضها بعضاً 
وحينئذ يحصل تفاوت المجتهدين أيضاً. فيختلف الترجيح من مجتهد لآخر . 
وكذلك القرائن عموماً تثبت بالإضافة إلى المجتهدين. فهي إضافية وليست 
حقيقية. تختلف من مجتهد لآخر باختلاف القدرات الذهنية والعلمية. والجد في البحث 
والطلب.؟ 
ومن هنا يظهر أن ( الحكم الإضافي ) أقرب لباب التعارض والترجيح من ( الحكم 
الحقيقي )؛ ذلك أن التعارض والترجيح وصفان يعودان للمستدل؛ وبناء عليه فالمجتهد 
القريب من الأدلة التفصيلية أكثر معرفة بأحكام التعارض والترجيح: لأنه يربط واقع 
الأدلة التفصيلية بنظرية التعارض والترجيح في الأذهان: بينما التقعيد المجرد البعيد عن 
الجزئيات يؤوسس أحكاماً للتعارض والترجيح قد لا تنضبط حينما ننزلها على واقع الأدلة 


. 7١0 المسودة‎ ٠١١/1 التمهيد ؟ /؟١٠ روضة الناظر‎ ٠١11/5 انظر: العدة‎ ١ 
.7١ا//١ ؟ انظر: القرائن عند الأصوليين‎ 
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الخاتمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نبينا 
محمد. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين؛ وبعد: 

فقد تم بحمد الله تعالى بحث موضوع : 
الحكم الإضافي في أصول الفقه 
( دراسة في تنزيل الأحكام الأصولية على واقع الأدلة الشرعية ) 
ويمكن أن ألخص نتائج البحث فيما يأتي: 

أولاً: يراد بمصطلح ( الحكم الإضافي ) تنزيل الأحكام الكلية المجردة التي تذكر في 
أصول الفقه ( وهي الأحكام الحقيفية ) على واقع الأدلة الشرعية. وذلك بإضافة هذه 
الأحكام إلى المجتهد ونسبتها إليه عندما ينظر في دليل شرعي معين. بحيث تكون 
خاضعة لفهم هذا المجتهد وإدراكه. وجودة فكره وقريحته. وسعة علمه. بالإضافة إلى 
الأدلة الشرعية الجزئية من حيث صفة وقوعهاء وطبيعتها التي قد تخالف فيها الأدلة 
الكلية التي ينظر لها الأصوليون في بعض الأحكام. بسبب أن تنظيرهم لم ينطلق من 
الأدلة الشرعية الواقعة. 

ثانياً: هذه الأحكام التي تضاف للمجتهد تشمل: الحكم على الأدلة بالقطعية 
والظنية. والظهور والخفاء. والإحكام والتشابه. والراجح والمرجوح. ونحوهذه الأحكام 
ممايذكره علماء الأصول بإزاء الأدلة إجمالاً. وقد تختلف هذه الأحكام عندما تضاف 
للمجتهدين والأدلة الجزئية . 

ثالثاً: من المصطلحات المقاربة لمصطلح ( الحكم الإضافي ) التي ذكرها بعض 
العلماء: التشابه الإضافي. والإصابة الإضافية. والدلالة الإضافية. وذلك في مقابل: التشابه 
الحقيقي. والإصابة الحقيقية. والدلالة الحقيقية . 

رابعاً: الفروق بين الحكم الحقيقي والحكم الإضافي هي إجمالاً: 
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/١‏ الحكم الحقيقي مطلق كلي يقع في الأذهان. والحكم الإضافي مقيد جزني يقع 
في الخارج . 

؟ /الحكم الحقيقي واحد. والحكم الإضافي متعدد . 

؟/ الحكم الحقيقي ثابت. والحكم الإضافي متغير . 

خامساً: منهج التقعيد الأصولي غلب عليه الافتراض الذهني والتقدير الذي قد يكون 
بعيداً عن واقع الأدلة الشرعية؛ فخرجت بعض الأحكام الحقيقية للأدلة الإجمالية بعيدة 
عن واقع الأدلة الجزتية التي يتعامل معها المجتهدون في الشريعة؛ وذلك بسبب التجريد 
والبعد عن واقع الأدلة التفصيلية أثناء التقعيد . 

سادساً: انتقلت النظرة التجريدية عند الأصوليين من التقعيد إلى الأدلة الجزئية, 
وذلك بافتراض أن الدليل الجزئي يمكن أن يفيد مدلوله لمجتهد معين مجرداً عن القرائن 
والأدلة الجزئية الأخرى. ومن هنا افترضوا في أدلة أنها تفيد الظن مجردة. وافترضوا في 
أخرى أنها تفيد القطع مجردة. والواقع أن كون الدليل الجزئي مجرداً عند مجتهد معين 
في غاية البعد والاستحالة. بل الأدلة الجزئية تحصل دلالاتها محفوفة بقرائن ودلائل أخرى 
متفاوتة بالإضافة إلى المجتهدين. فالأدلة الجزئية لا تقع مجردة. والحكم عليها كذلك 
حكم ذهني لا رصيد له في الخارج . 

سابعاً: من فوائد الالتفات للحكم الإضافي عند التقعيد الأصولي إجمالاً: 

. توسيع استفادة القطع واليقين من الأدلة الشرعية‎ /١ 

؟ / توسيع قاعدة عذر المجتهدين في الشريعة . 

؟ / إثراء التفعيد الأصولي بالأمثلة التي لا تعارض الحكم الحقيقي الكلي . 

؟ / تقليل المسائل الافتراضية في علم أصول الفقه . 

4 / تأسيس التقعيد الأصولي على منهج الاستقراء. وربط الكليات بالجزئيات . 

ثامناً: أصول الفقه من حيث القطعية والظنية تختلف بالنظر للحكم الحقيقي أو 
الحكم الإضافي. فالحكم الحقيقي لأصول الفقه هو الظنية؛ أي أن الظن داخل في تقرير 


الحَكُمٌ الإضّافي في أصول الفقه 
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بعض الأصولء؛ وذلك لأن الحكم الحقيقي ينظر فيه لواقع أصول الفقه المدونة. والتي 
يظهر أن الظن داخل فيها إن لم نقل إنه غالب . 

فأما الحكم الإضافي لأصول الفقه فهو القطعية؛ وذلك لأن المراد الحكم على 
أصول الفقه التي تثبت في أذهان المجتهدين في الشريعة. ولاشك أن هذه الأصول قطعية 
عندهم لأنها ترجع عند المجتهد إلى أدلة أكثر من أن تحصر في تصنيف. ولكن هذه 
الأدلة تتكائر عند المجتهد على حسب علمه وبحثه وفكره وقوة ذهنه. بحيث يحصل 
عنده القطع بالأصل . 
والسر في الفرق بين الحكمين: 

أن أدلة أصول الفقه التي تصل به لدرجة القطع ليست الأدلة المدونة فقط. بل 
تمامها في أذهان المجتهدين. وما دون دليل ومرشد عليها. لمن رام تتبعها ليصل لدرجة 
الاجتهاد. 

ويبنى على هذا التقرير أن الأصولي حين يطلق يجب أن ينصرف لمن حاز رتبة 
الاجتهاد في هذه الأصول. فأما من يدرك الأصول المدونة ويقف عندها فليس أصولياً 
وحيث سمي كذلك فمن قبيل الاصطلاح فقط . 

تاسعاً: التعارض والترجيح من الأحكام الإضافية لا الحقيقية؛ لأنها تتعلق بصفات 

ترجع إلى المجتهد المستدل لا إلى الدليل. فالتعارض يضاف إلى ذهن المجتهد. والقول بأنه 
صفة لبعض الأدلة في نفس الأمرقول مرجوح؛ لأنه بعيد عن واقع الأدلة الشرعية 
وطبيعتها. وعهد المجتهدين بها . 

فالتعارض لا يحصل لجميع المجتهدين بالنظر لدليل واحد. وحيث حصل لبعضهم 
فقد يزول بمزيد البحث وطلب الترجيح. وهذه هي طبيعة الحكم الإضافي التغير بحسب 
أحوال المستدل . 
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م 


وكذلك الحكم على الدليل بالرجحان. هو حكم إضافي يرجع إلى المجتهد؛ ولذلك 
00 تسلف الرججان من مجتهد تسر يلل يعتلف عكد المجتف لولف باختلاف الأرمان 
وأحوال النظر والاستدلال . 

والله أعلم. 

وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله رب العالمين 


الحْكُم الإضّافي في أصول الفقه 
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مجلة العلوم الشرعية 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة 
عرض ودراسة 


د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 
قسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة 
عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


قسم القرآن وعلومه - كلية أصول الدين 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 

موضوع نسخ آيات الزكاة والصدقة من أكثر موضوعات النسخ _ عدا القول بالنسخ بآية السيف _ 
تكرراً في كتب المفسرين وكتب علوم القرآن عموما والنسخ خصوصاً. 

وقد اشتمل هذا البحث على دراسة ؟! ثلائثة عشرة آية وقع فيها الخلاف بين المفسرين هل هي 
منسوخة أم محكمة. 

وتكون البحث من مقدمة وتمهيد واثني عشر مبحثاً وخاتمة وملحقاللمقارنة ؛ وفهارس كاشفة. 

عرفت في التمهيد بالنسخ لغة واصطلاحا » وبينت معناه عند المتقدمين والمتأخرين » كما عرفت 
بالزكاة والصدقة » وبينت الفروق بينهما. 

ثم كان الكلام بعد ذلك عن ثلاث عشرة آية هي صلب البحث ومادته وهي : 

الآية ؟ من سورة البقرة » والآية ١١‏ من سورة البقرة » والآية 14؟ من سورة البقرة » 

والآية ١4١‏ من سورة الأنعام » والآية 1948 من سورة الأعراف » والآية ؛ ؟ من سورة التوبة» 

والآية 1١‏ من سورة التوبة » والآية ٠١7‏ من سورة التوبة » والآية 1؟ من سورة محمد صلى الله عليه 
وسلم» والآية 14 من سورة الذاريات » والآيتين 1117 من سورة المجادلة » والآية ١4‏ من سورة الأعلى . 

وقد درست أقوال المفسرين من المتقدمين والمتأخرين ومواقفهم من القول بنسخ تلك الآيات مع 
بيان القول الراجح . 

وعقدت مقارنة بين كتب النسخ في مواقفها في القول بالنسخ في هذه الآيات . 

تم ختمت البحث بخاتمة بينت فيها أبرز النتائج والتوصيات . 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
َالَتسَاكن: يناما ألدِينَ > منوا نموا لَه حَقٌّ تمَاو- ولا مو إِلا وتم مُسَلِسُوْنَ )4 [آل 


عمران ]٠6‏ 
كك 1 2 و ملم ل سس 0.5 مدصكة هم 2 ا ا ا 200 
لَتسَان: + يَتأيها ألناس أتَهوأ ريك الى حَلفٌَ من قي وذو وَحَلَقَ نا رَوجَها وبَتَّ مهما 
م ل .سو لم ييه 0 و - 20 1 عر مه 
رجالا كيرا وضآء وَأتَهُوا لَه ألرِى مويو الاسام إنَكَهكانَعَليَكُم رقي ([80) * [النساء: .]١‏ 


َالصَال: +[ يتأيها الذي امنوأ اموا أله وهوفوأ مولا سيدا( يملح لَك أعمللك يفف 
2 كم وَمَن يع أله وََسُولهُ عدار موا عَظِيمًا (8) 4 [الأحزاب: ,]01-1١‏ 

أما بعد: 

فإن أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ لا تخفى على طالب علم. ولتلك الأهمية 
العظمى اعتنى العلماء المحققون بالتأليف فيه استقلالاً أو تبعاً أوضمنوا كتبهم كثيراً 
من مسائله خاصة المفسرين فقد أفردوا مساحة كبيرة من تفاسيرهم للإشارة 
والتعليق والحديث عن الآيات الناسخة والمنسوخة. 

وتعد آيات الزكاة والصدقة من أكثر المواضع التي تكرر فيها الحديث عن النسخ - 
عدا ما كان من القول بنسخ آية السيف لآيات العفو والصفح - وقد تباينت مواقف العلماء 
والمفسرين من مسألة نسخ آية أوآيات من آيات الزكاة والصدقة في القرآن. 

لذلك كان بحثي هذا لأجلي حقيقة تلك المواقف وأوازن بينها وأحقق تلك المسألة 
تحقيقاً علمياً وافيا بإذن الله. 


فكانت دراستي هذه حول [النسخ في آيات الزكاة والصدقة عرض ودراسة). 


مجلة العلوم الشرعية ددء 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


أهمية المسألة وأسباب اختيارها: 
6 - كثرة كلام المفسرين من المتقدمين والمتأخرين حول هذه المسألة وتعارض 
أقوالهم وآرائهم فيها بشدة. 
( - التعارض الشديد بين أقوال العلماء الذين ألفوا في الناسخ والمنسوخ حول هذه 
المسألة وتباين آرائتهم. 
'0 - تعلق هذه المسألة بهذه العبادة العظيمة وهي الزكاة وصدقة الفطر ونوافل 
الصدقات. 
أهداف بحث هذه المسألة: 
© - تحقيق أقوال المفسرين من السلف والخلف حول هذه المسألة وتنقيحها وبيان 
المقصود من تلك الأقوال. 
- دراسة المواضع التي قيل بنسخها من آيات الزكاة والصدقة وبيان الموقف العلمي 
الصحيح من القول بنسخها أو أحكامها. 
0 - توضيح المعنى الصحيح لمصطلح النسخ الوارد في كلام المتقدمين والمتأخرين. 
حدود البحث: 
اقتصرت في دراستي هذه على آيات الزكاة والصدقة التي جرى فيها بين المفسرين 
والمصنفين في الناسخ والمنسوخ حوار ونقاش حول القول بنسخها أو إحكامها وقد 
بلغت ثلاث عشرة آية. أماما جاءت إليه الإشارة عابرة من قبل بعض المفسرين كآية 
١‏ من سورة البقرة وآية ؟1 من سورة آل عمران؛ لأن تلك الآيتين لم يرد لها ذكر في 
كتب الناسخ والمنسوخ ولم ينقل القول بوقوع النسخ فيها إلا عدد يسير من المفسرين 
وكان ترجيحهم أيضاً أنها محكمة وليست منسوخة. 
حذلك لم أدخل في دراستي هذه الآيات المتعلقة بالنفقة والمواريث؛ فإنها باب آخر 
غير الزكاة والصدقة. خلافاً للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الناسخ 


0 


والمنسوخ فقد أدخل قوله تعالى ير وَإِذَا حَصَرالْفَسمَة أَوُلُوأ القرى وَالستص 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


وَالْمَستحكين [النساء: 8] في آيات الزكاة المنسوخة. والحق أن تلك الآية لا علاقة 
لها بالزكاة والصدقة وإنماهي في الوصية للوارث وغيره. 
الدراسات السابقة: 

لم أقف على جهد سابق في جمع آيات الزكاة والصدقة المدعى نسخها مفردة إلا 
ما صنعه الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ حيث عقد باباً للآيات 
المنسوخة من آيات الزكاة وذكر فيه آيتين الأولى ليبست من أيات الزكاة بل هي من آيات 
المواريث والوصية والأخرى هي الآية ١6١‏ من سورة الأنعام. وذكر آيتي المجادلة ؟١1.‏ ؟1 في 
باب سماه باب النجوى وما كان من نسخها. 

وبقيت 4 آيات لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد. 

وأما الدكتور مصطفى زيد في النسخ في القرآن فقد عقد باباً جمع فيه كل دعاوى 
النسخ التي لم تصح وذكر بعض ايات الزكاة والصدقة التي وردت في دراستي هذه موزعة 
بين تلك الأبواب والفصول. 
خطة البحث: 

وقد تضمن بحثي هذا مقدمة وتمهيداً واثني عشر مبحثاً وخاتمة. 

أما المقدمة ففيها أهمية البحث وأسباب اختياره» وأهدافه» وخطتي فيه؛ والمنهج 

التمهيد: يشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: التعريف بالنسخ. 

المطلب الثاني: التعريف بالزكاة والصدقة. 

المبحث الأول: قوله تعالى: +( ادسَيوْيونَ بلحب وَيعمونَ صل اَم يمن ]4 [البقرة: ] 

المبحث الثاني: قوله تعالى: ؤ[ يسََنُوتلكك مَادَايُنفِشُونَ فل مآ أمَقَكّر يَنْ َي كَيلودين 
وَالْأَويِينَ وَالتََىَ وَالْسكنٍ وََنِ ألسَبِيل وَمَا تَنْعَنُوأ مِنْ حي كن هيو عَلِيمٌ (55) )* [البقرة: 
١1؟]‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
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المبحث الثالث: قوله تعالى: + وَيسَحَنُوتك مَادَ مَفُِونَ كل اممو )* [البقرة: 114] 
المبحث الرابع: © وَءَاُوأ د و ا 4 [الأنعام: ]١١‏ 
المبحث الخامس: قوله تعالى: ير خز المتو وام بالق 4 [الأعراف: 1 ] 


سه اس ابر من 


المبحث السادس: قوله تعالى: + وَاليّيت يروت اذهب وَالْفِضََة 
قوسا ف سيل » 
[التوبة: ؛ ؟] 

المبحث السابع: قوله تعالى: ِ إِنَّمَ أ صَدَقتٌ لِلْمْفَرَءِ وََلْمَسككِينٍ َالْعنِاِنَ علا 
نموم دن الا والتتريد وف عبمل لله تاتيل ويه أ 
وََنَهْعَيِمٌ حتحكيدٌ * [التوبة: ]1١‏ 

المبحث الثامن: قوله تعالى: ل( خدْنَ أموََِ صَدَهَه َوهمَ بكم يها صل هه إن 
ل 0 

المبحث التاسع: قوله تعالى: جز وَإن توصو وتوا َك بوركم وكا تلك أمولكُم 4 


[محمد: 1 ؟] 


المبحث العاشر: قوله تعالى: +( وَف مله حو َل وللْحرُورٍ )4 [الذاريات: 14] 
المبحث الحادي عشر: قوله تعالى: +[ بكي أن اموأ دا تيم الول مَعَرَمُوا ِينيدَىَ 


و 


جوش صَدَكن نوأ وياب آَل موأ الضَلوة وََاثوأ لَك وطِمُوأ الله ووه وه 
حي ريمَا تَعَمَلُونَ 4 [المجادلة: ؟1-؟1١]‏ 

المبحث الثاني عشر: قوله تعالى: +( مَدُألَمَ مَنكرَقٌ )4 [الأعلى: 1] 

الخاتمة. 

الفهارس. 
منهج البحث: 

وقد اعتمد في هذه البحث المنهج الاستقرائي التحليلي. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


وسلكت الخطوات المنهجية التالية: 

- عزوت الآيات إلى سورها مكتوبة بالرسم العثماني. 

- خرجت الأحاديث من مصادرها المعتمدة. ونقلت حكم المتقدمين أو المتأخرين 
من المحدثين على ما يحتاج إلى حكم أو نقد. 

- عزوت الآثار والأقوال إلى قائليها من مظانها. 

- وثقت المسائل العلمية والنقول من مصادرها الأصلية. 

- ضبطت ما يحتاج بالشكل وعرفت ما يحتاج إلى تعريف في الهامش. 

- ناقشت الأقوال وبينت الراجح في كل موضع. 

- ختمت البحث بفهارس. 

- عقدت جدولاً للمقارنة بين كتب النسخ التي وقفت عليها ومواقفها في القول 
بنسخ الآيات التي درستها في هذا البحث. 

وختاماً أسأل الله عز وجل أن يضيف هذا البحث جديداً للمكتبة القرآنية عموماً 

ولموضوع النسخ في القرآن خصوصا. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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عتم 


التمهيد 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول 
التعريف بالنسخ 
تعريف النسخ لغة واصطلاحاً: 
النسخ لغة: 
يأتي لمعان منها: 
- الإزالة والإابطال: ومنه نسخت الشمس الظلء أي: ازالته ونسخت الريح الأثر, 
أي: غيرته". 
ومنه قوله تعالى: فز مَا تَنْسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أَوَنُنيهَا )4 [البقرة: .]1١1‏ 
- النقل والتحويل: ومنه نسخت الكتاب!". 
ومنه قوله تعالى تا تكد تَسْمَِحُ مَاكُسْم تَمَملُود تَحَمَُوَ )4 [الجائية: 14]. 
النسخ اصطلاحاً: 
رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنها". 
وهذا التعريف إنما هو في اصطلاح المتأخرين والأصوليين, أما السلف والمتقدمون 


فإنهم يطلقون النسخ ويريدون به معان غير ما أراده الأصوليون. 


)١(‏ انظر: الصحاح. نسخ:١/؟41.‏ ومعجم مقاييس اللغة. نسخ ص1 ٠١١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص ؟1: واللسان. نسخ 5 .1١/‏ 

(؟) انظر: معجم مقاييس اللغة. نسخ. ص1 ٠١١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص !:. واللسان. نسخ 
ا 

(؟) وهذا التعريف هو الذي عليه أكثر العلماء. واختاره ابن الحاجب وصححه في مختصر المنتهى مع شرحه 
“دلا 

وانظر: الموافقات .41/١‏ والنسخ في القرآن لمصطفى زيد .٠١3/ ١‏ ودراسات في علوم القرآن الكريم 
ص ؛ ..١‏ والوجيز في علوم القرآن العزيز ص8؟؟. ومقدم تحقيق الناسخ والمنسوخ للنحاس .١٠١/١‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


معنى النسخ عند السلف والمتقدمين: 

وردت كلمة (النسخ) في استعمال السلف والمتقدمين. ولم يكن مقصودهم من 
إطلاقها ما استقر عليه معناها عند الأصوليين فقط؛ وإنما كانوا يريدون بها تارة تخصيص 
العام وتارة تقييد المطلق. وتارة تفصيل المجمل. وتارة إيضاح المبهم وهكذا١١.‏ 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: "والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف - العام - كل 
ظاهر ترك ظاهرة لمعارض راجح؛ كتخصيص العام وتقييد المطلق"!". 

ويقول أيضاً: "إن لفظ النسخ مجمل. فالسلف كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية 
عليه من عموم أو إطلاق أو غير ذلك 1 . 

ويقول الشاطبي رحمه اللّه: "والذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في 
الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين. فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً وعلى 
تخصيص العموم بدليل متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً. كما 
يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً لأن جميع ذلك مشترك 
في معنى واحد. وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في 
التكليف, وإنما المراد ما جيء به آخراً فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به..”(4ا. 

ويقول ابن القيم رحمه الله: "ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم 
بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين. ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما 
بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد. وتفسيره وتبيبينه حتى إنهم يسمون 
الاستثناء والشرط والصفة نسخاً لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد... ومن تأمل 


)١(‏ انظر: الموافقات ؟/41. والوجيز في علوم القرآن العزيز ص159. ومقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ 
للنحاس ١/؟١٠.‏ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 1/17/ا؟. 

(؟) المصدر السابق .٠١ 1/١5‏ 

(غ) الموافقات ؟44/1. 
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عتم 


كلامهم رأى من ذلك فيه ما لايحصص. وزال عنه إشكلات أوجبها حمل كلامهم على 
الاصطلاح الحادث المتأخر"". 

ولعل أول من ميز بين هذه الاستعمالات لكلمة (النسغ) والإطلاقات لهاهو الإمام 
الشافعي رحمه الله حيث حرر معنى النسخ وميزه من بين تلك الإطلاقات الواسعة 
وجعل تقييد المطلق وتخصيص العام وتبيين المجمل من باب بيان المراد بالنص, وأما 
النسخ فهورفع حكم النصا". 

وجرى العلماء بعد الشافعي رحمه الله على هذا التفريق والتمييز. فهذا الإمام 
الطبري رحمه الله يقول: ”...وإنما قلنا: هذا القول أولى الأقوال بالصواب؛ لما قد دللنا عليه 
في كتابنا "اللطيف من البيان عن أصول الأحكام". من أن الناسخ غير كائن ناسخاً إلا ما 
نفى حكم المنسوخ فلم يجز اجتماعهما فيما قد كان ظاهره العموم من الأمر والنهي 
وباطنه الخصوص. فهو من الناسخ والمنسوخ بمعزل..."1". 

ويقول النحاس: "والصواب أن يقال: ليست الآية ناسخة ولا منسوخة؛ لأن العلماء قد 
تنازعوا القول فيهاء وهي محتملة لغير النسخ: وما كان محتملاً لغير النسخ لم يقل فيه 
ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لهاء فأما ما كان يحتمل المجمل والمفسر. 
والعموم والخصوص. فعن النسخ بمعزل..."!“. 

ويقول السخاوي: "... لم يريدوا بالنسخ ما حددناه به. وإنما كانوا يسمون ما يغير 
الأحوال نسخاً"!دا. 


ويقول ابن عاشور: ”... التتخصيص عند المتقدمين يس ف فالتا 


)١(‏ إعلام الموقعين ؟11/5. 

(1) انظر: الرسالة ص1 ١١١٠١ ٠١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ٠5/٠١‏ ..: والشافعي حياته وعصره ص1 1 
ومقدمة تحقيق الناسخ والمنسوخ للنحاس .٠١1/١‏ 

(؟) جامع البيان للطبري ؛ / 5.3017 03. 

ل الناسخ والمنسوخ .118/١‏ 

(4) جمال القراء 1١‏ /58. 

(1) التحرير والتنوير / .1١7/‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


وجمع بعض المتأخرين بين الإطلاقين للنسخ فسمى النسخ في استعمال الأصوليين 
(النسخ الكلي). وسمى النسخ في استعمال المتقدمين (النسخ الجزثي)!. 

وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لأنه سيتضح من خلال صفحات البحث القادمة 
أن كثيراً من دعاوى النسخ في آيات الزكاة والصدقة وغيرها إنما هي من قبيل استعمال 
السلف لكلمة (النسخ) بمعنى البيان أو التخصيص أو التقييد لا بمعناه الاصطلاحي 
المتأخر. 
شروط النسخ: 

اشترط العلماء للنسخ شروطاً عدة. وهي مستخرجة من التعريف الاصطلاحي الذي 
ارتضاه الجمهور. 

وتلك الشروط هي: 

© - أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً. 

0- أن يكون الناسخ خطاباً شرعياً متآخراً عن الخطاب المنسوخ حكمه. 

0 - أنلايكون الخطاب المرفوع حكمه مقيداً بوقت معين. 

8- أن يكون بين الدليلين تعارض حقيقي. فلم يمكن الجمع بينهماا". 

وفي كثير من النماذج التي تمت دراستها في هذا البحث نجد أن هذه الشروط غير 


متوفرة. 
ما يقع فيه النسخ وما لا يقع: 


- يقع النسخ في (الأوامر) و(النواهي) أي: (فروع العبادات والمعاملات) سواء 
كانت صريحة في الطلب كقوله تعالى: # وَل وَجَهَك سَطرَ ألْمَسْجِرٍ ألْحَرَارِ * [البقرة: 


.52١ انظر: الوجيز في علوم القرآن العزيز‎ )١( 
(؟) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 40. ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص 44. ودراسات في علوم‎ 
.١1 ١ص القرآن الكريم ص5١ ؛. والوجيز في علوم القرآن العزيز‎ 
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ا م ا كقوله تعالى :8 وَاَلَّذبنَ يَُوصوَنَ منكم وَيَدَدُونَ روجا 
يرصن بأنفسهنٌ أَرمَةَ أَكْمْرِ وَعَشرَا 4 [البقرة: 1]7714. 
ولايق اسن في: 
- مسائل العقيدة والتوحيد وأصول الدين. 
- أصول العبادات والمعاملات 
الأخلاق والآداب. 
- الأخبار والقصص"". 
المطلب الثاني 


التعريف بالزكاة والصدقة 
الزكاة لغة: 
مصدر"زكا". 
وهويأتي لمعان عدة منها: 
- النماء والزيادة. ومنه: زكا الزرع أي: نما وازدادا". 
3 لكا يط ولتعام وب ر كل رك ان لقي ظامر ١‏ 
ومنه قوله تعالى: #[ حُذْ حُذَمِنَ مهم صَدَكَهُ هرهم و ا [التوبة: .]٠١‏ 
وسميت زكاة المال بهذا؛ لأنها تطهير للمال وتثمير وإصلاح ونماء فهي تزيد في 
المال الذي أخرجت منه. وتقيه الآفات. وفي الزكاة تنمية للفقير. ونفس المتصدق المزكي 


تزكو. وماله يزكوا*. 


)١(‏ انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص27. ودراسات في علوم القرآن الكريم ص"٠١4.‏ والوجيز في 
علوم القرآن العزيز ص 164. 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس :4٠ 0/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١‏ 3. ودراسات في علوم 
القرآن الكريم ص8 ١؛.‏ والوجيز في علوم القرآن العزيز ص1 ؟1؟. 

[؟) انظر: الصحاح. زكا 1 /18؟5. ومعجم مقاييس اللغة. زكاء ص/101. 

(؛) انظر: اللسان. زكا 4١/08؟.‏ ومعجم مقاييس اللغة. زكاء ص/12. 

(4) انظر: معجم مقاييس اللغة. زكا ص١0‏ . والمجموع للنووي .١١1/5/١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/14 
ولسان العرب. زكاء 1١4‏ //0؟. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


قال في اللسان: "وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح. وكله قد 
استعمل في القرآن والحديث”7". 
الزكاة اصطلاحاً: 

لها عدة تعريفات: 

ما أخرجته من مالك لتطهره بها". 

وقيل: اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة 
مخصوصة!". 

وقيل: الحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين. أوإخراج هذه 
الحصةا"ا. 

ولعل أجمع تعريفات الزكاة ما ذكره الجرجاني بقوله: 

عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصص لمالك مخصوص'". 

والصدقة لغة من صدق: وهي في الأصل يدل على القوة. ومنه الصدق خلاف الكذب. 
ومنه الصدقة. وهي ما يخرجه الإنسان من ماله!". 

وهي اصطلاحاً: العطية يبتغي بها المثوبة من اللّها". 

وتسمى الزكاة صدقة. يقول ابن تيمية رحمه الله: "فقد سمى الله الزكاة صدقة 


وزكاه”!ثا. 


.؟0/8/1١4 اللسان. زكاء‎ )١( 

(؟) اللسان. زكاء 8/1١4‏ 0؟. 

(؟) المجموع .١١1/1/١‏ 

(؛) فقه الزكاة ص/ ن. 

(4) التعريفات ص .١١9‏ 

(1) انظر: معجم مقاييس اللغة. صدق. ص84 3: والقاموس المحيط. صدق. ص١1.‏ 
() انظر: التعريفات للجرجاني ص118. 

([6) مجموع الفتاوى 4؟/6,: وانظر: التمهيد لابن عبد البر 1 //710؟. 
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وكما سماها الله تعالى صدقة فقد سماها النبي # صدقة كما في حديث معاذ ‏ 
وفيه: ”... فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائه م". وحديث أبي سعيد الخدري :"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة". 

يقول الماوردي: ”الصدقة زكاة والزكاة صدقة. يفترق الاسم ويتفق المسمى”". 

يقول ابن العربي: ”إذا أطلقت الصدقة في القرآن فهي الفرض”!؛). 

ولألك فإن الصدقات في قوله تعالى :إِنَمَا ألصَدَقدَتُ إِلْمْقَراءِ [التوبة: .]1١‏ مرادٌ 
بها الواجبة. لأنه يلزم من دخول المندوبة فيها أن تكون مصارف جميع الصدقات واجبها 
ومندوبها محصوراً في الأصناف الثمانية. وذلك غير صحيح: فإن مصارف الصدقات 
المندوية أوسع من ذلك ا"ا. 

وفي تسمية الزكاة بالصدقة دلالة على صدق مؤديها وصدق إيمانها". 

والمتأمل في آيات الزكاة والصدقات في القرآن يجد أن استعمال لفظ الزكاة أكثر 
في الآيات والسور المكية مثل: الأعراف 141 مريم آية 5١‏ 4 3, الأنبياء ؟/٠.‏ المؤمنون 1 
النحل ؟. الروم 59 لقمان ؛. فصلت ", المزمل .٠١‏ 

وأما استعمال لفظ الصدقة والصدقات فكان أكثر في الآيات والسور المدنية مثل: 
البقرة 17117041 717/1111 57/17 ,16٠١‏ النساء ١١5‏ التوبة 0/8, ,1١‏ د/ا, ,٠١ 4 ٠١7‏ الأحزاب 
د؟, المجادلة 35 18ل", 


وتسمى الزكاة حذلك ”حقا”!ها. 


.)1594[ أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (/ا154). 

(؟) الأحكام السلطانية ص2 ؟١.‏ 

(؛) أحكام القرآن .155/١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن .150/١٠١‏ 
(4) انظر: التفسير الكبير ١1/11‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية 1*14/. 
(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/011. 

(لا) انظر: فقه الزكاة ص01 17. 

(6) انظر: التحرير والتنوير 8 .15١/‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
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حكم الزكاة ووقت فرضها: 

الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: ؤإ وَدَانلوَكَةَ )4 [البقرة: 67]. 

وأما السنة فقوله26: "أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقرائهم!". 

وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في سائر الأعصار والأمصار على وجوبها. واتفق 
الصحابة : على قتال مانعيهاا". 

أما وقت فرضية الزكاة. فعن مالك رحمه الله أن الزكاة والصوم فرضا بالمدينة!". 

يقول مكي بن أبي طالب: "وأكثر الناس على أن الزكاة فرضت بالمدينة: لا أعرف في 
ذلك خلافاً”!). 

ويشكل على هذا ورود ذكر الزكاة في آيات مكية كثيرة. ولهذا ذهب الطاهر بن 
عاشور. إلى أن فرض الزكاة كان مع فرض الصلاة في ابتداء الإسلام أو بعده بقليل. 

وحمل قول من قال أنها فرضت في المدينة من جماهير العلماء والمفسرين أن 
المقصود به فرض مقاديرها وذكر مستحقيها وبيان الأنواع المزكاة ومقادير النصب!". 

والذي يترجح - والله أعلم - أن أصل فرضها كان بمكة. ولكن تفصيل أحكامها 
وبيان مصارفها كان بالمدينة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: المجموع شرح المهذب 115/١‏ والمغني ؟ /0. 

[؟) انظر: الإيضاح لمكي ص 3 ؟. وفتح الباري لابن حجر ١‏ /11. واستنبط ذلك ابن حجر من حديث قيس 
بن سعد بن عبادة الآتي ذكره وفيه أن فرض زكاة الفطر كان قبل فرض الزكاة وإنما فرض الفطر مع 
الصوم. 

(؛) الإيضاح ص53 ؟. وانظر: فتح الباري لابن حجر 559/7 وفيه أن الأكثر على فرضها كان بعد الهجرة. 

(4) انظر: التحرير والتنوير 4 .171١/‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


يقول ابن كثير رحمه الله في تعليقه على قول من قال بالنسخ في قوله تعالى: 
وَءَانُوأ حَفَّهُديَوَمَ حصكادوء )* [الأنعام: :]14١‏ ”... وفي تسمية هذا نسخاً نظر لأنه قد 

كان شيئاً واجباً في الأصل. ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان 
هذا في السنة الثانية من الهجرة. فالله أعلم"". 

ويقول أيضا: "وقوله: +[ وَآلدينَ هم لِلرَّكُووَ فَعُِوْيَ )4 [المؤمنون: 4]: الأكثرون على 
أن المراد بالزكاة هنا زكاة الأموال. مع أن هذه الآية مكية. وإنما فرضت الزكاة بالمدينة 
في سنة اثنتين من الهجرة. والظاهر أن التي فرضت بالمدينة إنما هي ذات الأنصبة 
والمقادير الخاصة. وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة كما قال تعالى في سورة 
الأنعام وهي مكية: +[ وَءَاتُوأ حَفَّهيَوَمَ حصكادوء “4 [الأنعام: ."1]14١‏ 
المقصود بآية الزكاة أو آية الصدقة: 

يتكرر كثيراً في كتب الناسخ والمنسوخ وكذلك بعض كتب التفسير عبارة 
"نسختها آية الصدقة أو آية الزكاة". أو"منسوخة بآية الزكاة أوآية الصدقة”. وفي الأسطر 
القادمة سيكون الحديث عن المقصود بهذه الآية وهل هي آية بعينها أم مجموعة آيات. 

وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري 4 قال: "لما نزلت آية 
الصدقة كنا تحامل...”1. 

في المقصود بآية الزكاة أو آية الصدقة أقوال عدة: 

القول الأول: أنها مجموعة آيات مدنية بين فيها وجوب الزكاة وتفصيل أحكامها 
كقوله تعالى: +( وَأَقِيمُوا آلصَلَوةَ واوا ليكو )4# [البقرة: 4]. وقوله تعالى: #[ حُذَ من 
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نوم صََكَة مَْهُم ركهم يها 4 [التوبة: 11١7‏ 


.١771/ تفسيرابن كثير ؟‎ )١( 
.1811/ 3 (؟) تفسيرابن كثير‎ 
.)1115( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


يقول ابن عبد البر: ”... وقالت طائفة هذه الآية منسوخة نزلت قبل نزول الزكاة: لأن 
السورة مكية: قالوا: لم تنزل آية الزكاة إلا بالمدينة: قوله: +( حُدْ من ميم صَدَكَةُ 
[التوبة: .1٠١7‏ وقوله: +( وَأَقِيمُوا لصَلَوه واه آلوكَوةَ )4 [البقرة: ؟4] ونحوهذا...'1. 

ويقول القرطبي: "... وقول ثالث: هو منسوخ بالزكاة؛ لأن السورة مكية. وآية الزكاة 
لم تنزل إلا بالمدينة 9( خَُ من أَمََيِم صَدَقَة )4 [التوبة: ؟١٠].‏ وقوله: +( وَأَقِيمُوا الصَلَوة 
انوا لوكو )4 [البقرة: 1]417". 

القول الثاني: أنها قوله تعالى: +( حُذَ من أَمَوِيمَ صَدَقَةٌ )4 [التوبة: ؟١1].‏ 

يقول هبه الله بن سلامة: "فصارت آية الزكاة وهي قوله تعالى: 9( حَُمِنَ أَمَوهِمَ 
صَدَمَةٌ )4 [التوبة: ؟١٠]‏ ناسخة لهاء.."1". 

ويقول ابن حجر في المقصود بآية الصدقة الواردة في حديث ابن مسعود ‏ "كأنه 
يشير إلى قوله تعالى +( حُذَ من أَمَوِمَ صَدَقَةٌ )4 [التوبة: 7 .)41]1١‏ 

ويقول ابن عاشور: ”... وعن السدي أنها نسخت بآية الزكاة يعني لإ حُذْمِنَ أَمَوْهِمَ 
صَدَقَةَ )4 [التوبة: 7١٠1]..."اذا.‏ 

القول الثالث: أنها قوله تعالى: م إِنَما ألصَدَقَتإِلْمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَنيينَ 
عَليبَا )4 [التوبة: .]1١‏ 

يقول النحاس: "قال الله عز وجل | إِنَما ألصَدَقتٌ إلْمْهَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمَييتَ 
عَلَيَا 4 [التوبة: ]1١‏ أدخلت في الناسخ والمنسوخ: لأنها نسخت كل صدقة في 
القرآن”11. 


.111/8 موسوعة شروح الموطاً. التمهيد‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 01/9. 

(؟) الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة المقري ص01. 

(؛) فتح الباري ١15/7‏ وكذا قال العيني في عمدة القارئ 5188/17. 
(4) التحرير والتنوير 8 /؟؟1. 

)1 الناسخ والمنسوخ ١‏ /111. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


م 


وأخرج بإسناده عن عكرمة قوله عن هذه الآية: 'نسخت كل صدقة في القرآن”". 

وقال عنها ابن العربي: ”... قوله تعالى: ٍإإِنَما َلصّدَقَتٌ )* [التوبة: .11١‏ وقال بعضهم 
هذه الآية نسخت كل صدقة في القرآن!". 

فإذا ضممنا هذه الأقوال إلى ما ورد عن يزيد بن القعقاع والضحاك وغيرها من أن آية 
الزكاة نسخت كل صدقة في القرآن. عرفنا أنهم كانوا يقصدون هذه الآيةا"ا. 

ويقول الكرمي عن آية (14؟) في سورة البقرة "أنها منسوخة بآية الزكاة ٍ إِنَما 
لصَدَقتُ إِلْمْمَراءِ وَاَلْمَسكينٍ )4 [التوبة: .0/"]7٠‏ 

وقد رجح جمهور المفسرين والعلماء المتقدمين والمتأخرين أن آية ب إِنَّمَا 
لصَدَقَتُ 4 [التوبة: ]1١‏ هي آية الزكاة وآية الصدقة كابن بطال وابن العربي وابن عبد 
البروابن عطية وأبي حيان وابن عثيمين وغيرهم ا *. 

وأغرب ابن الجوزي فعد قوله تعالى: +( كن وَاألَدِى يُمْرْسُ لله وا حَسَكًا 4 [البقرة: 


_ 


4 :]| اية الصدقة!). 


[البقرة: ١/ا١]‏ آية الصدقة!"". 
والذي يترجح أن كل آية في القرآن فيها ذكر الزكاة أو الصدقة يمكن أن تسمى آية 
الزكاة أو الصدقة بسبب ذكرها فيها. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ١‏ /151. 

(؟) وهذا ليس موافقة لهذا القول بإطلاقه. بل سيأتي مناقشته في مواضعه. وانظر تلك الآثار والأقوال في 
مصنف ابن أبي شيبة )٠١184(‏ والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص؟١؟.‏ وسيأتي تخريجها. 

(؛) قلائد المرجان ص1 .١11‏ 

(4) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري 408/17. والتمهيد 8 /111, وأحكام القرآن لابن العربي 
1١‏ ؟. والمحرر الوجيز 81/١‏ 1. والبحر المحيط 4 /31. وتفسير ابن عثيمين ؟ /1؟57. 

(1) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين .)750/١‏ 

(/) انظر: البرهان © /271. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


أما الآية التي يقصدها من ذهب إلى نسخ كل تلك الآيات بهاء أوأن فرض الزكاة 
وإيجابها كان بها فهو متردد بين آيتين الآية )1١(‏ من التوبة أو الآية (؟١٠)‏ من التوبة. 

والمتأمل في الآيتين. يجد أن آية )1١(‏ فيها الأصناف المستحقة للزكاة. وآية (؟١٠)‏ 
فيها إيجاب الزكاة وفرضهاء وهناك آيات أخرى فيها ذكر فرض الزكاة وإيجابها مثل 
قوله تعالى: غ وَءَانواا لوكو [البقرة: ؟4] وغيرها. 

أما آية الصدقة الواردة في حديث أبي مسعود 5ه فالأقرب أنها الآية (؟ )٠١‏ من سورة 
التوبة. وقصة الحديث تؤيد ذلك. 

وخلاصة الكلام أن آية الصدقة أو الزكاة لا تطلق على آية بعينها وإنما يراد بها في 
كل موضع ذكرت فيه ما يناسبها من آيات الزكاة أو الصدقة الواردة في القرآن الكريم 
والله أعلم. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


د 


ث 


المبحث الأول 

قوله تعالى: إ[ لَوِْونَ آلب وَيعمُونَ لَك انهم يفصن )4 [البقر 5: ؟] 
معنى الآية: 

يصف الله عز وجل عباده المؤمنين - سواءٌ كانوا من مؤمني العرب أو العجم أو 
عموم من آمن من أهل الكتاب - يصفهم بهذه الصفات الثلاث +( الدَِوْمونَ اليب وَيعمُونَ 
لصَّكة صمَارنَقَهَمْ يفمُْنَ 4 [البقرة: 7]. 

الصفة الأولى: +[ اَنَل )4: 

أي: يؤمنون بالله وأسمائه وصفاته وملائكته واليوم الآخر. وما يقع فيه. وكل ما غاب 
عن حواسهم مما أخبرهم الله عز وجل به أو أخبرهم به رسوله ". 

الصفة الثانية: +( يمون ضكر 4 

أي: يؤدون الصلاة - فرضها ونفلها - بإتمام أركانها وفرائضها. واستيفاء شروطها. 
وأقوالها وأفعالهاا". 

الصفة الثالثة: +[ مَمَاديََهُمْ يِمُونَ )4: 

والرزق هنا يشمل كل ما ينتفع به حساً كان أو معنى!". 

وفي المراد بالنفقة هنا أقوال عدة: 

الأول: الزكاة المفروضة. وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماا"). 

وحجة أصحاب هذا القول: الاقتران الدائم بين الصلاة والزكاة في القرآن الكريما". 


الثاني: نفقة الرجل على أهله. وهو مروي عن ابن مسعود يد ا"ا. 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري (1/؟4؟. وأحكام القرآن لابن العربي 11/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
1١‏ '؟:, ومجموع الفتاوى لابن تيمية 1/17؟1. 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري 151/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .17/1١‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/1/1؟.‏ 

(؛) كما أخرجه الطبري في جامع البيان عنه١/44؟.‏ وعزاه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١١!"‏ لقتادة. 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 18/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/1/1؟.‏ 

(1) كما أخرجه الطبري في جامع البيان 15١/١‏ عنه. وعزاه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ١١!"‏ لحذيفة. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


وحجة أصحاب هذا القول أن أفضل النفقة هي النفقة على الأغل. كما في حديث أبي 
هريرة #: (أن رسول الله # قال: دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار 
تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على 
أهلت الل 

الثالث: صدقة التطوع. وهو مروي عن قتادة والضحاك ا". 

وحجة أصحاب هذا القول أن الزكاة المفروضة لا تأتي في القرآن الكريم إلا بافظها 
المختص وهو [الزكاة). فإذا جاءت بلفظ غير الزكاة احتملت الفرض والتطوع. فإذا 
جاءت بلفظ النفقة - كما في هذه الآية - لم تكن إلا التطوع !“. 

الرابع: الحقوق الواجبة العارضة في الأموال - سوى الزكاة -. 

وحجة أصحاب هذا القول أن اقترانها بالصلاة يدل على فرضيتها. لكنه لما عَدَل عن 
لفظها كان المقصود فرضاً آخر سوى الزكاة |ذ. 

الخامس: العموم: فيشمل كل نفقة واجبة أومستحبة أومباحة. من مالء أو جاه. 
أوعلم أو نحوه. 

والقول بالعموم هو اختيار الطبري وابن العربي وابن عطية والقرطبي[". 


.)144[ أخرجه مسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

.؟/7/١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 18/١ انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجهابن أبي حاتم في تفسيره 58/١‏ عن قتادة. وعزاه ابن العربي في أحكام القرآن 18/١‏ إلى 
الضحاح. وفي نواسخ القرآن ص8 ١١‏ منسوب إلى قتادة والضحاك. 

(؛) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 11/١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4/١‏ /١؟.‏ 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .19/1١‏ 

(1) انظر: جامع البيان للطبري .150/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .11/١‏ والمحرر الوجيز ٠١51/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن١/؟/ا؟.‏ 

وقد عد ابن تيمية رحمه الله الإنفاق من العلم من أفضل أنواع النفقة. 

انظر: مجموع الفتاوى 115/154. 


مجلة العلوم الشرعية راحر] 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1غاه 


الكلام على النسخ في الآية: 

وقد نقل القول بأن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة طائفة من المفسرين والمصنفين 
والعلماء. 

قال يزيد بن القعقاع: "نسخت أية الزكاة كل صدقت كانت قبلها. ونسخ صوم 
رمضان كل صوم كان قبله"". 

وقال الضحاك: "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن”1". 

وفي لفظ آخر عنه أيضاً: "في قوله تعالى: +[ وَمَرَيَعهُمْ ين )4# قال: كانت النفقات 
قرباناً يتقربون بها إلى الله على قدر ميسورهم وجهدهم. حتى نزلت فرائض الصدقات: 
سبع آيات في سورة (براءة) مما يذكر فيهن الصدقات. هن المثبتات الناسخات". 

ونقل الأجهوري في (إرشاد الرحمن) القول بنسخها عن مقاتل بن حيان. وأن 
الناسخ لها قوله تعالى: / وَعَانواالوكوة 4 [البقرة: 5 1]6'. 

وذكر ابن البازري أنها منسوخة وأن الناسخ لها قوله تعالى: #( حُذَِنَ أَمَوِْمَ 
صَدَفَة 4[التوبة: ١1]1نا.‏ 

وجمهور العلماء من المفسرين والفقهاء على أن الآية محكمة - سواء كان 


المقصود بها الزكاة الواجبة أو عموم النفقة -. 


)١(‏ أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص١١‏ بنحوه. وذكره ابن الجوزي في نواسخ 
القرآن ص118. 

(؟) أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص"؟؟. وابن أبي شيبة في المصنف برقم 
(دىهة١لا.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان 154/1 وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/1/4؟.‏ 

(؛) انظر: إرشاد الرحمن١/18.‏ 

(4) انظر: ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البازري ص؛ ؟. وجمال القراء .559/1١‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


وممن صرح بالقول بإحكام الآية وعدم نسخها ابن العربي حيث يقول: "وقول من 
قال إن هذه الآية وكل آية تضمنت النفقة في القرآن منسوخة بالزكاة جهل. فإن 
المخصوص لا يدخل في المنسوخ. لاسيما ولا تعارض فيه"!. 

وممن صرح كذلك ابن الجوزي حيث يقول: "وهو بعيد!"' ويقول: "وعلى هذا لا وجه 
للنسخ”5. 

ورجح “شعله* إحكامها وقال: “وجمهور المفسرين على إحكامهاء وهي عندهم إما 
يراد بها نفقة الزكاة. أونفقة الفضل أو نفقتهما جميعاً فلا نسخ. وكذا القول في 
أشباهها من آي النفقات في جميع القرآن"!“. 

وممن صرح بعدم نسخها السخاوي حيث عدها من الأخبار التي لايقع النسخ 
فيهاا"ا. 

والسيوطي حيث يقول: *...قسم ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص. ولاله 
بهما علاقة بوجه من الوجوه. وذلك مثل قوله تعالى: #[ وَمَارََقهُمْ يفن 4 [البقرة: ؟1. 
وقوله تعالىج أَنِْمُوامِمَا رَدَشَكَكُم )4 [البقرة: 101]. ونحو ذلك قالوا إنه منسوخ بآية 
الزكاة وليس كذلك بل هوباق. أما الأولى فإنها خبر في معرض الثناء عليهم بالإنفاق, 
وذلك يصلح أن يفسر بالزكاة وبالإنفاق على الأهل وبالإنفاق في الأمور المندوبة كالإعانة 
والإضافة. وليس في الآية ما يدل على أنها نفقة واجبة غير الزكاة...”/. 


والأجهوري حيث عدها في الزكاة الواجبةا". 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ؟/58. ورجح ابن العربي في أحكام القرآن 11/١‏ أنها عامة في 
كل نفقة. 

(؟) المصفى بأكف أهل الرسوخ ص١١.‏ 

(؟) نواسخ القرآن ص8١١.‏ 

(؛) صفوة الراسخ ص١‏ .. 

(4) انظر: جمال القراء ١69/1؟.‏ 

(1) الإتقان في علوم القرآن ؟ .١151١/‏ 

(/) انظر: إرشاد الرحمن١/48.‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


ددد 


ويمكن تلخيص الأسباب التي رجح بسببها أولئك العلماء أن هذه الآية محكمة 
فيما يلي: 

- أن الآية خبرفي مدح المؤمنين والثناء عليهم باتصافهم بهذه الصفة. والأخبارلا 
يقع فيها النسخ. 

- أن الراجح في المراد بالنفقة هنا العموم. فلا تعارض بينها وبين الزكاة الواجبة. 

- أنه ليس في السياق ما يدل على أن المراد بالنفقة هنا نفقة واجبة غير الزكاة. 

- أنه على فرض توهم التعارض بينها وبين آيات إيجاب الزكاة. فإن تلك الآيات 
مخصصة للعموم المراد هنالا!. 


ل انظر: تلك التعليلات في الناسخ والمنسوخ لابن العربي “لاا ونواسخ القرآن ص8 .١‏ وجمال القراء 
1 والإتقان في علوم القرآن ؟ /1551. وإرشاد الرحمن١/18.‏ 


1 النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
لا - 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


المبحث الثاني 

قوله تعالى: +( يَحَلومََك مَادَا يُنفِعُونَ كلَ مَآ أنْفََسّم مَنْ حي هودن وبين 
ولس وَالْسَكٍ وَآنِ سبل وَمَا تَنَعَنُوأ مِنْ حكن َه يو عَلِيممٌ (55 )* [البقرة: 113] 
معنى الآية: 

يخبر الله عز وجل أن الصحابة © سألوا رسول الله # عن الوجوه التي ينفقون فيها. 
ويضعون فيها نفقتهم. فأمره الله عز وجل أن يجيبهم بأن يجعلوا نفقتهم على آبائتهم 
وأمهاتهم وأقربيهم واليتامي والمساكين وابن السبيل". 

وقد جاء في سبب نزول الآية أنها نزلت في عمروبن الجموح ©: عندما سأل رسول 
الله # فقال: إن مالي كثير. فبماذا أتصدق؟ وعلى من أنفق؟ فنزلت الآيةا". 

والمراد بالخير في الآية: المال!". 

والنفقة هنا فيها أقوال: 

الأول: النفقة الواجبة. وعليه قول من قال بنسخ الآية بآية الزكاة. كالسدي وغيرها". 

الثاني: نفقة التطوع. كما قال ابن جريج: النفقة في التطوع. والزكاة سواها. وعليه 
فلا نسخ في الآيةا*'. 

وقد دلت الآية على مصارف صدقة التطوع: وبينت أن النفقة على الوالدين من أفضل 


أنواع الصدقة!"). 


.١ذ1//؟ انظر: جامع البيان للطبري ؟/٠1. والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: أسباب النزول للواحدي ص .18١‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما من طريق أبي صالح وانظر: 
العجاب في بيان الأسباب ص4 ؟. 

[؟) انظر: جامع البيان للطبري ؟ /147. 

(؛) انظر: جامع البيان للطبري ” /145,: وزاد المسير١/١١1.‏ 

[ذ) انظر: جامع البيان للطبري ؟/147. 

(1) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية ٠١12/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي .٠١ 4/١‏ 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


الكلام على النسخ في الآية: 

اختلف العلماء في القول بالنسخ في الآية على قولين: 

القول الأول: أن الآية منسوخة: 

قال السدي: ”ل يسَكَنُوتلككت مادا مُنفْشون مل مآ مآ أنعَفَسّم مَنْ حي يلون والْأوْيِينَ )4 
[البقرة: .]1١4‏ قال: يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة. وهي النفقة ينفقها الرجل على 
أهله والصدقة يتصدق بهاء فنسختها الزكاة”!1. 

والمراد: أنها النفقة الوحيدة الواجبة على المؤمنين قبل وجوب الزكاة. ثم نسخ 
ذلك بأنصبة الزكاة ومصارفها. 

يقول الطبري: "وهذه الآية فيما ذُكر نزلت قبل أن يفرض اللّه الزكاة في الأموال”. 

وفي المنسوخ من هذه الآية أقوال: 

فقيل: المنسوخ هو وجوب النفقة الوجوب المطلق. نسخ ذلك بأنصبة الزكاة 
والحول ونحوه. 

وقيل: بل المنسوخ جواز صرف الزكاة على الوالدين ومن جرى مجراها ممن تجب 
النفقة عليه من الأقربين!". 

والناسخ لها عند من يقول بنسخهاه وقوله تعالى: © إِنَمَا ألصَدَفتِلْمْفَرَِ 
وَاَلْصَسْكينٍ وَالْعَنِمِِينَ عَليَا وَالْمُوَلفةِ لوجم وف الاب وَالْمَدرِمِينَ وَفِ سبل ام 
يِل مضه يَرَت أَلَهُ وَأسَّهْءمِمٌ ححكيٌ * [التوبة: 1]10:. 

القول الثاني: أن الآية محكمة. وأن المقصود بالنفقة هنا ما سوى الزكاة من صدقة 
التطوع. والنفقة على من تجب نفقته ممن لا تحل له الزكاة !'. 


وأبنٍ 


_ٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 111/7, وابن أبي حاتم في تفسيره ؟/ااا؟. 

(1] جامع البيان للطبري 111/7, وفي زاد المسير ؟/١11:”وأكثر‏ علماء التفسير على أن هذه الآية 
منسوخة ” ولا يخفى ما في هذا القول من مبالغة. 

(؟)انظر: أحكام القرآن لابن العربي ٠/١‏ , والمحرر الوجيز 1087/١‏ وزاد المسير ؟ /؟١5.‏ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 5١‏ /١"/ا,‏ وقلائد المرجان للكرمي ص١1‏ ؟١.‏ 

(د)انظر: جامع البيان للطبري 157/7 وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ؟/181, والمحرر الوجيز 
"'/١ذا.‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


قال ابن جريج: "النفقة في التطوع. والزكاة سواها"". 
والقول بعدم نسخها هو قول جماهير الأثئمة والعلماء والمفسرين وهو المروي عن 
ابن جريج ومقاتل والحسن وابن زيد. واختاره ابن العربي وابن عطية وابن الجوزي ومكي 
والقرطبي١".‏ 
ومن حجج الجمهور القائلين بإحكامها: 
6 - عدم الجزم بتقدم إحدى الآيتين على الأخرى نزولاًا". 
00 - عدم وجود تعارض حقيقي بين الآيتين. بل يمكن الجمع بينهما بأن تكون آية 
الزكاة للوجوب وهذه الآية للتطوع |نا. 
0 - عدم توفر شروط النسخ. والنسخ دعوى ولابد من توفر شروطها". 
والراجح: أنها آية محكمة في صدقة التطوع. ومواضع النفقة التي تحل. 
"عن ميمون بن مهران أنه قرأ هذه الآية ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً 
ولا مزماراً ولا تصاوير الخشب ولا كسوة الحيطان”77. 
وعن مقاتل: "هذه مواضع نفقة أموالك م”". 


*« حيط تنا 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 151/7. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 181/1 عن مقاتل نحوه. 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري ؟/147. والمحرر الوجيز 108/7 وأحكام القرآن لابن العربي 1١1/١‏ 
والهداية لمكي ,/١1/١‏ وزاد المسير ,1١١/١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟ .1١5/‏ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 7/7. 

(؛) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ١‏ /؟/. والمحرر الوجيز ؟ /138. 

(4) انظر: أحكام القرآن لابن العربي .5١1/١‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ؟/5/81. 

() ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 5/1/7. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


ع 


المبحث الثالث 
قوله تعالى: +[ وَيَحَنُوتك مادا يفِسُونَ كل المَمْو )4 [البقرة: 114] 
معنى الآية: 
في هذه الآية يخبر الله تعالى أن الصحابة #: سألوا النبي ب عن أي شيء ينفقون من 
أموالهم فيتصدقون به. وأمر نبيه # أن يدلّهم على إنفاق العفو منها وهوما فضل عن 
حوائجهم. وفي هذه الآية إعلام من الله تعالى لعباده ما يرتضيه من النفقة. وما 
يسخطهاا. 
وفي المراد بالنفقة هنا أقوال: منها: 
-١‏ الصدقة المفروضة على سبيل الإجمال. ثم جاءت مفصلة بعد ذلك. وهو مروي عن 
مجاهد "١‏ 
؟- النفقة الواجبة قبل فرض الزكاة. ثم نسخت بالزكاة |". 
والقائلون بالنسخ في الآية يقولون بهذا القول. 
النفقة التطوع. 
وهو قول الجمهور من السلف والمفسرين. والمروي عن ابن عباس اا 
واختاره الطبري. والقرطبي. وابن عطية!". 
ولا نسخ في الآية عند هؤلاء كما سيأتي. 
وفي المراد بالعفو أقوال: 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري ”/1871. والجامع لأحكام القرآن 4472/7. وعد هذا أولى ما قيل في تأويل 
الآية. 

(؟) أخرجه الطبري عن مجاهد في جامع البيان 110/7. وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ,151/١‏ 
واحكام القران لابن العربي ١/6١؟.‏ 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس .151/١‏ 

(؛ كما أخرجه الطبري في جامع البيان 110/7. وانظر: المحرر الوجيز؟ .1١/‏ والجامع لأحكام القرآن 
/1لن. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


-١‏ الفضل والزيادة: 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وعطاء والسدي وابن زيد والحسن 
ومحمد بن كعب القرضي ونسبه السمعاني لأكثر المفسرين. ورجحه الطبري واختاره 
ابن تيمية!!. 
."المي 
وهومروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وطاوس!". 
*“- الوسط بين الإسراف والتقتير. 
وهومروي عن الحسن وعطاءا". 
5 - الطيب من أموالهم. وهو مروي عن قتادة والربيع بن أنس |“. 
4- الصدقة المفروضة. وهو مروي عن مجاهد. وقيس بن سعدا" . 
الكلام على النسخ في الآية: 
للعلماء في النسخ في الآية قولان: 
القول الأول: أنها منسوخة. بالزكاة. أوبآية الزكاة. 
وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. حيث يقول: "وهذا قبل أن تفرض 
الصدقة”/. 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 181/1,. والناسخ والمنسوخ للنحاس .115/١‏ وقال: عليه أكثر أهل التفسير. 
وانظر: تفسير القرآن العظيم للسمعاني .1٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١14/١‏ ورجحه. والجامع 
لأحكام القرآن ؟ //1 44 وقال: هذا أولى ما قيل في تأويل الآية. وانظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 510/٠١‏ 
ورججة 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري 5 /188, والناسخ والمنسوخ للنحاس .1714/١‏ 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري ١‏ /188. والناسخ والمنسوخ للنحاس .155/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
اا 

(؛) انظر: جامع البيان للطبري ؟/189. 

(4) انظر: جامع البيان للطبري 110/7. والناسخ والمنسوخ للنحاس .171/١‏ 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان 7 /114. والنحاس في الناسخ والمنسوخ .111/1١‏ وعده دليلاً للقائلين 
بنسخها. وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .1١5/١‏ والإيضاح لمكي ص١‏ ؟١.‏ 


مجلة العلوم الشرعية © -م 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


م 


ومروي كذلك عن السدي حيث يقول: "هذه نسختها الزكاة”". 

وممن قال بنسخها كذلك الكلبي حيث يقول: ”... حتى نزلت آية الزكاة المفروضة, 
فنسخت هذه الآية كل صدقة أمروا بها"!". 

والضحاك حيث يقول: "”نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن”!". 

ومقاتل بن حيان حيث يقول: ”"فاشتد ذلك على المسلمين فنسختها آية الزكاة"!“ا. 

وممن صرح من العلماء بنسخها: 

ابن حزم. حيث يقول: "يعني: الفضل من أموالكم. الآية منسوخة"دا. 

وابن سلامة المقري حيث يقول: "فصارت هذه الآية يعني آية ٠١"‏ التوبة ناسخة لما 
قبلها”!"). 

والكرمي. حيث يرى نسخها بآية الزكاة؛ لأن النفقة الواجبة فيها هي الواجبة سوى 
الزكاةا". 

والأجهوري. حيث يرى نسخها لأن المراد بالنفقة هناء الواجبة قبل الزكاة. والناسخ 
لها عنده قوله تعالى: +( خُذَ مِنَ أَمَوِمَ صَدَفَةٌ ....ءء» )4 [التوبة: ؟١01]1)‏ 

وفصل ابن الجوزي فقال بنسخ الآية إن كان المراد في الآية النفقة الواجبة قبل 
فرض الزكاة. وقال بإحكامها إن كان المراد بالآية نفقة التطوع أو الزكاة الواجبة. ولكنه 
عاد فرجح إحكامها لترجح أنها في التطوع!*. ومثله فعل مكي في الإيضاح!". 


.1945/7 أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ؟ /8غ4. 
(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ .111/١‏ 

(؛) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١١‏ 5. 

إدا) الناسخ والمنسوخ لابن حزم .18/١‏ 

(1) الناسخ والمنسوخ للمقري .05/١‏ 

(/) انظر: قلائد المرجان ص158١.‏ 

(6) انظر: إرشاد الرحمن .٠١ 1/1١‏ 

(1) انظر: نواسخ القرآن ص ؟١؟.‏ 

.1١ص انظر: الإيضاح ص١1 وانظر: صفوة الراسخ‎ )٠١( 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


القول الثاني: أنها محكمة. ومثبتة الحكم. 

وممن رجح من المفسرين القول بإحكامها: الطبري. والنحاس. وابن العربي وابن 
عطية والقرطبي وابن الجوزي!". 

يقول الطبري: ”... فهو أدب من الله لجميع خلقه على ما أدبّهم به في الصدقة غير 
المفروضات,. ثابت الحكم. غير ناسخ لحكم كان قبله بخلافه. ولا منسوخ بحكم حدث 
بعده... ويقال لمن زعم أن ذلك منسوخ: ما الدلالة على نسخه وقد أجمع الجميع لا 
خلاف بينهم. على أن للرجل أن ينفق من ماله صدقة وهبة ووصية الثلث. فما الذي دل على 
أن ذلك منسوخ؟..."1". 

ورد على من زعم نسخها بأن العلماء أجمعوا على جوز النفقة والوصية للثلث وأن 
ذلك غير منسوخ. وأن الآية في النفقة التطوع. وليس فيها إيجاب لإنفاق العفوا". 

ويقول النحاس: "والقول الذي قبله إنها منسوخة بعيد؛ لأنهم إنما سألوا عن شيء 
فأجيبوا عنه بأنهم سبيلهم أن ينفقوا ما سهل عليه م "!4. 
الراجح: 

ويترجح بهذا القول الثاني وهو القول بعدم النسخ للأسباب التالية: 

-١‏ عدم وجود تعارض حقيقي بين هذه الآية وآية الزكاة!*. 

؟- عدم الجزم بمعرفة المتقدم من المتأخر بين الآيات المدعى وقوع النسخ 
فيهالاا. 


0/١ والناسخ والمنسوخ لابن العربي‎ .155/١ انظر: جامع البيان ؟ /114, والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والمحرر الوجيز ؟/١17, والجامع لأحكام القرآن 7 /48:: ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١١ ؟. وجمال‎ 
.؟11/١ القرآن‎ 

(؟) جامع البيان للطبري ؟190/1. 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري ؟/110. 

(؟) الناسخ والمنسوخ١1/؟151.‏ 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي ١‏ /3ل. 

(1) انظر: المصدر السابق. 
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*'- قول جماهير العلماء بعدم نسخهااا. 


5- ترجح تفسير النفقة في الآية بأنها التطوع لا النفقة الواجبةا". 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 110/7.: والمحرر الوجيز 17١/١‏ والجامع لأحكام القرآن 8/7غغ. 
(؟) انظر: المصادر السابقة. 


المبحث الرابع 

قوله تعالى: #إ وَءَانُوأ حَفَّهُيَوَمَ حَصكادوء )4 [الأنعام: ]11١‏ 
معنى الآية: 

في الحق المذكور في الآية ثلاثة أقوال مشهورة: 

القول الأول: الزكاة المفروضة. 

وهو مروى عن أنس بن مالك :", وعبد الله بن عباس رضي الله عنهماا". ومحمد بن 
الحنفية!"' والحسن ا“ وطاووس!*! وزيد بن أسلم'"' وابنه عبد الرحمن!". وسعيد بن 
المسيب!") وقتادة!؟) والضحاك "١!‏ وجابر بن زيدا". 

وهذا هو قول جمهور العلماء والمفسرين. والآية عند أكثر هؤلاء محكمة. والقول 
بالنسخ المنسوب إلى بعض أصحاب هذا القول يراد به البيان لا النسخ عند المتأخرين - 
كما سبق بيانه- 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 9 /340. وابن أبي حاتم في تفسيره برقم (2407). والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ١‏ /555. والبيهقي في السنن الكبير برقم ( 17571 » وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١؟5؟.‏ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم [ 118) وابن أبي شيبة في المصنف برقم [541١٠)؛‏ والطبري في 
جامع البيان 310/4. وابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)١131(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ /5؟5, 
والبيهقي في السنن الكبير برقم »)1١014[‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص!١؟51.‏ 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان 34//4. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 45 //159. 

(؛) أخرجه الطبري في جامع البيان 010/9. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم .)٠١31/1/[‏ والطبري في جامع البيان 4 /011»والبيهقي في السنن 
الكبير برقم (/1/1د/) 

(1) أخرجه الطبري في جامع البيان .1٠١/4‏ وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 4 /1598. 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان 344/4. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 1598/4. 

(8) أخرجه الطبري في جامع البيان 341/4. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 45 //159. 

(9) أخرجه الطبري في جامع البيان 341//94. وانظر: تفسير ابن أبي حاتم 119/8/4. 

.159/8/ 4 أخرجه الطبري في جامع البيان 044/4. وانظر: تفسر ابن أبي حاتم‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .٠١31/1[‏ والطبري في جامع البيان 4241/9 والبيهقي في 
السنن الكبير برقم [7018) 
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ويشكل على هذا القول: أن سورة الأنعام مكية ومنها هذه الآية. والزكاة إنما 
فرضت بالمدينة!". 

ولا إشكال في هذا فإن هذه الآية نزلت بمكة مجملة. ثم فسرت بالآيات المدنية 
وبالأحاديث النبوية المبينة لمقادير الزكاة وأنصبتها". 

كما اعترض على هذا القول بأن الآية نصت على أن الواجب إخراج الزكاة وقت 
الحصاد. وقد جاء في السنّة أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل!". 

وقد أجاب الأجهوري عن هذا بأن الظرف - يوم - إنما هو للحق لاللإيتاء. فوجب 
فيها الحق يوم حصاده. لكن إيتاءه لا يجب إلا بعد الكيل» كما بينته السنّةا'ا. 

القول الثاني: هو حق آخر غير الزكاة المفروضة يُعطى عند الحصاد. وجوباً أوندباً. 
فإذا كال أخرج الزكاة بعد ذلك ا". 

وهذا القول مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما!". وعلي بن الحسين!". وعطاءا؟, 


وحماداث/ ومجاهد!"", وسعيد بن جبيرلاا» وغيرهم . 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج 191/1. ومعاني القرآن للنحاس .3١5/1‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 


5 , وأحكام القرآن لابن العربي ١‏ /؟181. وتفسير ابن كثير ؟ /1/1؟1. 

(؟) انظر: المصادر السابقة. وانظر ما رجحته في مسألة وقت فرض الزكاة ص .١١‏ 

[؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟519/1. 

(؛) انظر: إرشاد الرحمن١187/1.‏ 

(4) انظر: جامع البيان للطبري :1٠١/4‏ والبسيط للواحدي 488/9: والمحرر الوجيز 1 /1114 والجامع 
لأحكام القران للقرطبي 07/9. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١1/(‏ والطبري في جامع البيان *1١4/4‏ والبيهقي في 
السنن الكبير برقم [31/9/) . 

(/1) أخرجه الطبري في جامع البيان .1٠١/4‏ 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١014(‏ والطبري في جامع البيان .1١1/4‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره »)1/44٠[‏ والبيهقي في السنن الكبير برقم ( .)/08٠١‏ 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان 101/9. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان 1١1/9‏ ولفظه: "إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. وإذا أنقيته 
وأخذت في كيله حثوت لهم منه. وإذا علمت كيله عزلت زكاته”. وفي رواية: أشيء آخر سوى الزكاة 
في الحصاد والجذاد...) وأخرجه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره (7441)» والبيهقي في السنن الكبير 
برقم [41دل). 

.)7141( أخرجه الطبري في جامع البيان 107//4, وابن أبي حاتم في تفسيره برقم‎ )١١( 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


والآية عند هؤلاء محكمة. لكنهم مختلفون بين الوجوب والندب. فمن رأى أن في 
المال حقاً سوى الزكاة رآها واجبة. ومن رأى أنه لا واجب في المال غير الزكاة رآها نفقة 
مستحبة مندوبة مستمرة. 

القول الثالث: هو حق أمر الله به المؤمنين قبل فرض الصدقة والزكاة. ثم نسخ 
بالزكاة والصدقة". 

وهذا القول مروي عن: ابن عباس رضي الله عنهماا". ومحمد بن الحنفية!". وعطية 
العوفي!“! وإبراهيم النخعي!*! وسعيد بن جبيرا". والحسن!". والسديا"! وغيرهم. 

وسبب قولهم هذا هو أن سورة الأنعام مكية. وفرض الزكاة إنما كان بالمدينةا"". 

وعليه. فليس في المال حق سوى الزكاة. 

وقد رجح إمام المفسرين الطبري رحمه الله هذا القول حيث يقول: 

"وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: كان ذلك فرضاً فرضه اللّه على 
المؤمنين في طعامهم وثمارهم التي تخرجها زروعهم وغروسهم. ثم نسخه الله 


بالصدقة المفروضة والوظيفة المعلومة من العشر ونصف العشر. وذلك أن الجميع 


.511/ 8 والبسيط للواحدي 8 /41/1: والتمهيد لابن عبد البر‎ .1١8/9 انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان .1١8/4‏ 

[؟) أخرجهابن أبي شيبة في المصنف برقم .٠١3177(‏ والطبري في جامع البيان 101//4. 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١1871[‏ والطبري في جامع البيان .11١/4‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره برقم [1711401). 

[4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١01/4[‏ والطبري في جامع البيان 104/9. 

(1) أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ برقم .)4١[‏ والطبري في جامع البيان 101/9 

(/) أخرجه الطبري في جامع البيان 101/9. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .٠١31(‏ والطبري في جامع البيان .11١/4‏ 

(4) انظر: جامع البيان للطبري 111/4. والتمهيد لابن عبد البر 8 /511. ومعالم التنزيل ص1 4 . 
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ع 


مجمعون لا خلاف بينهم أن صدقة الحرث لا تؤخذ إلا بعد الدياس والتنقية والتذرية. وأن 
صدقة التمرلا تؤخذ إلا بعد الجفاف”". 
الكلام على النسخ في الآية: 

والكلام على النسخ في الآية مترتب على الكلام في تفسيرهاء والأقوال التي سبق 
إيرادها في معنى الآية شاهدة على ذلك. 

ويمكن إجمال مواقف العلماء من نسخ الآية في ثلاثة مواقف: 
الأول: القائلون بنسخها: 

وهم: ابن عباس رضي الله عنهما. ومحمد بن الحنفية. وعطية العوفي. وأبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين. وعكرمة. وسعيد بن جبير. والضحاك. والسدي. ويزيد بن 
القعقاع وغيرهما". 

وممن اختار هذا القول: شيخ المفسرين الطبري!". والنحاس!؟. 

يقول الطبري: ”... وإذا خرجت الآية من أن يكون مراداً بها الندب. وكان غير جائز أن 
يكون لها مخرج في وجوب الفرض بها في هذا الوقت. علم أنها منسوخة...”!دا 

ويقول النحاس: ”... فهذه الأقوال كلها تدل على أن الآية منسوخة؛ لأنه ليس أحد 
أوجب الزكاة في كل ما ذكر في الآية...”/7. 


.111/9 جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) انظر: أقوال هؤلاء الأئمة ومواقفهم في: الناسخ والمنس وخ لأبي عبيد ص ؟؟. جامع البيان للطبري 11١/4‏ 
وما بعدها. وتفسير ابن أبي حاتم 1518/45 والناسخ والمنسوخ للنحاس .1١١/١‏ والإيضاح لمكي 
ص ؛ 4 ؟, والنسخ الوارد في كلامهم المقصود به البيان كما مر معنا. 

(؟) انظر: جامع البيان 111/9. 

(؛) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟١/1؟5.‏ 

(4) جامع البيان 111/9. 

(1) الناسخ والمنسوخ 1/1؟1؟. حيث ورد في الآية أصناف من الأطعمة لم يقل أحد من العلماء بوجوب 
الزكاة فيهاء أوفيها وقع الخلاف؛ كالزيتون مثلاً وانظر: التمهيد لابن عبد البر 8 /104. 
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وقال أيضاً: ”فلما ثبت أنه لا يجب بالآية فرض سوى الزكاة. وأنها ليست الزكاة. وأنها 
ليست ندباً لم يبق إلا أن تكون منسوخة"1. 

والناسخ لها عند هؤلاء؛ إما آيات فرض الزكاة. أوما ورد في السنة من إخراج العشر 
ونصف العشرا". 

أو النسخ واقع على وجوب إخراج الزكاة يوم الحصاد إلى إخراجها بعد الكيل!". 
الثاني: المتوقفون: 

ومنهم ابن الجوزي حيث يقول: "واختلف العلماء: هل نسخ ذلك أم لا؟ إن قلنا أنه 
أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة. وإن قلنا أنه أمر استحباب فهو باقي الحكم"!؟. 

والقرطبي حيث يقول: ”... وأما الآية فقد اختلف فيها هل محكمة أو منسوخة أو 
محمولة على الندب. ولا قاطع يبين أحد محاملها..."!. 
الثالث: القائلون بإحكامها: 

والقول بأنها محكمة مروي عن أنس بن مالك #. وابن عباس رضي الله عنهما. 
والحسن. وسعيد بن المسيب. ومجاهد. وجابر بن زيد. وعطاء. وقتادة. وزيد بن أسلم. 
وسفيان. وطاووس. وابن خليفة. وغيرهم!". 

ومن رجح إحكام الآية من المفسرين أبو عبيد القاسم بن سلام. ومكي. وابن 


العربي. وابن عطية. وابن كثير. وغيرهم ا". 


.5؟1/1١ الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/١55,‏ والإيضاح لمكي ص؛ ؛ ؟. 

(؟) انظر: تفسير ابن أبي حاتم 4 //159. 

(؛) نواسخ القرآن ص 5؟5. 

(4) الجامع لأحكام القرآن 01/9. 

(1) انظر: الروايات عن هؤلاء في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص؟؟. وجامع البيان للطبري 014/9, 
وتفسير ابن أبي حاتم 1518/4 والناسخ والمنسوخ لابن العربي ١‏ /11. والإيضاح لمكي ص ف ؛ ؟: 
وإرشاد الرحمن للأجهوري .1871/١‏ 

(/) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١5‏ والإيضاح لمكي ص ؟. والناسخ والمنسوخ لابن العربي 
5 /؟. والمحرر الوجيز 1 /115. وتفسير ابن كثير ؟ /1/ا؟1. 
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والآية عند بعض هؤلاء مقصود بها الزكاة. جاءت الإشارة إليها مجملة في مكة ثم 
جاء تفصيل أحكامها وأنصبتها ومقاديرها في المدينة. 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: ”... فهذا تأويل الذين رأوها محكمة. إلا أن ابن 
عباس والحسن رأياها الزكاة نفسها في الأرضء ورآها مجاهد من غير الزكاة. إلا أنها 
واجبة عنده أيضاً”٠.‏ 

ويقول ابن العربي: ”فإن قيل الآية منسوخة لأنها مكية. وآية الزكاة مدنية؛ قلنا: قد 
قال مالك: إن المراد به الزكاة المفروضة. وتحقيقه في نكتة بديعة» وهي أن القول في 
أنها مكية أو مدنية يطول. فهبكم أنها مكية. إن الله أوجب الزكاة بها إيجاباً مجملاً 
فتعيّن فرض اعتقادهاء ووقف العمل بها على بيان الجنس والقدر والوقت. فلم تكن 
بمكة حتى تمهد الإسلام بالمدينة. فوقع البيان. فتعين الامتثال. وهذا لا يفقههه إلا 
العلماء بالأصول”". 

وعند بعضهم مقصود بها الصدقة عموماً» فهي باقية محكمة. 

يقول أبو عبيد القاسم بن سلام: ”.. وهذا قول الذين رأوها منسوخة. إلا أنهم عموا 
باانسخ كل مافي القرآن ما خلا الزكاة. وقول الذين رأوا هذه الآيات في الصدقة محكمة 
قائمة أشد عندي موافقة للأحاديث المرفوعة من قول الآخرين”"". 

وعند القليل منهم المقصود بها الحق الواجب في المال سوى حق الزكاة!". 

وممن رجح إحكامها من المفسرين مكي حيث يقول مفنداً حجج القائلين 
بنسخها: "وجميع هذا لايلزم؛ لأن النبي :#6 قد بين ذلك كله وحذه. فالقرآن يأتي مجملاً. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص؟5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 581/1 وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 510/1. 
(؟) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١؟.‏ 

(؛) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص؟؟. والناسخ والمنسوخ للنحاس ؟1/؟551. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


والنبي : يبينه لقوله تعالى: لبي لاس مال لم ولَعلَهُمْ يتشَكرُوت 4 [النحل: 1]. 
وهنا أبلغ كتبينه للصلاة والحج وغير ذلك. 

... فهذا كله يبين أنها محكمة نزلت في فرض الزكاة مجملة: وبينها النبي يل...'!0. 

ونفى ابن عطية التعارض بين هذه الآية وآية الزكاة فقال: "والنسخ غير مترتب في 
هذه الآية؛لأن هذه الآية وآية الزكاة لا تتعارض بل تنبني هذه على الندب. وتلك على 
الفرض”". 

ويقول ابن عبد البرفي التمهيد: ”...وجمهور العلماء على أن هذه الآية محكمة..."!". 

وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: "هذه آية محكمة لم تنسخ. محكمة لم 
تشنكل..."“. 

ونفي أن يكون بينهما وبين آية الزكاة نوع من التعارض أو التضاد. وبين أن أحاديث 
العشر ونصف العشر إنما هي مبينة لما أجمل فيها من مقادير الزكاة!". 

ورجح ابن كثير أنها محكمة أيضاً وقال: "... وفي تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان 
شيئاً واجباً في الأصل. ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا في 
السنة الثانية من الهجرة فالله أعلم”77. 

وسماه الأجهوري تخصيصاًء فقال: "والحق فيها التخصيص. والظرف - يعني: يوم - 
للحق لاللإيتاء”1". 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص17 ؟. 

(؟) المحرر الوجيز 1 /111. 

(؟) التمهيد //109. 

[؛؟) الناسخ والمنسوخ 5١0/1‏ 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 518/7. وأحكام القرآن لابن العربي 181/1. 
(1) تفسيرابن كثير ؟ .١771/‏ 

(/ا) إرشاد الرحمن١187/1.‏ 


مجلة العلوم الشرعية [ سا | 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


م 


يقصد أن تحديد الأصناف الثي تدخلها الزكاة بعد ذلك بالسنّة هو تخصيص للعفوم 
الذي جاءت به آية الأنعام. وأن الحق الذي تعلق بالذمة هو ما ثبت يوم الحصاد. لا أنه يجب 
إخراجه وإيتاؤه يوم حصادها". 

ويقول ابن عاشور: "وعلى القول المختار: فهذه الآيات غير منسوخة. ولكنها 
مخصطة ومبيّنة بآيات أخرى. وبما يبينهة فلا يتعلق بإطلاقها.... وقد كان المتقدمون 
يسمون التخصيص نسخاً...”(". 

وقد تبين من خلال تلك النقول وتلك الأقوال رجحان القول بإحكام الآية. 

وأنه لا تعارض بين الآية وآيات الزكاة وأحاديثها يستوجب القول بنسخها. وأن آيات 
الزكاة وأحاديثها مبينة مخصصة لهذه الآية: وأن ما نقل عن بعض السلف من القول 
بنسخها محمول على معنى النسخ عندهم وهو التخصيص. 


.5١5/ 4 انظر: حاشية الشهاب‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير 8 /؟15.‎ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


المبحث الخامس 
قوله تعالى: + حْذِالْميْوٌ وَأ ألمرْفِ )4 [الأعراف: 144] 


معنى الآية: 
في المراد بالعفوفي قوله تعالى: +( خُذٍالْميْو وَأ يلمر * أقوال منها: 
القول الأول: 


العفو: الفضل من أخلاق الناس. وما لا يجهدهم. 

وهذا القول مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حيث يقول: عن قول الله 
تعالى: +( ا ِلْْرْفِ ): "ما أنزل الله إلاافي أخلاق الناس”". 

ويقول أيضاً: "أمر الله نبيه## أن يأخذ العفو من أخلاق الناس". 

وهومروي كذلك عن عروة بن الزبيرا". ومجاهدا. وقتادة!*'. والحسن!". 

ورجحه من المفسرين الطبري؛ والنحاسء والواحدي. وابن عطية وغيرهم!". 

يقول النحاس عن هذا القول: ”"وهذا أولى ما قيل في الآية؛ لصحة إسناده. وأنه عن 
صحابي يخبر بنزول الآية. وإذا جاء الشيء هذا المجيء لم يسع أحداً مخالفته. والمعنى 
عليه ني[ حَذِالْمثْوٌ )4 أي: السهل من أخلاق الناس. ولا تغلظ عليهم. ولا تعنف بهم. وكذا 


كانت أخلاقهية, أنه ما لقي أحداً قط بمكروه في وجهة"!". 


.)11175( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4144). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان .154/٠١‏ وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 4 /1118. 

(؛) أخرجه الطبري في جامع البيان ,119/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم [/671/1). 

(4) ذكره الواحدي في البسيط 059/9. 

(1) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القران ص١‏ 51. 

(/) انظر: جامع البيان للطبري :145/٠١‏ ومعاني القرآن للنحاس 75 .١1/‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 
؟. والبسيط للواحدي 359/9. والمحرر الوجيز 1 /؟57. 

)م الناسخ والمنسوخ 510/7. 


مجلة العلوم الشرعية راحر 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1غاه 


القول الثاني: العفو: الفضل من أموال الناس. وذلك قبل فرض الزكاة. ثم نسخ ذلك 
بالزكاة". 

وهومروي عن ابن عباس رضي الله عنهماا". والسدي!". والضحاك اك وعطاءاة. 

القول الثالث: العفوعن المشركين وترك الغلظة عليهم .)١ ١‏ 

وهو مروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلما". 

والراجح هو القول الأول الذي عليه جمهور المفسرين. 
الكلام على النسخ في الآية: 
أولاً: القائلون بنسخ الآية: 

القول بنسخها مروي عن ابن عباس رضي الله عنهماا*. والسدي!". والضحاك "١!‏ 
ومقاتل!", والكلبي!"". 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري .141/٠١‏ والمحرر الوجيز 151/1 وعن مجاهد: أن المراد بالعفو: الزكاة. 
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 510/1. 

(؟ أخرجه الطبري في جامع البيان ,151/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم [611/4). 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان .151/٠١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 501/1. 

(؛) أخرجه الطبري في جامع البيان .141/٠١‏ وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 4 /1158. 

(4) انظر: معاني القرآن للنحاس 16/5 وفتح الباري لابن حجر //589. 

(1) انظر: جامع البيان للطبري .1475/٠١‏ 

(0) أخرجه الطبري في جامع البيان .143/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم (8141). وانظر: نواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص١1‏ ؟. 

(8) أخرجه الطبري في جامع البيان .141/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم [8114). وانظر: الناسخ 
والمنسوخ للنحاس 508/7. 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان .,151/٠١‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 501/1. 

.501/1 وانظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ .141/٠١ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )٠١( 

.0 14/9 انظر: البسيط للواحدي‎ )١١( 

)1١(‏ انظر: المصدر السابق. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


وأضحات :هذا الول هص القاكلون ناف القراةبالانة الفتهل من أمنوالسين وذلك فيل 
فرض الزكاة!. 

والناسخ لها عند هؤلاء: الزكاة!". 

وروي القول بنسخها عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلما". والناسخ لها عنده الأمر 
بقتال المشركين!». 

يقول ابن العربي: "وهذه الآية من غريب المنسوخ:؛ لأن أولها وآخرها منسوخان 
ووسطها محكم"!. 

يعنى بالمنسوخ #[ حذٍ الْمثْوٌَ )4 +( وَعره ض عن تهات * وأما المحكم فهو 

وس اَمَف ها" 

ثانياً: القاتلون بإحكامها: 

والقول بإحكامها مروي عن عبد اللّه بن الزبير رضي الله عنهماا" وعروة بن الزبيراه) 
ومجاهدا"! وسعيد بن جبيرا"' والحسن"" والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. 


وسالم بن عبد الله بن عمرا"". 


.141/1١ انظر: جامع البيان‎ )١( 

.509/ ١ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 508/1 وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان .151/٠١‏ وتفسير ابن أبي حاتم برقم [/6141). 

(؛) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 50/5 وأحكام القرآن لابن العربي 509/1. 

[3) الناسخ والمنسوخ لابن العربي ؟/١؟؟.‏ 

(1) انظر: البسيط للواحدي 343/9 وجمال القراء للسخاوي 01/١‏ ؟, وقلائد الجمان ص١8‏ 1 وإرشاد 
الرحمن ١3/7‏ 5؟. 

() انظر: جامع البيان :115/٠١‏ والإيضاح ص7 50. 

(6) انظر: المصادر السابقة. 

(9) وهويقول أنها في الزكاة وليست في أخلاق الناس. ولكنها محكمة. انظر: الإيضاح ص101. 

.5١0/1١ انظر: إرشاد الرحمن‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: نواسخ القران ص١‏ ؟. 

(؟1) وهما يقولان أنها في النفقة المندوبة. لكنها محكمة. انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 510/1 
الإيضاح ص1 10. 


مجلة العلوم الشرعية 2ه 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


ورجح الطبري القول بإحكام الآية حيث يقول: ”... فإن قال قائل: أفمنسوخ ذلك؟ 
قيل: لا دلالة عندنا على أنه منسوخ: إذ كان جاتزاً أن يكون - وإن كان الله أنزله على نبيه 
عليه الصلاة والسلام في تعريفه عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين - مراداً به 
تأديب نبي الله والمسلمين جميعاً في عشرة الناس. وأمرهم بأخذ عفو أخلاقهم. 
فيكون - وإن كان من أجلهم نزل - تعليماً من الله خلقّه صفة عشرة بعضهم بعضاً... 
فلايحكم على الآية بأنها منسوخة لما قد بينا ذلك في نظائره في غير موضع من 
كتبنا...”1. 

كما رجح إحكامها مكي في الإيضاح. والنحاس في الناسخ والمنسوخ. وابن الجوزي 
في نواسخ القرآن. والسخاوي في جمال القراء. وغيرهما". 

وبهذا يتضح رجحان القول بإحكام هذه الآية سواء كان المراد بها الفضل من 
أخلاق الناس - كما هو قول جمهور المفسرين - أو المراد الزكاة أو المراد بها النفقة 
المندوبة؛ إذ لا تعارض بين الآية - على هذه المعاني - وبين آيات الزكاة. 


ولااصحة للقول بأنها منسوخة بآيات الزكاة. وغاية مقصد من روي عنه القول 


بنسخها أنها مخصصة بآيات الزكاة - إن صح أن المراد بها النفقة الواجبة قبل فرض 
الزكاة - كما أنه لا صحة لمن قال بنسخها بآيات الأمربقتال المشركين والغلظة 
ع د نت 


له جامع البيان .1117/1١‏ 


لها انظر: الإيضاح ص7 10 والناسخ والمنسوخ للنحاس 71١/7‏ ونواسخ القراآن ص١‏ 1؟. وجمال القراء 
5 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


المبحث السادس 
قوله تعالى: لِإوَالدين كروت ادهب وَالْوِصََة 
[التوبة: ؛ ؟] 
معنى الآية: 
في المراد بالكنز في الآية. وفي المقصود بالنفقة أقوال: 
القول الأول: أن الكنز: هو كل مال وجبت فيه الزكاة. ولم تؤد زكاته. وذلك هو 
الكنز المحرم. المعذب صاحبه في الآخرة. وماسوى ذلك فلا بأس به. والنفقة هنا هي 
الزكاة!". 


وهذا هو المروي عن عمرا". وجابرا"/ وأبي هريرة!؛) وابن عباس !”ا وابن عمر ا" رضي 
الله عنهم جميعاً وهو المروي كذلك عن عكرمة١".‏ والسدي!*. ومقاتل بن حيان!", 
رحمهم الله جميعاً. 

وهومذهب جماهير العلماءا"". 


ونص على ترجيحه الطبري, والواحدي, والقرطبي!", وغيرهم. 


.١"1/ 8 والمحرر الوجيز‎ 518/٠١ والبسيط للواحدي‎ .:13/1١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) أخرجهابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١118(‏ 

(؟) أخرجهابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١170(‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس 5/5 ١؟.‏ والبسيط 
للواحدي 591/٠١‏ وتفسير ابن كثير ؟ /1114. 

(؛) انظر: معاني القرآن للنحاس ”/5١؟.‏ والبسيط للواحدي .1971/٠١‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١111[‏ والطبري في جامع البيان .475/1١‏ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم .)11١4[‏ 

(/) أخرجه الطبري في جامع البيان .451/1١‏ 

(6) أخرجه الطبري في جامع البيان .451/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)٠٠١87[‏ 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم .0٠٠١84[‏ 

.558/ والمحرر الوجيز 171/8 وفتح الباري ؟‎ .:5١/1١ انظر: البسيط للواحدي‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: جامع البيان :41١/1١‏ والبسيط للواحدي .598/1٠١‏ والجامع لأحكام القرآن .1842/٠١‏ وفتح الباري 


لابن حجر ؟ /68؟. 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


وقد بوب البخاري في صحيحه فقال: "باب ما أدي زكاته فليس بكنز". 

وقد ذكرابن حجر أن وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي 
هو المتوعد عليه. الموجب لصاحبه النار. لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك !". 

وذكر أن مالم تجب فيه الصدقة لا يسمى كنزاً؛ لأنه معفو عنه. وكذا ما أخرجت منه 
الزكاة لاا يسمى كنزاً: لأنه عفي عنه بإخراج ما وجب منها". 

القول الثاني: 

الكنز: هو جمع المال وحفظه. ولوأديت زكاته. 

وقيده البعض بأن الكنز ما زاد عن أربعة آلاف درهم. ولو أديت زكاتها". 

وهذا القول مروي عن علي د ا'. 

وضعف القرطبي هذا القول!*). 

القول الثالث: 

الكنز: ما فضل عن حاجة صاحبه ولم ينفقها"). 

وهذا هو مذهب أبي ذر©ءا". 

والمراد بالنفقة في هذا القول والذي قبله: إخراج ما فضل عن الحاجةا". 

وهما يقتضيان أن الذم متجه إلى حبس المال. لا إلى منع زكاتهاة. 


له انظر: فتح الباري 7 //111. 

١)‏ انظر: فتح الباري 7 //11؟. 

(؟) انظر: جامع البيان :411//1١‏ والبسيط للواحدي .541//1٠١‏ 

(؛) أخرجه الطبري في جامع البيان 411/1١١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)٠٠١851[(‏ 
(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن .1814/1٠١‏ 

(1) انظر: جامع البيان للطبري 8/١١‏ 5:. والجامع لأحكام القرآان للقرطبي .1885/٠١‏ 

(/ا) أخرجه البخاري عنه في صحيحه برقم (/ا١14: .1١4‏ 

(8) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص17 5. 

(9) انظر: المحرر الوجيز .١1/1//‏ 


5 النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
م- ٍ 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


قال القرطبي معلقاً على مذهب أبي ذري» معتذراً له: "ويحتمل أن يكون مجمل ما 
روي عن أبي ذر في هذا ما روى أن الآية نزلت في وقت شدة الحاجة وضعف المهاجرين. 
وقصور يد رسول الله # عن كفايتهم. ولم يكن في بيت المال ما يسعهم. وكانت 
السنون الجوائح هاجمة عليهم. فنهوا عن إمساك شيء من المال إلا على قدر الحاجة, 
ولا يجوز إدخار الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت. فلما فتح الله على المسلمين ووسّع 
عليهم. أوجب عليهم # في مثتي درهم خمسة دراهم. وفي عشرين ديناراً نصف دينار. 
ولم يوجب الكلء. واعتبر مدة الاستنماء. فكان ذلك منه بياناً يذِ"1. 

وعند ابن العربي أن هذا التعليل ضعيف بل باطل؛ لأن الزكاة حين شرعت كان 
الصحابة منهم الفقراء ومنهم الأغنياء. ومنهم من يربط على بطنه من الجوع. ومنهم 
من بيوتهم ملئى بالرزق؛ فيندب النبي 6 الأغنياء ويرغبهم في مواساة الفقراء دون أن 
يوجب عليهم الخروج من جميع أموالهم ا". 

والقول بنسخ هذه الآية - عند من قال به - هو على هذين المعنيين كما سيأتي. 

وفي المقصود بهذه الآية والمخاطب بها أقوال: 

القول الأول: أنها تشمل المسلمين وأهل الكتاب: 

فهي خاصة فيمن لم يؤد زكاة ماله من المسلمين. وعامة في أهل الكتاب؛ لأنهم 
حفار فلا تقبل منهم نفقاتهما"". 

وهذا القول مروي عن أبي ذرا“ءا وابن عباس !'ا . 

ومروي أيضاً عن الضحاك ا" . 


.198/7 وانظر: أحكام القرآن للهراسي‎ 161/٠١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن 191/7. 

(؟) انظر: جامع البيان ١1/؟؟4:‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 181/٠١‏ ورجحه. وتفسير ابن كثير 
00 

(؛) كما أخرجه البخاري عنه في صحيحه برقم .)1١1[‏ 

(4) أخرجه الطبري في جامع البيان ١1/؟5:.‏ وانظر: تفسير ابن كثير ؛ /1101. 

(1) أخرجدابن الجوزي في نواسخ القرآن ص؟517. 
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القول الثاني: أنها خاصة في أهل الكتاب!". 

وهذا القول مروي عن معاوية دا". 

0 أصحاب هذا القول بأن أول الآية: +( يَكاها أن اموا إن كيرا يرت 
لْبَارِ وَالرهْبَانِ يَأ طون أَمَولَ الئاس بالطل ويَضصْدُورت عن سيل أللْوَالريت 
0 ب وَالْفِضََة وَلابَفِقُوجَا ف سَبِيِلٍ لَه مَبَسَرَهُم بِحَدَابٍ ألير 4ا". 

القول الثالث: أنها خاصة بالمسلمين (أهل القبلة)!“ا. 

وهذا القول منسوب لابن عباس رضي الله عنهماا"'. 

ومروى عن السدي!". 
الكلام على النسخ في الآية: 
أولاً: القائلون بالنسخ في الآية: 

روى القول بنسخ الآية عن عرَاك بن مالك. وعمر بن عبد العزيز رحمهها اللّدا"". 

والناسخ لها عندهما. قوله تعالى: +( حُذ من أمَوَيِمَ صَدَكَةُ هرهم ركم يا )4 
[التوبة: 7١1]لكا.‏ 

وممن قال بالنسخ في الآية هبة الله بن سلامة والكرمي!". 


.117١// ؛. والمحرر الوجيز‎ 55/1١ انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان .411/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)٠٠١84[‏ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .15١/١‏ 

(؛) انظر: البسيط للواحدي ١٠/44؟.‏ وتفسير ابن كثير ؛ /1191. 

(4) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي ص7137؟. 

(1) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)٠٠١81[‏ ونظر: البسيط للواحدي .144/٠١‏ وتفسير ابن 
كثير ؛ /1101. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)٠٠١817[‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١5‏ 
وانظر: معاني القرآن للنحاس 5١5/5‏ والإيضاح لمكي ص 17١١‏ وزاد نسبة هذا القول إلى محمد بن 
شهاب الزهري. 

(8) انظر: الإيضاح لمكي ص١17,‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/818. والمحرر الوجيز 8 .١/1/‏ 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ لهبة اللّه ص44. وقلائد الجمان ص188. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


وفهم ابن حجر رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري: "أن 


أعرابياً سأله عن قول الله تعالى +( وَألِي يَكْرُوت الذَّهَب وَالْفِصَة وَلَاْفِفويَافٍ 
سيل الله فبَصَرَهُم يصَدَابٍ أليم )4 فقال: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان 
هذا قبل أن تنزل الزكاة. فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال"١".‏ فهم منه النسخ فقال: 
"والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما -... فكان 
ذلك واجباً في أول الأمرثم نسخ. والله أعلم”". 

ويقول أيضاً: ”... هذا مشعر بأن الوعيد على الاكتناز - وهو حبس ما فضل عن 
الحاجة عن المواساة به - كان في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله 
الفتوح وقذّرت نُصب الزكاة. فعلى هذا المراد بنزول الزكاة بيان نصبها ومقاديرها لا إنزال 
أصلها واللّه أعلم”". 

والنسخ الذي يقصده ابن حجر هو التخصيص والبيان. 

وليس بين الآيتين تعارض يقتضي اللجوء إلى النسخ. ولا جزم في تاريخ نزول الآيتين 
وتأخر نزول إحداهما عن الأخرى. 
ثانياً: القاتلون بإحكام الآية: 

القائلون بأن النفقة في الآية هي الزكاة. وأن المزكي ماله غير داخل في الوعيد. كابن 
عمر رضي الله عنهما وغيره مقتضى كلامهم أن الآية محكمةا“. 

ومنع النحاس من النسخ في الآية وقال: "وليس في الخبر ناسخ ولا منسوخ”دا. 


.)11١4( أخرجه البخاري في صحيحه برقم‎ )١( 
(؟) فتح الباري ؟/5694.‎ 

(؟) فتح الباري 558/1. 

(غ) انظر: إرشاد الرحمن١/517.‏ 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/37 .5١‏ 
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وسماه ابن العربي تخصيصاً. فالآية عنده محكمة مخصصة بآيات الزكاة 
/ .. وأحاديثها'. واستبعده ابن الجوزي بقوله: "وقد زعم بعض تَقَلَة التفسير. أنه كان يجب 
00 عليه إخراج ذلك في أول الإسلام. ثم نسخ بالزكاة. وفي هذا القول بُعد"". 

ورجح السخاوي أنها محكمةا". 

وبهذا يتبين أن الآية محكمة. وليس هناك ما يلجئ إلى القول بنسخها. وما روى عن 
بعض السلف من القول بنسخها محمول على معنى النسخ عندهم وهو التخصيص 
والبيان... والله أعلم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟/510. 
(؟) نواسخ القرآن ص511. 
نقذ انظر: جمال القراء تا 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 


المبحث السابع 
7 00 2 00020 ل سا م و كي 1 ووم له 
قوله تعالى: # إِنَّما ألصَدَقتُ لِلْمْقَراءِ والْمَسدكينٍ وَالْعلِمِلِينَ ليها وَالْمُوَلَفةِ ذلويهم وفي 


0 


وج قه ر #* -ه 


ححكيمٌ + [التوبة: ]1١‏ 
معنى الآية: 

في سياق الرد على المنافقين وبيان بطلان شبههم التي أثاروها على المتصدقين من 
المؤمنين. يبين اللّه عزوجل أنه بعلمه الواسع وحكمته البالغة خص بهذه الصدقات 
أصنافاً من الناس دون غيرهما". 

وهم ثمانية أصناف: 

الصنف الأول: الفقراء. والمراد بهم: جمع فقير. وهو ذو الفقر والحاجة مع التعفف 
عن مسألة الناس!"ا. 

الصنف الثاني: المساكين. والمراد بهم: جمع مسكينء وهو المحتاج المتعرض 
للناس المتذلل لهم بمسألتهم ""ا. 

والفقير والمسكين من الألفاظ التي يدل أحدهما على الآخر حال الافتراق» أماإذا 
اجتمعا_كمافي هذه الآية _ فلكل واحد منهما معناه الذي يختص به؛ كما بينته» فيقال 
فيهما ” إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ” 1“. 

الصنف الثالث: العاملون عليهاء والمراد بهم: الذين يسعون في قبضها من أهلها 
ويعطونها لمستحقهاا"ة. 


.11114/ انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟ /318. وتفسير ابن كثير ؛‎ )١( 
.1114/ وتفسير ابن كثير ؟‎ .315/١١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )1( 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؛) انظر: فيض القدير١614/1»‏ وأضواء البيان ص ١١١17/‏ 

(4) انظر: جامع البيان للطبري .215/١١‏ وتفسير ابن كثير ؟ /1114. 
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الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. والمراد بهم: طائفة من الناس يتألفون على 
الإسلام: ويُرَغبون فيه. وتستصلح أنفسهم وعشيرتهم بذلك ."١‏ 

الصنف الخامس: الرقاب. والمراد بهم: المكاتبون لفك رقابهم. فيعطون منها ما 
وقرمفهر افك رقاب هرانا 

الصنف السادس: الغارمون. والمراد بهم: الذين ركبهم الدّين. ولم يجدوا له وفاءً » 
سواء كان ذلك لأنفسهم أولغيرهم ."١‏ 

الصنف السابع: في سبيل اللّه. والمراد بها: النفقة لنصرة دين الله وشريعته. بقتال 
أعدافهكك. 

الصنف الثامن: ابن السبيل. والمراد به: المسافر الذي انقطعت به نفقتها". 

وقد ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله إ[ وَأَلَّهُعلِيِمٌ حَحكيرٌ *# ليدل على أن 
الحكم الذي صدر منه كائن عن علم منه سبحانه بخلقه. وحكمة منه في القسمة 
بينهما"ا. 

والمقصود بذكر الأصناف في الآية أن الزكاة محصورة فيهم. لا يستحقها غيرهم ولا 
تخرج عنهم. كما هو مذهب جمهور العلماء. لا أنه يجب استيعاب الزكاة لكل تلك 


الأصناف. وأن الزكاة تقسم بينهم بالتساوي كما هو مذهب الشافعي!". 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(1) انظر: جامع البيان للطبري .215/1١‏ وتفسير ابن كثير ؟ /1114. 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟0177/5. 

(؛) انظر: جامع البيان للطبري .071//1١‏ 

(4) انظر: جامع البيان للطبري 8 /214. وأحكام القرآن لابن العربي .0176/1١‏ 

(1) انظر: المحرر الوجيز 8 /18؟. 

(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 50/1 3. وتفسير ابن كثير ؛ /1119. والإكليل ؟/817. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


الكلام على النسخ في الآية: 
أولاً: القول بوقوع النسخ لبعض ما في الآية: 
اشتملت الآية على أصناف أهل الزكاة الثمانية -- كما مر في معنى الآية - ومن تلك 
الأصناف ”المؤلفة قلوبهم". 
وقد اختلف العلماء في سهم المؤلفة قلوبهم هل هو باق بعد وفاة النبي يَة أم لا؟ 
وسمى بعضهم ذلك نسخاً. 
وقد روي القول بعدم بقاء سهم المؤلفة قلوبهم عن عمر بن الخطاب نا 
والحسن!". وعامر الشعبي!". وهو مذهب مالك ا". 
وذلك "أن الله أعز الإسلام وأهله. ومكن لهم في البلاد. وأذل لهم رقاب العباد"!. 
وروي عن الزهري!' وأبي جعفرا"' وغيرهم بقاء سهم المؤلفة قلوبهم!". 
ورجح الطبري القول الثاني. وذلك أن النبي # أعطى من أعطى من المؤلفة بعد أن 
فتح الله الفتوح وفشا الإسلام وانتشر وعز أهلها؟! وكذا رجحه النحاس وابن العربي!"". 
وعن الزهري قال: "لا أعلم نسخاً في ذلك /7". 


.)٠١"الال( وابن أبي حاتم في تفسيره برقم‎ .311/1١ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 
.017/1١ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في جامع البيان ,0171/1١١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم [4/ا5١٠).‏ 
(؛) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 370/7. والجامع لأحكام القرآن .1194/٠١‏ 

(4) تفسير ابن كثير ؛ /1111. وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .114/1٠١‏ 

(1) أخرجهابن أبي شيبة في المنصف برقم .)٠١811/[‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)٠١785[‏ 
(/1) أخرجه الطبري في جامع البيان ,257/1١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره برقم .)٠١5485[‏ 
(4)انظر: جامع البيان .071/1١‏ 

(1) انظر: جامع البيان 351/1١١‏ وتفسير ابن كثير ؛ /111/1. 

.017٠١/1 انظر: معاني القرآن للنحاس ؟/4؟؟, وأحكام القرآن‎ )٠١( 

.519/٠١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 15/١ انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١١( 
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وذكر ابن العربي في الناسخ والمنسوخ أنه حتى لو ترجح القول الأول فإن ذلك لا 
يسمى نسخاً حيث يقول: ”... فكان ارتفاع حكمهم لارتفاع محلّهم. ومن حكم 
المنسوخ إذا ارتفع الحكم أن يبقى كله. فإذا ذهب الحكم بذهاب محله لم يكن نسخاً 
والله أعلم”". 

ويقول الرازي: "والصحيح أن الحكم غير منسوخ. وأن للإمام أن يتألف قوماً على هذا 
الوصف ويدفع إليهم سهم المؤلفة؛ لأنه لا دليل على نسخه البته"!". 

وخلاصة الكلام أن سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة باق إذا احتيج إليه. وإنما نقل 
تركه عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً لعدم الحاجة لالسقوط سهمهم. 
وعلى فرض صحة القول الأول القائل بعدم بقاء سهمهم فإن ذلك لا يسمى نسخاً. 
لعدم توافر شروط النسخا". 
ثانياً: القول بوقوع النسخ بالآية لآيات الصدقة: 

قال النحاس: "قال الله عز وجل ؤ( ‏ ِنَم ألصَدَكَتُ لِلْمَْرَءِ والْمسدكين أدخلت في 
الناسخ والمنسوخ؛ لأنها نسخت كل صدقة في القران”'ا 

وهذا القول مروي عن عكرمةا*) والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله 
بن عمراً"ا. 

وقدرد كل من محي وابن العربي هذا القول. وذكرا أن الذي ذكر في هذه الآية هو 
بيان المواضع التي توضع فيها الصدقات, وأنها غير ناسخة لآيات الصدقات وأن الناسخ 


للصدقات هو فرض الزكاة وليس هذه الآيةا". 


.151/١ الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

.١١1/17 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: محاسن التأويل //151. 

(؛) الناسخ والمنسوخ ١‏ /41:.: وانظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 194/57. 

(4) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟١/441.‏ وانظر: الإيضاح لمكي ص 50 /11. 
[1) ذكره مكي في الإيضاح ص 4/؟. 

(1) انظر: الإيضاح ص10 والناسخ والمنسوخ لابن العربي 1 /100. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


ثالثاً: وبهذا يترجح أن الآية محكمة لا وجود للنسخ فيهاء وهي أيضاً غير ناسخة 0 : 
لغيرهاء وما ورد عن بعض السلف من أنها ناسخة للصدقات في القرآن يقصد به أنها مبينه 4ك 


لمن تصرف لهم الصدقات"". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 


مجلة العلوم الشرعية :. 


ع0 


المبحث الثامن 

قوله تعالى: +[ حُدْ من أمويطِمَ صَدَهَه ُطهَرَهُم وركيم بيبا وَصَلِ علوم إن صَلوْتَكَ سكن 
لك ولاس عي )4 [التوبة: ]٠١‏ 
معنى الآية: 

يأمر الله تعالى نبيه محمداً :# أن يأخذ بعض أموال هؤلاء التاتبين المعترفين بذنوبهم: 
رجاء تطهيرهم وتزكيتهم وتنقيتهم من دنس النفاق والشك والريبة. كما أمره 
بالدعاء لهم والاستغفار لهم لتطمئن قلوبهم بأن الله قد عفا عنهم وقبل توبتهما". 

وفي المراد بالصدقة في الآية أقوال: 

القول الأول: أنها صدقة الفرض. والمراد بها الزكاة. وقد جاءت هنا مجملة. وبينت 
في مواضع أخرى من القرآن. وفي سنة النبي #. وهو المروى عن عكرمة!". 

القول الثاني: أنها صدقة التطوع. وهي صدقة زائدة على الفرض!". 

القول الثالث: أنها صدقة مخصوصة من قوم تاب الله عليهم وأمرهم بالتصدق من 
أموالهم توبة إلى الله. وهو المروي عن الحسن!. 

ولا مانع أن تشمل الآية كل ذلك. وإن كانت نزلت لسبب مخصوص ١‏ ا. 
الكلام على النسخ في الآية: 

أولاً: قال قوم هي ناسخة لكل صدقة في القرآن. 

قال قتادة: "قوله تعالى: +( وَكسَحَنُوتلك مَاذَ يفِفُونَ كل ألمَمّوَ )4 [البقرة: 114] يعني: 
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الفضل من أموالكم. منسوخة وناسخها قوله تعالى: إإ حُذِْنَ أمَوَيِم صَدَكَة تطهَرَهُم 


.111/1١ انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١‏ /0178. والناسخ والمنسوخ لابن العربي 511/1 والجامع لأحكام 
القرآن .501/1١‏ 

(؟) انظر: البسيط للواحدي ,55/1١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١‏ /01/8. 

(؛) انظر: البسيط للواحدي ,55/1١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١‏ /01/8. 

(4) انظر: البسيط للواحدي ١1/؟5.‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


ل رست أ 
ركهم يا )4 
[التوبة: .1]3١‏ 
وقال ابن العربي في الناسخ والمنسوخ: قال قوم: دسخت كل صدقة في القرآن”!". 
ثانياً: أنها منسوخة بآية الزكاة!". 
وقد أجاب ابن العربي عن الاحتمالين جميعاً بعد أن ذكر أقوال العلماء في المراد 
بالصدقة في الآية ثم قال: "... ومع هذا الاحتمال لا يصح دعوى النسخ فيه...”!4. 
والحق أنه لا تعارض بين آيات الزكاة والصدقة في القرآن وهذه الآية حتى يصار إلى 
القول بالنسخ فيها. بل جاء في هذه الآية الأمر مطلقاً بالصدقة. وجاء في آيات وأحاديث 


أخربيان مقدار الصدقة ووقتها وشروطها"ا. 


(١)انظر:‏ الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص19. 
(1) الناسخ والمنسوخ لابن العربي ؟/511. 
(؟) الناسخ والمنسوخ لابن العربي ؟511/1. 
(؟) الناسخ والمنسوح لابن العربي ؟/511. 
(4) انظر: المصدر السابق ؟5175/1. 


مجلة العلوم الشرعية 
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عل 


غل 


المبحث التاسع 

قوله تعالى: +( وين ونوا ينعو بوك ُجورَكُم ولا لَك أَمولَكُمَ * [محمد: 1؟] 
معنى الآية: 

يخبر الله تعالى عباده المؤمنين عن حقيقة الدنيا. وأنها لعب ولهو. وأن من آمن بالله 
واتقاه بأداء الفرائض واجتناب المعاصي فإن الله يؤتيه أجره في الآخرة حين حاجته 
الحقيقية وفقره الحقيقي. 

ثم بين الله تعالى حقيقة ما يريده من عباده. وأنه يريد منهم أن يوحدوه ويعبدوه. ولا 
يسألهم أموالهم؛ لعلمه سبحانه ضيق أنفسهم بذلك. وهو سبحانه غني عنكم!". 

وفي معنى جملة +( وَلَا ملح أَمَوَلَكُم “4 أقوال: 

القول الأول: لا يأمركم بإخراج جميعها في الزكاة. بل أمركم بإخراج البعض!". 

القول الثاني: لاايأمركم بإخراج أموالكم لنفسه ولحاجته. تعالى الله عن ذلك ."١‏ 

القول الثالث: لا يسألكم نبيكم أجراً من أموالكم على تبليغ الرسالة!؛ا. 

القول الرابع: لا يسألكم أموالكم: لأن تلك الأموال إنماهي لكم وقد ملّحَكّمٌ 
إياهاانا. 


والقول الراجح هو الأول وهو القول الذي عناه من قال بوقوع النسخ في الآية1". 


.5711/ 1 وتفسير ابن كثير‎ ١١/1١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

.190/14 انظر: البسيط للواحدي ١٠/١7؟. ومعالم التنزيل ص١٠٠٠. والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.590/14 (؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ 

() انظر: معالم التنزيل ص١١٠٠.‏ والجامع لأحكام القرآن 590/19. 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن 190/19. 

(1) انظر: زاد المسير /131//1. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


الكلام على النسخ في الآية: 
أولاً: القول بنسخها: 

نقل القول بنسخها هبه الله بن سلامة, والناسخ لها عنده الآية بعدها. مز إن 
مَحَلَكْموْهَا يفك بكَلُوأ )|4 [محمد: 1171 

وقال الكرمي في القلائد بنسخها كذلك. والناسخ لها عنده آية الزكاة!". 
ثانياً: القائلون بعدم النسخ: 

وقد شنع ابن العربي على القائلين بنسخها وأغلظ لهم القول!". 

ويقول ابن الجوزي: ”... زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة. وهذا باطل؛ لأن 
المعنى: لايسألكم جميع أموالكم..."!“. 

وأنكر كذلك على من زعم أنها منسوخة بالآية التي بعدهااه'. 

ويقول ابن الجوزي أيضاً: "وقد زعم قوم أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة. وليس 
بصحيح. لأنا قد بينا أن معنى الآية: إن يسألكم جميع أموالكم. والزكاة لا تنافي ذلك /1. 

وتعقب السخاوي قول القائلين بالنسخ في الآية بقوله: ”"وهذا من أعجب ما مربي 
وكيف يقول هذا ذولب ومعرفة..."1". 


.518/1١ انظر: الناسخ والمنس وخ لهبة الله ص 114 ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص11 ؛. وجمال القراء‎ )١( 
.1 انظر: قلائد المرجان ص 3 15. ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص18‎ )١( 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 5/5/ا؟. 

(؛) نواسخ القرآن ص118. 

(د) انظر: المصدر السابق ص14 1. 

(1) زاد المسير/ //اذا. 

(/ا) جمال القراء ١18/1؟.‏ 
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المبحث العاشر 


قوله تعالى: +( وَفِ وهم حَنٌ َيل وللْْرُورٍ * [الذاريات: 14] 


معنى الآية: 
في المراد بالحق المذكور في الآية أقوال: 

القول الأول: الزكاة المفروضة. كما هو مروي عن قتادة!". 

القول الثاني: حق واجب غير الزكاة. كما هو مروي عن إبراهيم النخعي!", 
ومجاهدا". والشعبي|؛. 

القول الثالث: صدقة التطوعا". 

الراجح: أن المراد بالحق الزكاة المفروضة. وقد جاءت الزكاة مقرونة بالصلاة. ومنها 
هذا الموضع. والآية مكية. وقد جاء تفصيل أنصبة الزكاة ومستحقيها في الآيات المدنية 
وفي السنة النبوية. 

يقول ابن العربي: ”والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة لقوله تعالى في سورة سأل سائل 
+ واليستف عَم حل مَعلُوم 88 لَلْسَآيلٍ لمرو )4 [المعارج: 4؟-13]. والحق المعلوم 
هوالزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها. فأما غيرها لمن يقول به فليس 


بمعلوم لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت”/. 


.51٠١/1؟ أخرجه الطبري في جامع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١114[‏ والطبري في جامع البيان .51١/11‏ 

(؟) أخرجدابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١117(‏ والطبري في جامع البيان 1 /1/ا1. 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم .)٠١111/[‏ والطبري في جامع البيان 11/١٠1؟.‏ 

(4) انظر: الإيضاح لمكي ص11 5. والمحرر الوجيز 1/10 .٠١‏ ورجحاه. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 111/4 وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 181/19. وتفسير ابن كثير 
ا 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


الكلام على النسخ في الآية: 
أولاً: القول بنسخها: 

نقل النحاس في الناسخ والمنسوخ عن بعض العلماء القول بنسخها استدلالاً بما 
روي عن الضحاك: "نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن”!". 

ونقل القول بالنسخ أيضاً ابن العربي في الناسخ والمنسوخ. ولكنه رجح خلافها". 

واختار الكرمي نسخها"ا. 
ثانياً: القول بإحكامها: 

وقد قال به غالب المفسرين والمؤلفين في الناسخ والمنسوخ. واعترض بعض 
أصحاب هذا القول بأن الآية خبر. والأخبار لا يقع فيها النسخ كما هو معلوم. 

ورد الأولون بأن لفظها خبر. ومعناها الأمراءا. 

وقد نسب النحاس ومكحي هذا القول إلى الحسن والنخعياة. 

ورجح مكي أنها في غير الزكاة المفروضة. وأن المراد بها التطوع. ولذلك فهي عنده 
ندب غير منسوخة!". 

وعدها ابن العربي من المجمل الذي بينته آيات الزكاة بعد ذلك. حيث يقول: ”... فقال 
قوم إنها منسوخة بالزكاة. وقال قوم إن في المال حا سوى الزكاة... وليس تقدير 
الزكاة بناسخ لهذا الحق. بل هو مبين له. وكل صدقة أو حق في كتاب الله تعالى مطلق 


فالزكاة تقيده وتفسره...”!". 


)١(‏ انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ١0/1؟.‏ والإيضاح لمكي ص11؟. والأثر سبق تخريجه. 
(1) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 0/5/ا5. 

(؟) انظر: قلائد الجمان ص8 10. 

(؛) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 55/5 والإيضاح لمكي ص؟517؟. 

(4) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 15/15 والإيضاح لمكي ص17 5. 

[1) انظر: الإيضاح لمكي ص؟517. 

(/ا) الناسخ والمنسوخ لابن العربي 0/5/ا؟. 
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وقال ابن عطية "الصحيح أنها محكمة"!١.‏ 

وكذلك رجح ابن الجوزي أنها في الصدقة التطوع: فلا نسخ فيهاا". 

وبهذا يترجح القول بإحكامها وعدم نسخها. 

تنبيه: يذكر بعض المفسرين وبعض علماء النسخ عند الكلام على هذه الآية شيئاً 
من الخلاف في نسخ وإحكام آيتي سورة المعارج +( وَلت ف أموَِمْ حل علوم 5 
لِْسَّايِلٍ والمحروم [المعارج: 1110-14 . 


والكلام فيها لايخرج عن الكلام في هذه الآية. 


.؟5١‎ 1/14 المحرر الوجيز‎ )١( 
.5١1//1 (؟) انظر: نواسخ القرآن ص١"2!؛. وزاد المسير‎ 
.١1١1/١1زيجولا والمحرر‎ 2528/7١ والبسيط للواحدي‎ »58١ (؟) انظر: الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص‎ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


المبحث الحادي عشر 


7 ل اوس اك اس سا سوس اس سس سح خخ ف يج 1 دسي م سوس مسا يم ع را رييةء 5 
قوله تعالى: +[ تايا لْدِينَ امنوأ إذا مسيم الرسول معَدْمُوا بِينَيدَىَ يجوب صَدَقَة لِك حَيرٌ 
سخ 1 ] لع يك 2 8 6ج 6م مر مجع م و 4 ره ور و سج 2 2 2 
لك وَأَطْهَرٌَ ون رجدو أله حَعُود يحم (10) أسْفَقَمٌ أن ومانيد وك قت فإذ 
8 
ا 05 ا 0 وير علس 7 أ سح سوه 
َفعَلُوأ وباب هيك اموأ ألصَلوء وءاثوأ الرَكوة وألِيعوأ الله ورسوله وأسّه حب رأيمَا َمَلُونَ )د 


[المجادلة: ؟١1-١١]‏ 
معنى الآيتين: 

يأمر الله عباده المؤمنين إذا أرادوا مناجاة النبي :# في شيء من شؤونهم أن يقذموا 
بين يدي تلك النجوى صدقة يتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة!". 

وكان سبب فرض تلك الصدقة بين يدي مناجاة النبي 2 أن الناس أكثروا المسائل 
على النبي 6 حتى شقوا عليه. فأراد الله - بذلك التكليف - أن يخفف على نبيه ذ!'". 

وذكرت بعض كتب التفسير وأسباب النزول سبباً آخر. وهوما كان يتعمده بعض 
الأغنياء أو أهل النفاق من كثرة مناجاة النبي #؛ ليزاحموا المؤمنين الفقراء الصادقين: أو 
ليدخلوا الرعب والخوف في قلوب أهل المدينة من عدو أو خطر يحدق بهما". 

فلما نزل ذلك التكليف كف كثير ممن كان يطلب مناجاة النبي #. فنزلت الآية التي 

مالساي 0 سس سس ا ل سد سر سر بير اخ سرح 4 مرج سر و لس و لس سه نه 

بعدهاير َأسْمَقُمْ أن َعَرْمُوأ نيد نوكر سدق فإ تفلو وتاب أله عليَكم َأَِيمُوأ ألصَلوة 
وََانوأ لَك ولوأ أله ورَسْوَلهُ وَأسَّه كب ريمَا ملو (15) )4 [المجادلة: .]1٠‏ 

وقد وردت أحاديث في المشقة التي حصلت بهذا التكليف. وفي الصحابي الذي تمكن 
من الإتيان بهذا التكليف وهو علي © ففي الترمذي أن علياً#* قال: لما نزلت "يا أيها الذين 


آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواحكم صدقة” قال لي النبي : ما ترى. ديناراً؟ 


.184/5١ انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(؟) وهو مروي عن ابن عباس 4ه كما أخرجه الطبري في جامع البيان 85/11 4.: وانظر: البسيط 501/1١‏ 
وأسباب النزول للواحدي ص!12. 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري ؟480/1.: وأسباب النزول للواحدي ص١13.‏ والجامع لأحكام القرآن 
ا 
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قال؛ لا يطيقونة. قال: فنصف ديئار قلت: لا يطيقونه قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنث 
لزهيد قال: فنزلت +[ ءَأسْمَفَمُ أن تعَوْمُوْبينَ يدَىَ يوك صَدَقتٍ )4# قال: فبي خفف الله عن 
هذه الأمة”!. 
الكلام على النسخ في الآيات: 

الآية الأولى منسوخة والثانية ناسخة لها في قول جمهور الصحابة والتابعين 
والمفسرين والعلماء من السلف والخلف!". 

بل عذه بعضهم إجماعاًا". 

وممن روي عنه القول بنسخ آية الصدقة في النجوى بالآية التي بعدها علي!؛. وابن 
عباس!'5:. ومجاهد!"). وقتادة!". وابن جريحا*/ وعكرمة!*. والحسن!"'. وعطاءا". 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه برقم ١1٠١‏ وقال: حديث حسن غريب. وضعفه ابن العربي في الناسخ 
والمنسوخ 580/1. 

وأخرج نحوه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ برقم ؟412. والحاكم في المستدرك 181/1 وصححه ووافقه 
الذهبي. والشعيرة: وزن شعيرة من ذهب. جامع الترمذي 5 /51/1. 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري 81/11 4.: والناسخ والمنسوخ للنحاس ,35/1١‏ والبسيط للواحدي ١؟501/1,‏ 
والناسخ والمنسوخ لابن العربي ١‏ /81؟. وتفسير ابن كثير 8 /51717. 

(؟) انظر: البسيط للواحدي١؟017/5؟.‏ 

(؛) كما أخرجه أبوعبيد عنه في الناسخ والمنسوخ برقم (1175). والطبري في جامع البيان 487/575. 

(4) كما أخرجه أبوعبيد عنه في الناسخ والمنسوخ برقم )41٠١(‏ (411. والطبري في جامع البيان 487/55. 

(1) كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان 487/575. 

(10) كما أخرجه الطبري في جامع البيان 481/17 وانظر: تفسير ابن كثير //5111. 

(6) كما أخرجه عنه أبوعبيد في الناسخ والمنسوخ برقم ١لا6.‏ 

(9) كما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان 480/75 4/1. وانظر: تفسير ابن كثير 8 /5111. 

.51711/ 8 كما أخرجه عنه الطبري في جامع البيان 480/17 وانظر: تفسير ابن كثير‎ )٠١( 

.؟01/1؟١يدحاولل انظر: البسيط‎ )١( 
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ورجحه من المفسرين والعلماء مقاتل بن حيان", والكلبي!". وأبو عبيد القاسم بن 
سلام. والنحاس. ومكي. وابن العربي. وابن عطية. وابن الجوزي. والقرطبي. وابن كثيرا", 
وغيرهم. 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناسخ لهذه الآية هو آية الزكاة!ء. 

وقد ضعف العلماء هذه الرواية وردوا هذا القول. 

يقول ابن العربي: ”... وفي ذلك آثار لا معنى لذكرها لضعفهاء وإنما نزلت النجوى ثم 
نسخت بعدها. وغير ذلك من الأقوال باطلة. وما فيها من الروايات ضعيفة كقولهم: إنها 
نسختها آية الزكاة...”01. 

ويقول ابن عطية: ”... ومن قال إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة فقوله ضعيف... 
وما ذكر في نحوهذا عن ابن عباس لا يصح عنه والله أعلم77. 

وبهذا يترجح أن الناسخ لآية النجوى هو الآية التي بعدها. واللّه أعلم. 


.717117/ 1 انظر: البسيط للواحدي ١951/7؟. وتفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: البسيط للواحدي ١؟/501؟.‏ 

[؟) انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص8 13. والناسخ والمنسوخ للنحاس 5/5 والإيضاح لمكي 
ص518. والناسخ والمنسوخ لابي العربي 58١/7‏ والمحرر الوجيز 4/١5‏ 3:.: وزاد المسير 520/1 
ونواسخ القرآن ص١8‏ 4.: والجامع لأحكام القرآن ١٠/50؟.‏ وتفسير ابن كثير 1 /5117. 

(؛) أخرجه الطبري في جامع البيان 84/15 4. وانظر: البسيط للواحدي 507/1١‏ وجمال القراء ١/1/ا؟.‏ 

[4) الناسخ والمنسوخ .581/١‏ 

(1) المحرر الوجيز .601/١4‏ 


مجلة العلوم الشرعية مام 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


كحك 


المبحث الثاني عشر 

قوله تعالى: +( مدقم مَنكيّقٌ )4 [الأعلى: 14] 
معنى الآية: 

في المراد بالتزكي في الآية أقوال: 

القول الأول: تطهر من الشرك والكفر والمعاصي. 

وهومروي عن ابن عباس!! رضي الله عنهما والحسن!". وقتادة!". وعكرمة!؟/ 
رحمهم الله جميعاً. 

القول الثاني: أدى زكاة ماله. 

وهو مروي عن أبي الأحوص!*. وقتادة/". 

القول الثالث: أدى زكاة الفطر. 

وهو مروي عن أبي سعيد الخدري!". وابن عمر #:ا". وعكرمة!". وأبي العالية!:", 
وعطاءا". وقتادة!"". ومقاتل!"". 


.514/57 4 كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان‎ )١( 

(؟) كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان 4 514/7. 

(؟) كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان 57 /514. 

(؛) كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان 514/514. 

(4) كما أخرجه ابن أبي شيبة عنه في المصنف برقم (1111) و(14411). وأخرجه الطبري في جامع البيان 
1 

(1) كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان 4 ,"٠١/1‏ وانظر: تفسير ابن كثير 8 /51/09. 

(/ا) انظر: زاد المسير .57١//‏ 

(6) كما أخرجه عنه البيهقي في السنن الكبير برقم (1/1/47). وانظر: البسيط للواحدي 17//ا11. 

(1) انظر: البسيط للواحدي ؟7؟//ا11. 

)٠١(‏ كما أخرجه الطبري عنه في جامع البيان 55١/74‏ والبيهقي في السنن الكبرى برقم .)٠/144(‏ وانظر: 
البسيط 4412/55 وزاد المسير 0//8١؟1.‏ 

.17١// انظر: زاد المسير‎ )١١( 

(؟1) انظر: زاد المسير .775١//‏ 

(؟1) انظر: البسيط للواحدي 8/57غغ. 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
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وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يأمر بإخراج زكاة الفطر ويتلوهذه الآية # قَدَ 
لم من ترق )ه. 

وتبعاً للخلاف في هذه الآية جرى الخلاف في الآية التي بعدها م وَدَكر سم ري فصل 47 
فقد قيل فيها: عموم العبادة. وقيل: الصلوات الخمس. وقيل: صلاة العيد. 

وغالب المفسرين على ترجيح إرادة عموم التزكي على الزكاة أو صدقة الفطر. 
وعلى ترجيح الصلوات الخمس أو عموم العبادة على صلاة العيد. ويؤيد هذا أن السورة 
مكية ولم يكن بمكة عيد ولا صدقة فطر ولا زكاة". 
الكلام على النسخ في الآية: 

ذكر النحاس أن سبب إدخال هذه الآية في الناسخ والمنسوخ هو تفسيرها بأنها 
صدقة الفطر. كما روى ذلك عن عدد من الصحابة والتابعين كما بينا في السابق!". 

وقد بينا الراجح في معنى الآية وأن المراد بها عموم التزكي وليس صدقة الفطر 
خاصة. 

ودعوى من ادعى نسخ هذه الآية مبنية على الخلاف في بقاء وجوب صدقة الفطر أو 
نسخهلحديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: "أمرنا رسول الله 4 بصدقة 
الفطر قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا. ونحن نفعله”'. 


وقد نص العلماء على بقاء الوجوب وعدم نسخه. وعده ابن راهويه كلإجماع(". 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبير برقم .)28١5(‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي ؟ /14؟. وتفسير 
ابن كثير / /09/ا؟. 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري 5٠١/114‏ - ؟١؟؟,‏ والبسيط للواحدي 141/15 -458.: والمحرر الوجيز 
7 رززاد المسير ."5١//‏ وتفسير ابن كثير 8 /5/01؟. 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ 130/7. 

(؛) أخرجه النسائي في سننه برقم .)15١1[(‏ وابن ماجه في سننه برقم ([/161). وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي برقم .)15١12:9٠4[‏ 

(4) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ص11". وتحفة الأحوذي 6/7؟17. 
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وقال البيهقي معلقاً على حديث قيس بن سعد رضي الله عنهما: "وهذا لايدل على 
سقوط فرضها؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب 
زكاة الفطر. وإن اختلفوا في تسميتها فرضاً. فلا يجوز تركها". 

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فرضية زكاة الفطرا". 

وخلاصة الكلام أن الآية محكمة غير منسوخة؛ لسببين: 

الأول: أن زكاة الفطر باق وجوبها غير منسوخ. 

الثاني: على فرض نسخ وجوب صدقة الفطر. فإن الآية ليس مقصود فيها صدقة 
الفطر ولا زكاة المال1". 


)١(‏ السنن الكبرى // 7١‏ ؟. 

(1) انظر: الإجماع لابن المنذر ص0 3. والمغني ؛ /181. 

(؟) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس 150/١‏ والإيضاح لمكي ص84 ؟: والناسخ والمنسوخ لابن العربي 
١/7‏ ؛. وإرشاد الرحمن 1714/7. 
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د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


الخاتمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه أما بعد: 

ففي ختام صفحات هذا البحث أود أن أسجل هنا مجموعة من النتائج المهمة 
والتوصيات الملحة المتعلقة بهذه المسألة. 

أولاً: يعد استعمال لفظ (النسخ). بمعناها الاصطلاحي لدى المتأخرين واستعماله 
بمعنى التخصيص والبيان والتقييد أحد أهم أسباب كثرة المواضع التي قيل بنسخها في 
آيات القرآن عموماً وفي آيات الزكاة والصدقة خصوصاً. 

ثانياً: تعد الزكاة مثل غالب فرائض الإسلام وشرائعه من حيث إنه نزل الأمر بها 
على وجه الإجمال وجاء ذكرها في القرآن في المرحلة المكية ثم نزلت بقية أحكامها 
التفصيلية في المرحلة المدنية. 

ثالثاً: لا تعارض بين غالب آيات الزكاة والصدقة. وبذلك فليس هناك حاجة للقول 
بالنسخ بينهاء عدا آيتي المناجاة في سورة المجادلة. 

رابعاً: وجوب الزكاة وفرضيتها الكائن بنصوص آيات عدة من القرآن الكريم 
وأحاديث عدة عن النبي #6 لا يعني عدم ندب المسلم إلى الإنفاق من ماله على سبيل 
الاستحباب. 

خامساً: تطلق الزكاة والصدقة والمراد بهما واحد. 

سادساً: يطلق افظ ”الزكاة” كثيراً في السورة المكية وقليلاً في السور المدنية. أما 
الصدقة فإنها تطلق كثيراً في السور المدنية وقليلاً ما تذكر في السور المكية. 

سابعاً: غالب ما ورد فيه القول بنسخ آيات الزكاة والصدقة عن السلف. فإن مرادهم 
منه البيان والتخصيص. 

ثامناً: ما زالت كتب الناسخ والمنسوخ بحاجة إلى تمحيص وتدقيق وتحقيق فإن 
غالبها ينقل عن بعض دون نقد. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الإتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطي. تحقيق: مركز الدراسات القرانية بمجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 411اه. 

الإجماع. لأبي بكر بن المنذر. تحقيق: د. صغير حنيف. مكتبة الفرقان. عجمان. طا. 
1ه /144ام. 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية. أب و الحسن الماوردي. تحقيق: أحمد البغدادي. دار الوفاء. 
المنصورة. طا ١4‏ غاه. 

أحكام القرآن. لأبي بكر ابن العربي. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية, بيروت. 
7ه /1 ام 

أحكام القرآن. للكيا الهراسي. دار الكتب العلمية. بيروت. طا. ١7‏ 1١ه‏ /3/81ام. 

إرشاد الرحمن لأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمتشابه وتجويد القرآن لعطية بن عطية 
الأجهوري. تحقيق: أبي الفضل الدمياطي. دار ابن حزم. بيروت. طلا ١17١ه/9١٠٠م.‏ 

أسباب نزول القرآن. لأبي الحسن الواحدي. تحقيق: د. ماهر الفحلء دار الميمان. الرياض: طاء 


1ه /د١٠'م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» دار ابن حزم» بيروت» 
طك 11139/١٠امل‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. لابن القيم. تحقيق: مشهور آل سلمان. دار ابن الجوزي. 
الدمام. طاء 717 1اه. 

الإكليل في استنباط التنزيل. لجلال الدين السيوطي. تحقيق: د. عامر العرابي. دار الأندلس 
الخضراء. جدة. طا. 7١‏ اه /1١٠٠'مل.‏ 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. ومعرفة أصوله واختلاف الناس فيه. لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيسيء تحقيق: د. أحمد حسن فرحات. مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود 


الإسلامية. ط؟ ١اغاه‏ /١5ام.‏ 
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البرهان في علوم القرآن. لبدر الدين الزركشي.ء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر. 
بيروت. ١٠1اه/١38ام.‏ 

التحرير والتنوير. لمحمد الطاهر بن عاشور. دار سحنون للنشر والتوزيع؛ تونس. 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. للمباركفوري. تحقيق: خالد محفوظ. دار الكتب العلمية, 
بيروت. طاء 11غاه /4١٠٠'م.‏ 

التعريفات للجرجاني. مكتبة لبنان. بيروت. ١11ام.‏ 

التفسير البسيط. لأبي الحسن الواحدي. تحقيق: مجموعة من الباحثين. عمادة البحث العلمي 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 7٠١‏ 4اه. 

تفسير الفخر الرازي "التفسير الكبير” لفخر الدين الرازي. دار اافكر. بيروت. ط 1 
ده /14ام. 

تفسير القران العظيم لابن كثير. تحقيق:د. محمد البنا. دار ابن حزم. بيروت. طاء 
8ه/1948ام. 

تفمتيزالقران العظيم لابق أبن حا تحفيق: أسعد لظب مكنية درا اليان مك المكرمة 
طاء اه /9917ام. 

تفسير القرآن. لأبي المظفر السمعاني. تحقيق: أبي تميم باسم بن إبراهيم. وأبي بلال غنيم بن 
عباس. دار الوطن. الرياض. طاء 418١ه/9917ام.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر الطبري. تحقيق: د. عبد الله التركي. دارهجر. 
القاهرة. ط1ا ؟57١ه/1١٠٠ام.‏ 

الجامع الصحيح. سنن الترمذي. محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الكتب 
العلمية. بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله القرطبي. تحقيق: د. عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. 


بيروت. طا /ا17اه/1١٠٠'م.‏ 
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جمال القراء وكمال الإقراء. لعلم الدين السخاوي. تحقيق: د. علي البواب. مكتبة التراث. مكة, 
طا م١‏ كاه /ل/املام. 

حاشية الشهاب. ”عناية القاضي وكفاية الراضي”. للخفاجي. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. دار 
الكتب العلمية. بيروت. طا. /١141اه/991ام.‏ 

دراسات في علوم القرآن الكريم., أ. د. فهد الرومي. ط1ل 7١‏ 4١ه/9١٠٠م.‏ 

الرسالة: للإمام الشافعي. تحقيق: أحمد شاكر. المكتبة العلمية. بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير. لأبي الفرج ابن الجوزي. تحقيق: د. محمد عبد الرحمن عبد الله. دار 
الفكر. بيروت. طاء /١1١ه//981ام.‏ 

سنن ابن ماجه. تحقيق. خليل شيحا. دار المعرفة. بيروت. ط5. 418اه/991ام. 

السنن الكبير. للحافظ البيهقي. تحقيق: د. عبد الله التركي. طاء 75 4١ه‏ /١1١ام.‏ 

سنن النسائي. تحقيق: مكحتب تحقيق التراث الإسلامي. دار المعرفة. بيروت. طاء 
كاه /317ام 

الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار. دار العلم للملايين. بيروت. طغ.؛ ١٠1اه/ ١‏ 99ام. 

صحيح سنن النسائي. محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة المعارف. الرياض. طاء 419١ه//19ام.‏ 
صفوة الراسخ في علم الناسخ والمنسوخ. لشمس الدين محمد الموصلي |شعلة). تحقيق: د. 
محمد بن صالح البراك. دار ابن الجوزي. الدمام. طاء ٠١‏ 4اه. 

العجاب في بيان الأسباب. لابن حجر العس قلاني. تحقيق: فواز زمرلي. دار ابن حزم. بيروت. طاء 
؟كغاه /١٠امىل‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني. تحقيق: محمد عبد الباقي, دار الكتب 
العلمية. بيروت. طا ١٠1اه/989ام.‏ 


فقه الزكاة. د. يوسف القرضاوي. مؤسسة الرسالة. بيروت. طلا ؟5غاه/١٠'مل.‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 
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القاموس المحيط. للفيروزابادي. تحقيق: محمد نعيم العرقوسي. بيروت. مؤسسة الرسالة. طاء 
9ه/8 ام 

قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القرآن. لمرعي الكرمي. تحقيق: د. سامي عطا. دار 
غراس للنشر. الكويت. طاء 579اه /8١٠٠'م.‏ 

الكليات. للكفوي. تحقيق: د. عدنان درويشء محمد المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت. ط١,‏ 
11 اه/397ام. 

لسان العرب. لابن منظور. دار صادر. بيروت. ط1. /1١4اه‏ //491ام. 

المجموع شرح المهذب. للإمام النووي. تحقيق: رائد صبري. بيت الأفكار الدولية. الأردن. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وولده 
محمد. دار عالم الكتب. الرياض. ؟417١ه/911ام.‏ 

محاسن التأويل؛ لجمال الدين القاسمي. تحقيق: محمد عبد الباقي. دار الفكر. بيروت. ط1, 
8/4 لام 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء للقاضي ابن عطية الأندلسي. تحقيق: المجلس العلمي 
بتارودانت. 417اه/997ام. 

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ. لابن الجوزي. تحقيق: د. حاتم الضامن. 
عالم الكتب. طاء 4١1١ه/484ام.‏ 

المصنف لابن أبي شيبة. تحقيق: محمد عوامه دار القبلة. جدة. ط١‏ /١47اه/1١٠٠م.‏ 

معالم التنزيل. تفسير البغوي. محي السنة البغوي, دار ابن حزم بيروت. طا. 477١اه/1١٠٠م.‏ 
معاني القرآن الكريم. لأبي جعفر النحاس. تحقيق: محمد بن علي الصابوني. جامعة أم القرى. طاء 
٠‏ 1اه/385ام. 

معاني القرآن لأبي زكريا الفراء. تحقيق: أحمد يوسف نجاتي. ومحمد علي النجار, دار السرور. 
معاني القرآن وإعرابه للزجاج. تحقيق: د. عبد الجليل شلبي. دارع الم الكتب. بيروت. طاء 


1ه /18نلام. 
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معجم المقاييس في اللغة, لأحمد بن فارس. تحقيق: شهاب الدين أبوعمرو. دار الفكر. بيروت. 
ط5 18ؤاه/948ام. 

المغني. لموفق ابن قدامة. تحقيق: د. عبد الله التركي. وعبد الفتاح الحلو دار عالم الكتب. 
الرياض. ط"؟. /1411ه//991ام. 

المنهاج بشرح صحيح مسلم. للإمام النووي. تحقيق: محمد عبد الباقي. دار ابن حزم. بيروت. طاء 
اه امل 

الموافقات في أصول الشريعة. لأبي إسحاق الشاطبي. تحقيق: إبراهيم رمضان. دار المعرفة, 
بيروت. ط١.‏ 415اه /9414ام. 

موسوعة شروح الموطأ (التمهيد والاستذكار والقبس). لابن عبد البروابن العربي. دار عالم 
الكتب. الرياض. طاء 73 4١ه/‏ 5١١٠م‏ 

ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه لابن البازري. تحقيق: د. حاتم الضامن. مؤسسة الرسالة. بيروت. 
ط"؟,. د١٠‏ :اه /84ام. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن. لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي. تحقيق: د. محمد المديفر. مكتبة الرشد. الرياض. ط؟. 1418ه//4417ام. 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. لابن العربي المالكي. تحقيق: د. عبد الكبير المدغري. وزارة 
الأوقاف المغربية. ١4‏ 4١ه/398/8ام.‏ 

الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. لابن حزم. تحقيق: د. عبد الغفار البنداري. دار الكتب 
العلمية. بيروت. طلا ١1‏ 4١ه/487ام.‏ 

الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك. لأبي جعفر النحاس. تحقيق: 
د. سليمان اللاحم. مؤسسة الرسالة. بيروت. طا,ء 1417ه/941ام. 

الناسخ والمنسوخ. لأبي القاسم هبة الله بن سلامة المقري. تحقيق: زهر الشاويش. المكتب 
الإسلامي. بيروت. طا. ١4‏ ؛اه. 


النسخ في القرآن الكريم. د. مصطفى زيد. طا. 81 ١١ه/917ام.‏ 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


بالمدينة المنورة. طا. 4 ١1١ه/9/81ام.‏ 
4- الهداية إلى بلوغ النهاية. لمكي بن أبي طالب القيسي. تحقيق: مجموعة من الباحثين. جامعة 


الشارقة. طاء 479اه/8١٠٠م.‏ 


17 الوجيزفي علوم القرآن العزيز. أ.د. علي بن سليمان العبيد. دار التدمرية. الرياض. ط؟. 


اه / غ١٠‏ آمل 


مجلة العلوم الشرعية :. 


0ل . ع1 2تمطتهاه 21 كأقاغخطاء 72 21[ 772 32 طقلاج طواععا ع1 كلناهكصقحط 1731 لكاعئهه آأخث-60 


21 أء1202535 ,تلاعطة] 31 5101131031 00161 :لعع0طة1 ,مقطقط 21 133131 1د ع1 عاع221 
1991 /1141211] كتصساءظ 12[ووع1 

200311 31 حته[د5 علط طقااد غدطعغط تطعمن 21 261 ع1 طعلنامخطقحط 1721 طعاعمهم الى -61 
0411 1 ناتتتاعظ 151221 21 طاماكلهحط 21 بطوعع 5135 31 تتطدج :وععمطة] 

53/1963 11 2210 1/151212 1م1اء00 ,لمععمهء]! 21 متممكتان اع1 طعامهمه اخ -62 

21 1203101260 :0ع1306 ,01121[ 31 صلا [12122 21 1طة ع1 ممتمذنتتتن 21 عاعد5ة63-113 
/140411 12022531211 31 7220122 1اعط0 ولإ1مطة 151 21 32ع212[ 21 1221601121 رتتقاطاء 1201 
م1964 

:0 ,03151 31 ماعلةا 1ط صلط كلكاعمطعا 72زقطعط 321 طعنه1هط 12ء 3(:2هلعطاك -64 
1/2005 11 طة1قط5 21 ألدعططتةز ,اععطتطوط 21 اعد 11281220112 

0310 21 5111311232 متلط 1[ :اماع00 05122 ,3212 231 0111332 31 حتتاماه ع1 2م736 أل -ذ6 


2014 117720112 طله0113 مطل 12 1ه تتهل رلاعطه له تتهل 


مجلة العلوم الشرعية 


1 1ط 2201212120 نلوعع0طة1 ركقطقط 31 32101[ 1طج ع1 لاععتتهعا 1 هه1تتن 31 تقد 1/!-45 
1989 /141011 11 01112 21 هزه أعططتةز متمتاهطة5 21 

77 23[211 8001015101 40عتقطة :وععلطةآ رواع1 21 حتتوكلة2 1طة ع1 طههتتتان 21 امهدة/!-49 
.010101 31 :031 ,31[ز2 21 211 0ع تمتستقطمطط 

52181 اعع31[ اتتلطة 1م0016 :وععوعطةا ,23828 1ع1 طهطة21ء 72 01112212 21 50-131 
/140828 11 أتصاعظ مامعا 1ه مسصقلة تتدل 

10 2ع516251106 :125060 روع:121 ط1ا0ط لعتصطة ع1 قطع 10 1 ع1 وعه:1220237 21 حتنة ي51-1/132 
ج1998 /141811 12 ختصسلعظ جاع] 21 021 ,ته 

8 60119 21 طذااتلطط :00101 :لوعععطةا ,213ة10ان 162 2201:3130 ع1 اطع مط اخ -52 
97 /14172 13 115:0 مأمعا 21 مطقاة تتحل ,اماعط 21 طلمكةط انتلطاج 

10 :13120660 ,1355/3551 21 112312 [ع1 تع اكتاحط لاععطدد طتتقطدعءط زمطمعممط اخ - 3د 
002 /142311 1غ لتتتاع8ظ ممعقط 165 تمل ,1و3 أتلطة 

تصتطة161 :لوععقطة] ,أطأقطد 21 نوهطذ1 1طه ع1 552112 21 05001 ع1 22017212024 أخ-4دذ 
2002 /141511 1 اختصاعظ ج1ع:1ه وم 21 031 ,حنملل مج ]1 

لاط م1 ع1 (وطقن 7531 تتمعادعادء 7721 0ععطمطةا 21 ) 22012 21 51010101 55-11355011214 
2014 /143511 11 11:20 مام 21 مصهاة تتهل ,اطوعة 21 ططخ 9 ته 

جاع 00101 :122060 ,53211 21 162 ع1 جامعلن1 222150 72 2212 31 111232ن 31 طعاءكة 56-١!‏ 
م1985 /140511 13 لتتتاعط 5212ع1 21 أه1202535 ,معمصقل 21 

7731 120 31 تاعطط حاع] 13202 3212 21 تقوكتان أع1 كلن1 122150 721 طعاء5ة0 اخ -7 5 
1ه 0عتتتتقطممط 1ماء00 :لوعععطهةا ,اكتمتقط 21 طتتقلدد علط تاعكدن 1نالطة 361 ع1 
97 /141521 12 1315201 20و10 21 أءعطهاكلهحط ,12002111 

بلكللهمط 31 3281 21 162 ع1 تتععتهءا 21 تمذتتنان 1أع1 طكلناه250قحط 701 طعاعكهه اث -8د 
311 37025 21 أعتةج7 ,اتتاع 22003 1ه اعءعطه]! انتلطدج 1ماءمل :وعععطلهةا 
مدةة9 /140811 

تتحقط 1 ع1 173122 لتتاععته]1 21 0111232 1اع1 لطلكلن22232501 1721 لعاعمهط 59-1 


6 /140621 لتتحتاعظ وتوتحصاء 21 امامءعا! 21 تمل ,تجتقلمعط 1د تتمأقطاع اتتلطة ماءمل 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


:260 ,35031301 31 :33هط طططا ع1 اتقطلنا6 31 باععغطدد طتقطد تتدط 21 طلته35-1 
69 /141011 11 نأتتتعط تت_تتصطاء 21 ام1م]1 آء 121 ,621 تلطه لعسمتستمطمحط 

142311 7 ختحتاعظ هلو5ع] 21 أع12023535 ,031303551 31 520115111 1م0010 ,تهكلة2 31 طلكاء 36-1 
2002 

51 31 226612 120113101260 نملوع12106 ,356301 137710112 إع1 أععطمطط 21 5نامتصطقن اخ -37 
1998 141927 16 5212ع 21 أء1202535 باأتصزءع8 

لتطتةكة؟]! 21 20311 ع1 011133 21 علط 123250101 721 طكاءع35 ع1 تتوع 5201 21 38-0210 
2008 /142911 11 16ه'كانتكا تامقطاع]! 1525هطاع 021 ,2619 تحتدد :اماع00 :معععطها 

511 31 22012121260 بطوعء0315 تقصطلة .01 :لوعع0طها ,اكتقكهعا أع1 غتدتزع1معا الثم -39 
ج1993 /1413121 12 نختصساعظ 5212 21 عتهل أءع1202535 

1997 /141711 16 لتصتلع8 1ع520 :031 ,223120111 نط1 ع1 طفتتة 21 متدوع.] -40 

له أاعط ,11طة5 230 :0ع1206 ,237157311 21 تقح ع1 5201222 21 لانتقطاد 222820202 أخ - 1 4 
31 111772 1ه تتهعللج 

26011 داعع31] 173 52102 ,13101238 لط 2ق[15 21 لعلاعطاة 121312 202تاع23- 42 
1010 31 حطهول[هج :031 ,لعمتستقطمحط ط172100 1772 طتتاعمدن مط لعمتلمخطممحط صتط 
1991 /141211 طله:1]15 

261 0عتتتتقطممحط نلوعع0ط2] ,تدطعدهن 31 طاعع0ن[همصدرز ع1 اعء1295 21 تاعمقطة43-1/1 
1991 /141211 12 التصساء8 نماع؟ 21 تتهل رتومدط 

01151 31 261772 م1 0201 أع1 عاجة 21 طماععا 21 ناعهن215 ع1 2ععع73 21 اعتطمحط [خ-44 
992 /1413121 أعصقل منتقطاعط تحصاء 21 دعا تحط 21 :وعععطهةا 

له 10 ع1 طكلنتا2232501 721 طكاء235 21 حطآء تعحط لكلنه2050 21 ل[طة 1مك[ »ع6 7205211 45-21 
1989 /14098 1غ ممع 21 قله اعمط تاعطصطحهل 21 جعافط زماء00 :وعع1210 ,أخناهل 

6013 31 031 ,2158:3103 12013111260 :لوععقعطةا ,512159 1ط 10 ع1 كهمتدوممط آخ-46 
2006 /142711 11 طهلل60ل 

031 ,5383551 31 2150522 2205197 ,1كتقطاعة6 31 تتعع1215] ,اععخطها 21 جمعلهة]/47-1 


2002 /142311 11 اتتتلعظ ماحقط 


مجلة العلوم الشرعية 
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21 11ه .1ك :وع12506 ,ااتقطكلة5 21 عع تتحطته[ج ع1 10132 21 122221 172 0111331 21 23-7210221 
987 /140811 1غ بوعععطة بطتةه1 1ه أءعطمكلهمط ,طم كحكقط 

:0 ,3لوكقطا ع1 1201 31 أعتجد1اع! 172 0201 31 23:06هه ,طاقطاعطةد 21 غ2تإتامقط-24 
1997 /141711 11 لتتتاعظ تتتتمطاء 21 مم1 21 122 ,تلطممط 21 وععرة؟ انتلطاج 

6 100227 231 126920 00101 05182 ,لتاععمه![ 231 01112812 31 010112 ع1 25-10105316 
2009 /143011 

21 2ط49ك1[ة22 31 ,تععلقط5 0عتصطة 1م001 نلوعع0طة] ,اعتقطد 21 تتقصصا ع1 12جوء 26-1 
لاع 8 ولإلمطاء 

0001 :12820660 ,121ا0[ 31 165 ,[121 21 1آطه ع1 تتعء12125 21 ططاء ع1 تاققتط 31 27-7220 
1987 /140711 1 ختصتلع8 هكاع]! نهل بطها ابطخ مقمصطةة انحلطج 0عسمتممتخطمصط 

/141512 12 نتتتاعظ لع22281 31 031 ,قاععغطد اعم لافطا :وععقطة] ,2093[3 12 25-5003 
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اعلتتط 21 طذااتلطى :ماع00 :وععوطها ,توقطتةط 21 تعكقط اع1 معءطها 21 متهدهد [خم-29 
011 /1114322 

2 اع 01315 ,للطها[ذ1 21 طتهةم] 21 وععقطةا طهكلهمط :وعععطها ,2531 21 مقدهك-30 
97 /141811 12 التصساعظ 

,101337 21 30ص0طقط تلط 1550211 ,31051303 31 طقطءة 72 فناعه1 31 (13 يطقطهدد اث -31 
/141011 4 ختسصستاعظ جاعع:23[تخطاعا مطاعاء 1ه0 ,2621 تتامكقطع انغطة لعمصطة :وعععطهةا 
1990 

1232161 31 أ6 12231256 رتم21 21 <اعع12251110 12013171260 ,26591 321 تتقنزه5 لاععغطة5 -32 
د99 /141921 11 طل ه115 

20121120 اع 5131251106 16 ,123150101 77231 طعاء235 31 حطاء ع1 طعاء25] 21 أع33-5215 
له ططخ تنه بكلة1ة6 21 طعلد5 صاط 0عطتمتقطاممط :زماء00 :وععقطهةا ,لطملدمطة) تتاعومطط 21 
011 11 13122تحطة دآ 01121[ 

,2012010177 1982 :1210660 ,3502131 31 :12333 162 ع1 طو٠اقة‏ 21 حنه:5ز6 ع1 طلوع1 اث -34 
2 /142211 1] أتصستاعظ ممحقط مطز عتهل 
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د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


:0 ,بتطوقعآتة2 31 طعع0 21 *ع630 ع1 2310101235 طتتاهآه ع1 تقطءه6 [ث- 11 
1980 /140011 1غ ختصسلعظ ,نكاعغ 21 تتهل بمصتطةط1 أعلة1اباطة 0عستممخطمصط 

135 ,تتامط335 حلط عطقا 21 0عتتتستقخطممط ع1 تتعع تمتها 721 تتععتطةا 1[خ-12 
5ن" 1352663 1731 61 351 لاع[ 

10 :نع1206 ,112205311101111ع1 10552021 21 معمطتدع طاتقطدءط أحتامطة 1ه أعخطه1'-13 
200 /141611 1غ اتصتلعظ ,ولإلمساعاء مم1 آء 0212 ,حدامقطلةك/1 

990 تتتاع8 ,مقصاع] أءعط2 كلمح متمدنلعز اعا خداعع ]1م -14 

31 10262 22281201132 :0ع1306 ,تلطه 21 نودكقطلة 261 ع1 أععقوط 21 ناعء255ة) اذى -ذ1 
31 52110 12 22013121260 تتتقصطا 21 اأعمتصدوعط تمصاعلج طاتطوطلة غ0202طء ,مععطتطهط 
081 15121012 

رتكأعكاء 131 ,أجة1 21 طاععلتتتطكلة1 ع1 *”اعع طفكللة تعه911315 1321 31 تتطعلة له تاعء 16-1315 
م985 /1405128 13 اللصساع 8 

,21531123 22013121260 .3ك نوع106طة] ,عع طاتهعا م1 ع1 ماععجة 21 هختتتاولة ناءعء 17-115 
9 /14191281 نتتتاعظ ممحقط م1 

أعطهأكلططاراء:(2112 25220 :0م1206 ,لماعتفط 1ط اطخ ع1 ماععءجة 31 0قة111ن21 نلءعء215 18-1 
1997 /141711 11 وعععطط رحقطله ه162 

طا٠ط‏ لاعدةط تتاعع22ة] 361 :0ع12106 ,تلممقمطد؟ 1ه ناع122021[ة 3601 ع1 تمهتنان1ة ناءء15ة1'-19 
/141811 1غ طل1]172 تمه اع ندل 36525 طل٠ط‏ تمتقطمطاع 131اء5 21 172 مصتطةءط1 
107 

1ط :لع12506 ,11طها 21 33131[ 3261 ع1 1232نال1ة غ25:3 اعء1231 212 2163300 2عمطوع -20 
1 033 ,26635 تلط تمتمطمطع [هاعط 1طة 2ه مصتطةءط] مقاط ططعدةط تاععمطهة) 
997 /141521 11 طله1]15 

21 31 6559 5012 120112111260 ,161122021 31 50532 بلاععطة15ج دعطتوع اث -21 
اللتاع8 ولإلمطاء 21 ممع 1ه نتدل تععلقطة لع تتسمتقطممط لعمصطة وعععطهةا 

امه .تل :وععوطةا ,0016061 21 طلماانتلطكى 261 ع1 مممتتان 21 تتعمغلطة ع1 وعمصتدع [خ-22 


ج2006 /142711 1غ لتصتاعظ بطهلدودوع:21 أء1202535 يكلتتط 21 
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ع ىر 


7 1320660 ,11ا0لزقث أخ عع[ 81 03121 ع1 0101332 آث طتتاماه ع1 متقن]1 آذ 
آعع215531 1205521 21 أعدطاعاع1 لقطه1 عاع021 21 56220821222 011133212 21 531هء 21 
.1426 

أع 1031135 ,أععصطقط #اععطعدد .ل :وععلطة ,تعخطمططلة صل معكلدط 1طهد]1 22تمع211 
1999 /142011 12 ,لتقطاعة محتدن21101 

:0 ,211523101101 225532 آتاطة ,قتطععل 21 123:36ع12115 012ا1تاك[ة متفعلطة21 
1 11 ,501113 قله ,215210 تقل ,3037ل0طاع ه2150 لعمططة 

تعطةج 1أع360 لعتتسمتقطممحط :وععقطها ,اطهتتد[ج 16 مععلوط 2601 ع1 ممكتتاولهة متحعلططم 
1996 /141611 أتصساع8 مترتلطاعله امأمعلاء 141 ,ماج 

/140328 1غ أغتصاعظ تلتوتساعاج مما اع تتهل ,أآكختتقطلة 2:ماء1 ,مممكتتلو1ة تتمكلطة 
198 

طكلنا12222501 1731 لكاء1731235 21202011 235636 ع1 2قتططة1 غتطله 20ط5]آ1 
1 :121060 ,1تنامطع 213 2615:2 صاط 215:2 ع1 21011321 0عع:1281 772 اع 172120352 
20090 /143011 1غ لتتاع8 بممحقط م16 تمل ,تتمتمدهل21 أعل0د لاج 

لطه؟ 21 تتعطقممط .تل :وعععطةآ ,1لطل72 21 متدذمقط[ 261 ع1 متمفتتنان 21 202011 ووم 
/142611 11 ,411513720 ,متهمتاتتهمط 1ه تتدل 

31 تتتامطط22385 :ل0ع12506 ,تتهتزعن 21 10 ع1 متحصقاة 21 126 تهج اعععلة212201 ممقلدط 
11 11 ,103111121311 ,3101121 162 031 ,مقطلد5 

31 تتعططة .01 :نم1220 ,2515011 21 ماععل 21 [شق1لدع ع1 أععخصها 1ه غهطدعأذ1 ع1 اععكاء اذى 


2002 /142211 11 طهللع1 ,هتلقطءعا 21 ,كنلهلطة 21 021 بأطةه 


0 
0 


دم 
0 


ذا 
0 


35اعتطكاء 72 0501110 أع1عء:1131 1:2 12211501011201 72 011123 31 للكاعئهط ع1 طهل1 اث -10 


لعمتططة .تل :وع12506 ,02151 21 عله 21 علط كلكلقحط 0عمتتمخطامحط [اطله ع1 جاع 0255 21 
2 1521212173 31 53110 11 12011313120 12312 31 أعطتوع 20221601131 رتقطفتتة1 متدذققط 


م1990 /141111 


النسخ في آيات الزكاة والصدقة: عرض ودراسة 
د. العباس بن حسين بن علي الحازمي 


0 :1131ل 2017 عط مز دء25ء7؟ 1157قطن) 320 غ213 01 مدع 0طى 116" 


211010 


1-113211277ش4 تناع كتلط دصس٠ط1‏ مدططك-لى .ارا 
01 022262215طتاط 01 ع01168) - 5عع5062 15 320 نال 11017 16 01 مع 0تتتهمء0آ1 


111761517 15123012 53110 12 11113121220 لتهحم]1 لك رماع تاعط 


ان اهم 


0 7م1716 12117*”,3 320 خمكلةم2 01 5ع7215 ع2 طذ دم و0208“ 06160 اعنتهعوع: لكر 
.ةط لث طأءدذكتلط صتط كقططك .101 نط 0عغ116لدم 110377أد 

,ر5 56 ]7205 © 15 2117طء 320 غ3ع22[1 01 772255 26 20108202 01 عه زطاناد ع1" 
320 15غغ1ع1م122 01 20015 عط صذ 0ع 21هعمع" ,511010 01 7225 ع2 أمعععده 
16169732410 34 :131نا31ةم ص 3220 1هعمعع8 صا دعم معء5 

111662 عق لاعتط1؟ دع7215 عع تلط 13 01 56103 عط د5ع0تالعطا لاعتهعوع2 علط ]' 
.7605 01 361082660 عتتة عط تاعلاأعطن كاعغاع:1م1عغصة عط جاععوحاعط 

,65 76176 ,216312116 ,1200112101 01 كأئأكدمء طاعروء5ع]7 116" 
.2 121763118 31210 3115012م2072 101 3212162 ,115100 [عدمء 

320 ,11220212010837 320 132511386 ,3520836601 16 ع[طصصمعام عط ص لعصقع0 1 
170 2056 320 01335ط1ء5 710115اع1م 56 7[ 112061756000 35 2263011285 6لا 0علمتهايءدء 
ععدع011 عط غتاه 2160امم لله تواتك لطة خمكلةج لع قعل مكل 1 .3161 عصسنمء 
عط عع حاعط 

01 126 غء165م22 لطع نط7 ,هنال 10177 عط 01 د5ع7225 رععتتط) 0ه5ك5نء 35ل 1 معط 1' 
:177 ,3161م اعء زطناد علطا 01 

5 .110 عؤاء7 عط ,(01 عط) طمنتدوو8-لى (اءأمقطت) تتتاد 01 3 .810 عكرع7؟ ع1' 
©7615 16 ,219 ,451-8530313 51112 01 219 .810 عكتزء7؟ 56 320 رطه:ه 41-820 51112 01 
4 .110 ع15ه7؟ 16 ,131 3-لش 51113 01 199 110 عوء17 ع1 ره متك -لط تتتتاد 01 141 ملر 
01 103 .110 عكتاع7؟ ع2 رطمطىكة 1 -لث 2تئتناد 01 60 810 عدتزع17 عط رطو٠طتحكة)-‏ لك 13ناك 01 
01 19 عكتاعا؟ ع5 ,281111 111131211230 تتتناك 01 36 .810 مكزع علا رطوطركج)- لك 1113ك 
3 01 14 810 عكتاء 16 ,طع211[3021- لظ 51112 01 761565 5170 56 , 41-1031313:34 51113 
-آمل 

70 5056 320 169710115م 116 ,15ء]16م0112661 56366226215 656 260 لتتوءدء 1135108 
ع لعغطع تلطقخط 0ه د5ع725 16656 01 251082602 01 311065غة تتغطا 320 ,غ21 عمندء 
مع لعأطام 1761 

عا صذ 3661065 تغط صذ 0015 3517082002 عط دععتىحاءط 211500م22م» 2 22206 1 
.6565 1656 210836102 ع8 01 المعطاء 52 

015021 22056 © 510191285 202115102 3 8(7 لاأعنتدءوع2 ع5 111060عمم 1 معط 1" 
.5 3101 115تادع1 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن و الثلاثون محرم 11 1١اه‏ 


معايير الجمال 
في الرؤيتين: الإسلامية والغربية 


د. عبد الله بن محمد العمرو 
قسم الثقافة الإسلامية ‏ كلية الشريعة 


جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


معابير الجمال في الرؤيتين: الإسلامية والغربية 


د. عبد الله بن محمد العمرو 
قسم الثقافة الإسلامية. كلية الشريعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث: 
الجمال قيمة حضارية في غاية الأهمية للإنسان والحياة. وبقدر تسامي الإحساس بالجمال لدى 
الإنسان والوعي بأبعاده الحسية والمعنوية. وتفاعله معه. تسموروحه. وتتهذب أخلاقه. ويرتفي في 
سلوكه. ولأهمية قيمة الجمال في الحياة الإنسانية. وحاجة الإنسان الفطرية للاستمتاع به فقد كانت 
محل تقدير لدى سائر الأمم والحضارت. 
ويهدف هذا البحث إلى الكحشف عن المعايير الجمالية في الإسلام. والمقارنة بينها وبين المعابير 
الجمالية لدى الفلاسفة والمفكرين الغربيين. وإبراز ما بين النظرتين من التمايز والاختلاف. وآثار كل من 
النظرتين على الإنسان والحياة. 
وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث: 
الأول: وتضمن التعريف بالجمال وأنه صفات في الأشياء. أو سمات يتذوقها الإنسان فيهاء فتبعث في 
النفس البهجة والسرور. وأن معيار الجمال هو الميزان الذي يكشف عما تتمتع به الأشياء من جمال أو 
عدمة. 
والثاني: وكان عن معايير الجمال في النظرة الإسلامية وبيان أنها الشرع. والعرف. والذوق الفردي. 
وتجلية ما تثمره من تهذيب ذوق الإنسان الجمالي والارتقاء به. وصيانه عن صور الضلال والغواية والابتذال. 
الثالث: وجاء فيه بيان معايير الجمال في النظرة الغربية هما الذوق والمنفعة. وبيان أنهما سبيل 
للاستمتاع بالجمال. والتفنن في إنتاجه. إلا أن الاكتفاء بهما ينأى بقيمة الجمال عن أن تكون وسيلة 
لتهذيب السلوك. والارتقاء بمشاعر الإنسان وأحاسيسه. وذلك لما في الطبيعة الإنسانية من الميل إلى 
الشهوات. والحرص على الاستمتاع بالجمال بعيداً عن ضوابط الفضيلة والأخلاق. 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الأمين. محمد بن عبد اللّه وعلى 
آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين....أما بعد: 

فإن الجمال قيمة حضارية في غاية الأهمية للإنسان والحياة. فهي تسهم في 
الارتقاء بالإنسان والسمو بالمجتمع. وتجعل الحياة أكثر إشراقاً وحيوية. وهوسمة 
بارزة من سمات الوجود. والإنسان بفطرته يدرك جمال الكون. وما فيه من النظام 
والتناغم والتناسق. كما يرى تجليات الجمال في أنواع المخلوقات. وظهوره في عامة 
الأشياء. 

والإحساس بالجمالء؛ وإعطاء النفس حظها منه من شأنه أن يهذب المشاعر. 
ويسمو بالذوق البشري. وكلما تسامي الإحساس بالجمال لدى الإنسان والوعي بأبعاده 
الحسية والمعنوية. وتفاعل معه. تعالت إنسانيته. وارتقى في سلوكه. 

ولأهمية قيمة الجمال في الحياة الإنسانية. وشغف الإنسان الفطري بها فقد كانت 
محل تقدير لدى سائر الأمم والحضارت. 

وقد عني الإسلام بقيمة الجمال ورفع ذوق المجتمع الإسلامي وتسامى بإحساسه 
بهاء فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو المقدم. بل الطابع الإنساني المهذب. الذي 
يرتفع بالذوق الجمالي. ويجعله لائقا بالإنسان. فيسموبه. ويحفظ كرامته. ويصونه عن 
صور الضلال والغواية والابتذال. 

ولأهمية معايير الجمال في تحديد المنهج في التعامل مع قيمة الجمال. وطريقة 
توظيفه والاستمتاع به في واقع الحياة. ونظراً للاختلاف الكبير في تحديد هذه المعايير 
لدى الأمم والحضارات. ولكون الحضارة الغربية ذات حضور فاعل في العالم. ومنه عالمنا 
الإسلامي بكل رموزها الثقافية ومنها الجانب الجمالي. ولذا فقد آثرت أن يكون هذا 


البحث دراسة لمعايير الجمال في الرؤيتين الإسلامية والغربية. 
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أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن المعابير الجمالية في الإسلام: ولدى الفلاسفة 
والمفكرين الغربيين. وابراز ما بين الرؤيتين من التمايز والاختلاف. وآثار كل من الرؤيتين 
على الإنسان والحياة. 
منهج البحث: 

اقد سرت في هذا البحث وفق منهج يقوم على ركيزتين هما: 

-١‏ الوصف والتحليل: الذي يعتمد على البيانات والأدلة وتحليلهاء واستخراج 
الاستنتاجات منهاء وذلك في بيان حقيقة معايير الجمال في النظرتين الإسلامية 
والغربية. 

؟- النقد: بتمعحيص كل من النظرتين الإسلامية والغربية لمعايير الجمال؛ وبيان 
آثار كل منها على الموقف من قيمة الجمال. 
خطة البحث: 

جاء هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث. وخاتمة هي على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التعريف بالجمال ومعاييره 

المبحث الثاني: معايير الجمال في الرؤية الإسلامية 

المبحث الثالث: معابير الجمال في الرؤية الغربية 

ثم الخاتمة. وفيها أهم النتائج. ثم قائمة المصادر والمراجع. 

هذا أسأل الله تعالى العون والتسديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


لفل معايير الجمال في الرؤيتين: الإسلامية والغربية 


د. عبد الله بن محمد العمرو 


المبحث الأول 


التعريف بالجمال ومعاييره 
أولاً: مفهوم الجمال 


-١‏ الجمال في اللغة 

الجمال: مَصَدَرٌ الجميل. والفعل جمل. قال ابن سيده (ت 458ها: الجمال الحسن 
يَكُونُ في الل والختلق. وَقَدْ َمل الرجُل. بالط جمَنَء فهو جيل وقوله عر وَجل: 
+( وَلكْهَاجَالحِي مضوَوََترْنَ [النحل: 7] أي: بََاءْ وَحُسنا. 

قال ابن فارس(ت 545ه ):” الجيم والميم واللام أصلان: أحدهما: عظّم الخلق. 
والآخر: حْسْن. وهو ضدٌ القبح". 

وتجمل:تزين. وجمله تجميلاً: زينه". 

فالجمال في اللغة تدور معانيه حول: الحسن والتضرة والبهاء والزينة. 

؟- الجمال في الاصطلاح 

يصعب وضع تعريف محدد للجمال يكون بمثابة الحد له. لأن ميادين الجمال مختلفة 
ومتنوعة. ولأن من الجمال ما هو صفة عينية في الشيء الجميل. يمكن إدراكه من الناس 
جميعاً. ومنه ما يتوقف إدراك جماليته على تذوق الإنسان له. وما يبعثه فيه من مشاعر 
السرور والبهجة. ولذا يتفاوت الناس في الحكم عليه بالجمال أو عدمه. 

وهذا التنوع في ميادين الجمال هو ما حمل الإمام الغزالي|ت 5١05‏ ه)- رحمه اللّه- 
إلى تقرير أن الجمال يختلف في صفاته وشروطه باختلاف الأشياء. وفي هذا يقول:” كل 
شيء فجماله وحسنه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له. فإذا كان جميع كمالاته 
الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال. وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال 


-١‏ انظر: ابن منظور. لسان العرب (11/ 51؟1. 


؟- معجم مقاييس اللغة (الحتا. 


"- انظر: الفيروزبادي. القاموس المحيط المسناك 
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للخل 


بقدرما حضر. فالفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل 
ولون وحسن عدو. وتيسر كر وفر عليه. والخط الحسن كل ما جمع كل ما يليق بالخط 
من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظامهاء ولكل شيء كمال 
يليق به. وقد يليق بغيره ضده........ فلا يحسن الإنسان بما يحسن به الفرس ولا يبحسن 
الخط بما يحسن به الصوت ولا تحسن الأواني بما تحسن به الثياب وكذلك سائر 
الأشياء". 

ويقرر الإمام القرطبي(ت 171 ه)-رحمه الله- تنوع الجمال إلى حسي ومعنوي 
فيقول: "الجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقة. ويكون في الأخلاق والعاطفة. 
ويكون في الأفعال: 

فأمًا جمال الأخلاق: فكوتها من الصفات المحمودة من العلم والحكمة والعدل . 

وأمًا جمال الأفعال: فهو وجودها ملائمةً لمصالح الخلق. وقاضيةً لجلب المنافع 
فيهم. وصرف الشر عنهم. 

وأما جمال الخلقة: فهو أمريدركه البصر. ويُلقيه في القلب متلائما. فتعلّق به النفس 
من غير معرفة بوجه ذلك. ولا نسبته لأحدٍ من البشر. وجمال الأنعام والدواب من جمال 
الخلقة. وهو مرتي بالأبصار. موافقّ للبصائر"'. 

والجمال في الفلسفة: صفة تلحظ في الأشياء فتبعث في النفس سرورا ورضاء 
وهو أحد المفاهيم الثلاثة التي تنسب إليها أحكام القيم أي الجمال والخير والحق". 
والجمال مرادف للحسنء وهو تناسب الأعضاء وأكثر ما يقال على ما يتعارفه العامة في 
المستحسن بالبصر؛. 


.)501/ إحياء علوم الدين. (؟‎ -١ 

.)7لا/٠١(نآرقلا الجامع في أحكام‎ - ١ 

* - انظر: جميل صليباء المعجم الفلسفي (07/1؛). مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفي ص"15. 
؛ - انظر: جميل صليباء المرجع السابق (401//1). 
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والجميل كما يرى لالاند (آت 11117١م):‏ "هو الشيء الذي يقابل بعض معايير التوازن. 
ونسب الانسجام. وكمال الشيء بالنسبة لنوعه". 

ويرى برتليمي(ت 1117م أن الجميل شأنه شأن الحق والخير يعيش فوق العقل 
والمنطق والعمل؛ ولهذا الجميل لايقبل التعريف... وأن الجمال يفهم من خلال الأشياء 
الجميلة '. 

ويقول أبو ريان: ” إننا في مجال البحث الجمالي أمام ظاهرة تستعصي على التعريف 
مادمنا في مجال الوجدان والشعور. لافي مجال العقل والقضايا المنطقية” '. 

وعلم الجمال : علم يبحث في شروط الجمال. ومقاييسه. ونظرياته. وفي الذوق 
الفني. وفي أحكام القيم المتعلقة بالآثار الفنية. وهو باب من الفلسفة ؛. 
وله قسمان : 

- القسم النظري العام : يبحث في الصفات المشتركة بين الأشياء الجميلة التي 
تولد الشعور بالجمال. فيحلل هذا الشعور تحليلاً نفسياً ويفسر طبيعة الجمال تفسيراً 
فلسفياً. ويحدد الشروط التي يتميز بها الجميل من القبيح. 

- القسم العلمي الخاص: يبحث في مختلف صرر الفن. وينتقد نماذجه المفردة. 
ويطلق على هذا القسم اسم النقد الفني. وهولا يقوم على الذوق وحده. بل يقوم على 
العقل أيضاً. لأن قيمة الأثر الفني لا تقاس بما يولده في النفس من الإحساس فحسب. بل 
تقاس بنسبته إلى الصور الغاتبة التي يتمثلها العقل”. 


./4 معجم لالاند الفلسفي ص‎ -١ 
.١١-٠١ ؟ - انظر: بحث في علم الجمال. ترجمة: أنور عبدالعزيز ص‎ 
./30 فلسفة الجمال ص‎ - " 

- انظر: جميل صليباء المعجم الفلسفي .)60//١(‏ 

د- انظر: المرجع السابق .)6١01-1-8/1[‏ 
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اعاخل- 


والمختار في تعريف الجمال: أنه صفات في الأشياء. أو سمات يتذوقها الإنسان 
فيهاء فتبعث في النفس البهجة والسرور. 

فالجميل لابد أن يتمتع بشيء من الصفات الذاتية. والتي قد تكون من الحسن 
والبهاء بحيث يتأثر بها عامة الناس. كجمال الزهور والورود. وقد تكون نسبية بحيث 
يتذوق جمالها أناس دون غيرهم. كما في الأعمال الفنية من نحت ورسم وتصوير 
ونحوها. 
ثانياً: معيار الجمال 

-١‏ المعيارفي اللغة 

المعيار والعيار: كل ما تقدر به الأشياء من كيل أو وزن'. "وعاير بين المكيالين 
معايرة وعياراً: امتحنها لمعرفة تساويهما. وعاير المكيال والميزان امتحنه بغيره 
لمعرفة صحته"". 

وأصلها عير قال ابن فارس: ' عير: العين والياء والراء أصلان صحيحان. يدل أحدهما 
على نتوء الشيء وارتفاعه. والآخر على مجيء وذهاب. 

فالأول: العير. وهو العظم الناتئ وسط الكتف. الجمع عيورة. وعير النصل حرف في 
وسطه كأنه شظية. والعير: سيد القوم. 

والأصل الآخر: العير.الحمار الوحشي والأهلي. والجمع الأعيار. والمعيوراء. وإنما 
سمي عيرا: لتردده ومجيثه وذهابه. وقصيدة عائرة: سائرة' '. 

وخلاصة معنى المعيار في اللغة: أنه المقياس أو الميزان الذي تقاس به الأشياء. 


ويعرف به قدرها. 


.)1793/4( انظر: لسان العرب‎ -١ 
.)159 المعجم الوسيط (؟/‎ -١ 
.)11١/4( معجم مقاييس اللغة‎ -'" 
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د. عبد الله بن محمد العمرو 


؟- المعيار في الاصطلاح 

يعرف المعيار في الفلسفة بأنه” نموذج أو مقياس مادي أو معنوي لما ينبغي أن يكون 
عليه الشيع ''. 

والعلم المعياري هو العلم الذي يُعنى بدراسة الأشياء باعتبار ما ينبغي أن تكون 
عليه". 

وعلى هذا فلا يخرج المعيار في الاصطلاح عن معناه اللغوي. حيث يطلق ويراد به ما 
تقدر وتوزن به الأشياء. حسية كانت أم معنوية. 

"- معيار الجمال 

إذا كان المعيار هو المقياس أو الميزان الذي تقاس به الأشياء. فإن معيار الجمال: هو 
الميزان الذي يكشف عما تتمتع به الأشياء من جمال أو عدمه. وما بين الأشياء الجميلة 


من تفاوت في مقدار الجمال. 


.188 المعجم الفلسفي ص‎ -١ 
؟-انظر: المعجم الفلسفي ص 1/88. وجميل صليبا: المعجم الفلسفي لك/معقا.‎ 
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المبحث الثاني 
معايير الجمال في الرؤية الإسلامية 

الجمال قيمة عليا جاء الإسلام بالدعوة إليها والترغيب فيها. لترق بها المشاعر. 
وتتهذب بها النفوس. فتتدفق بالخير والبذل العطاء. 

والجمال سمة واضحة في مخلوقات الله عز وجل. فحيثما اتجه الإنسان ببصره. يجد 
من صنع الله ما يجذبه بلونه. أو يستهويه بصوته. أو يأسر قلبه بدقته وإحكامه. فهو بعض 
آيات الله التي أودعها في خلقه. وطلب من الإنسان أن ينظر فيه. ويستجلي أسراره. 
ويستقبل تأثيراتهه ويستدل به على عظمة الخالق وجلاله وجماله. قال الله كك : 38 وَهْوَ 
7 عر عع يه 


3 آي سم سر سك سج سا عل ل مات م مو 5 1 
ألزى أنرا من السَّمَك > وَأَحجنًا يه نَبَاتَ كل شَىْء فأحرجمًا منْه حَضْرًا نمخرج مِنه حا 


0 0 


ا 0 2ح سه سن 2 ع اتح سه جر ع سس 


مُتراحكبًا ومن لدَخْلٍ من طَلِمها قِنوانَ دانية وَجتلتٍ من أعناب وَالرسُونَ والرمّان مستَيها وَعَيْرٌ 


سا هم رطعم ا اس لس ا اك 2 5 ابح ع سس 5. 58 
مِتَسَلِيةٍ أنظروأ إلى ثمروء إذا أثمر و ينعد ءَإِنَ في ذال لباب لقو بِؤْسنُونَ 7 [الأنعام: 44]. انظروا 


بالحس البصير. والقلب اليقظ. انظروا إليه في ازدهاره. وعند كمال نضجه. انظروا إليه 
واستمتعوا بجماله. فهو دال على عظمة الخالق ووحدانيته. 
وقال يغ : جل وَالانَممَ حَلَقَهَ حك ذيهنا وف وَمَكَيِمٌوَمِنْهاتَأكُلُونَ (5) ولك 


دوو ج 
- 


فشن لاسي إرك ريك اروف تي [النحل: 3-/]. ففي الأنعام دفء من الجلود 
والأصواف والأوبار والأشعار. ومنافع في هذه. وفي اللبن واللحم وما إليها. ومنها تأكلون 
لحماً ولبناً وسمناً. وفي حمل الأثقال إلى البلد البعيد لا يبلغونه إلا بشق الأنفس. وفيها 
كذلك جمال عند الإراحة في المساء وعند السرح في الصباح جمال الاستمتاع بمنظرها 
فارهة رائعة صحيحة سمينة. وفي الخيل والبغال والحمير تلبية للضرورة في الركوب. 
وتلبية لحاسة الجمال في الزينة: ِإلَرَحِكبَوهًا وَزِينَة 46. 

والأخذ بأسباب الجمال. وإعطاء النفس حظها منه. وتدبر غاياته ومقاصده. هو ثمرة 


الإيمان. ومقتضى الالتزام بأمرالله عز وجل. وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. 


معايير الجمال في الرؤيتين: الإسلامية والغربية 
د. عبد الله بن محمد العمرو 


والقرآن الكريم يلفت النظر إلى الجمال بالحديث عن آثاره. التي قد تكون آثارًا على 
العين أو على النفس. وقد جاء في الآيات الكريمة ما يوضح ذلك: قال تعالى مها بقَرَة 
صَفْرَآءُ اق لَوْمَْا َم رٌالتَظريت 4[البقرة:13] فالسرور أثرمن آثار رؤية الجمال. 

وقال تعالى في الحديث عن نعيم الجنة :مو هَامَاتَتتهيهِ الْأَنفْس وَبَدالحيك 
َأسْرٌ فِهَاحَدلِدُوت> #[الزخرف:1]. ولذة العين أثر من آثار رؤية الجمال. 

وقال تعالى مخاطبًا رسوله - صلى الله عليه وسلم :- :«( لال كَالِْسَآم معدو 
أن ببَدَلوِن من روج وَلوأَعَجبَلكَ حسملا مَامَلكتْيدِنْكَ 6 [الأحزاب:31]. فالإعجاب 
تعبير النفس عن تأثرها بالحسن. 

وهكذا تهتم الآيات الكريمة بتسجيل أثر الجمال على النفس. إذ به يعرف. وبمدى 
قوته يعرف مقدار الجمالا. 

واللّهُ سبحَاتَهُ جميل؛ بَللَهُ الْجَمَالَ اتام الْكَاملٌُ فهوس بحانه الجميل الذي لا أجمل 
منه.ولذا كان أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى: 8[ مُجُميوْذٍ 


ل ذض 03 ُ 
ره (15) إل زر اظِرَهُ 6 [القيامة: 11-11 وعن صهيب -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله 


ع “اسم * اسيل عبر يط 4 


د الله سا سال 


وجماله سَبْحَاتَهُ على أربع مَرَاتب: جمال الذّات. وجمال الصفّات. وجمال الأَفْعال. 
وجمال الْأسْمَاء. فأسماؤه كلهًا حسن ووه الأسهاة امسق [الأعراف:١16].‏ 
وَصفاته كلهًا صفات كَمَال. وأفعاله كلها حدمّة ومصلحة وعدل ورحمة 


سس جه ع 


د يح ص سه الور سر 2# 5 أ 3 من عن -. ل اعلم “ لوامر ف نورك 75 
وَتَمّت كلمت ريْكَ صِد فَاوَ عر لآ 6 [الأنعام: »]!١5‏ واما جمال الذات وما هوعايه فامر لا 
-١‏ انظر: صالح الشامي, الظاهرة الجمالية في الإسلام ص .0١‏ 
؟- رواه مسلم. كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. رقم (181). 
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والقرآن الكريم يلفت النظر إلى الجمال بالحديث عن آثاره. التي قد تكون آثارًا على 
العين أو على النفس. وقد جاء في الآيات الكريمة ما يوضح ذلك: قال تعالى مها بقَرَة 
صَفْرَآءُ اق لَوْمَْا َم رٌالتَظريت 4[البقرة:13] فالسرور أثرمن آثار رؤية الجمال. 

وقال تعالى في الحديث عن نعيم الجنة :مو هَامَاتَتتهيهِ الْأَنفْس وَبَدالحيك 
َأسْرٌ فِهَاحَدلِدُوت> #[الزخرف:1]. ولذة العين أثر من آثار رؤية الجمال. 

وقال تعالى مخاطبًا رسوله - صلى الله عليه وسلم :- :«( لال كَالِْسَآم معدو 
أن ببَدَلوِن من روج وَلوأَعَجبَلكَ حسملا مَامَلكتْيدِنْكَ 6 [الأحزاب:31]. فالإعجاب 
تعبير النفس عن تأثرها بالحسن. 

وهكذا تهتم الآيات الكريمة بتسجيل أثر الجمال على النفس. إذ به يعرف. وبمدى 
قوته يعرف مقدار الجمالا. 

واللّهُ سبحَاتَهُ جميل؛ بَللَهُ الْجَمَالَ اتام الْكَاملٌُ فهوس بحانه الجميل الذي لا أجمل 
منه.ولذا كان أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم. قال تعالى: 8[ مُجُميوْذٍ 


ل ذض 03 ُ 
ره (15) إل زر اظِرَهُ 6 [القيامة: 11-11 وعن صهيب -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله 


ع “اسم * اسيل عبر يط 4 


د الله سا سال 


وجماله سَبْحَاتَهُ على أربع مَرَاتب: جمال الذّات. وجمال الصفّات. وجمال الأَفْعال. 
وجمال الْأسْمَاء. فأسماؤه كلهًا حسن ووه الأسهاة امسق [الأعراف:١16].‏ 
وَصفاته كلهًا صفات كَمَال. وأفعاله كلها حدمّة ومصلحة وعدل ورحمة 


سس جه ع 


د يح ص سه الور سر 2# 5 أ 3 من عن -. ل اعلم “ لوامر ف نورك 75 
وَتَمّت كلمت ريْكَ صِد فَاوَ عر لآ 6 [الأنعام: »]!١5‏ واما جمال الذات وما هوعايه فامر لا 
-١‏ انظر: صالح الشامي, الظاهرة الجمالية في الإسلام ص .0١‏ 
؟- رواه مسلم. كتاب الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. رقم (181). 
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عل 
عضر 


ومن صور الجمال المعنوي جمال التقوى. فتقوى الله تعالى أعظم زينة يتحلى بها 
المسلم. وهي جمال وبهاء للإنسان. بل هي الجمال الحقيقي الذي لا يبلى مع الأيام, 
فبالتقوى يرتبط المسلم بالله تعالى. وينشط إلى الطاعات والفضائل وسائر أعمال الخير 
والبر. فتعظم هيبته في النفوس ومحبته في القلوب. وقد أخبر تعالى عن جمال التقوى 
وأنها خير لباس وأجمله فقال: :ا يبنام ملعك َاسَابورِى سَوْءيَكُم رسا وَلِيَاسُ 
لتتوف كلك تدك منت آم لمَلَميدكَروَ (©) يبوم لبَِمسالشبطن كنآ 


حرج أَبوَبَكُم عن الْجَنَةِ يع عتما ليَامَهُمَالرِيهْمَاسْوْءتهمَآ #|[الأعراف: 14- 10]. فأخبر 
سبحانه بنعمته على بني آدم بما أنزله من اللباس الذي يواري سواءتهم ومن الريش, 
وأخبر سبحانه أن لباس التقوى خير من هذا اللباس. كما قال لما أمرهم بالزاد فقال: 
رودأ مَك حَيْرَألزَ التَموَْ وَأنّوِيتأَوْلي لألبتب 4 [البقرة:1117]. فهما لباسان 
وزادان. ثم نهى سبحانه بني آدم " أن يفتتنوا بفتنة الشيطان كما فتن أبويهما وذلك 
بمعصية الله وطاعة الشيطان في خلاف أمر اللّه ونهيه. وأنه لما نزع عن الأبوين لباسهما 
فكذلك قد ينزع عن الذرية لباس التقوى ولباس البدن ليريها سوءاتهما". 
ومن الجمال المعنوي جمال الأخلاق. فالأخلاق من أحسن ما يتزين به الإنسان 
ويتجمل به. بل هي الجمال الذي إذا فات الإنسان. أوضعف حظه منه لم ينتفع بجمال 
صورته وحسن منظره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت 18/اها: ” وكذلك الصور الجميلة 
من الرجال والنساء فإن أحدهم إذا كان خلقه سيئًا بأن يكون فاجرً. أو كافرً معلنا. أو 
مناففًا كان البغض أو المقت لخلقه ودينه مستعليًا على ما فيه من الجمال. كما قال 
تعالى عن المنافقين بِأوَإِدَارتهُمنْسَحبكَ أَحَسَامُهُمْ 6 [المنافقون: ] 39 وَمِنَالنّاس من 
يُمَحِبك فَوَلَهُق الْحَيِوِوََلديَا [البقرة:١٠].‏ فهؤلاء إنما أعجبه صورهم الظاهرة للبصر 
وأقوالهم الظاهرة للسمع لما فيه من الأمر المعجب. لكن لما كانت حقائق أخلاقهم 


التي هي أملك بهم مشتملة على ماهو أبغض الأشياء وأمقتها إليه لم ينفعهم حسن 


. 17١ /5( انظر: ابن تيمية. الاستقامة,‎ -١ 
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الصورة والكلام”. فقد روى أبوهريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- أنه قال: | إن الله لا ينْظْرٌ إلى صوركّم وأموالكم ولكن ينظ ر إلى قُلُوبكم وأعمالكم |". 
وقد جاء الجمال في القرآن الكريم مقروناً بأنماط شتى من الأخلاق والسلوك 
البشري. فقد اقترن الجمال بالصبر. كما في قوله تعالى: 3# فَصرَصراجَمِيا #[المعارج: 3]. 
واقترن بالصفح. وهو من أسمى الصفات. إذ هو يعني التغاضي عن إساءات الآخرين. وقد 
طلبه الله تبارك وتعالى من نبيّه في مواجهة المعرضين المُكذّبين من قومه. مبيّناً له أنه 
صاحب رسالة مهمتها الهداية. وعفاب الضالين مرجعه لرب العالمين. والساعة آتية لا 


سم لل ص 


صء رادي 02 2 رط 
إِلَابالْحيّ وَإِتَالساعةَ لآنية 


2- 
0 ع 


ريب فيهاء فقال تعالى: 3 وَمَاَلَقَنا السَمْوتِ وا لأرض وَمَابيهمَا 
َأْصَمَح ألصّفْحَ أْمِيلَ (2) [الحجر: 14 ]. 

واقترن بسراح المرأة من عصمة الزوجية. فقال تعالى: «( فَمِيَعوهُنَوَسيَسُوَهُنسرَاءَ 
جميا 6[الأحزاب:13]. 

واقترن بالهجر. فقال تعالى: ي##واَهْجْرَهُمَ مَجَرَاجِيا #[المزمل: .]٠١‏ 

ومن الجمال المعنوي جمال الأدبء والأدب هو استعمال ما يُحمد من الأقوال 
والأفعال. وهو من أبرز سمات الشخصية المسلمة. ومن الجمال الذي يترقى به المسلم 
في سلم الكمال. 

وقد حث الإسلام المسلم على أن يعتني بالآداب في أحواله كلها. فمن الآداب 
المشروعة؛ آداب الصحبة. وادب الحوار. وآداب الحديث. وآداب الأكل, واللباس. والمشي, 
والركوب وغير ذلك. 

وهذه الآداب تضفي على شخصية المسلم بهاء وإشراقاً وتمنحه الطمأنينة في 
نفسه. والسكينة في أعماله وتصرفاته. وأبلغ من ذلك كله أن تزيد من صلته بخالقه عز 
وجل. 


١-انظر:‏ المرجع السابق .)1492/١(‏ 
؟ - رواه مسلم. وسبق تخريجه. 
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؟- تقديم الجمال المعنوي على الجمال الحسي. 

وأما تقديم الجمال المعنوي على الجمال الحسي في حال تعذر اجتماعهاء أو ضعف 
أحدهما في مقابل الآخر. فمن شواهده قوله حال :وإ اكه ا الشذركت ريض 
كمه مووكةٌ حزن مف ركوَوَوَعْبتكمْ ولاك اللفركين عق ؤم أومَبد مون حر 
صن مُشَرِادٍ دوجم [البقرة:111]. فوجه سبحانه إلى تقديم المرأة المؤمنة على 
المشركة في النكاح لما تتمتع من جمال معنوي يتمثل في الإيمان والتقوى والاستقامة 
على شرع الله وحرم نكاح المشركة ولوكان فيها من الحسن والجمال ما يجذب إليها 
ويرغب فيها. 

ومن الشواهد أيضاً قول النبي 26: (تنكح المرأة لأربع لِمَالهًا ولحسيها وَلِجَمَالِهَا 
ولدينها فَاظْفَر بِدَات الذين تريّت يّدَاك)' فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى موازين الناس 
في اختيار الزوجة. ثم أكد على أحقية الجمال المعنوي المتمثل بدين المرأة وخلقها 
بالتقديم على غيره. وذلك أن المرأة كلما كانت أكثر تديناً. وأكمل خلقاً كانت أحب إلى 
النفس. وأقرب إلى حسن العشرة. فالمرأة ذات الدين قائمة بأمر الله. حافظة لحقوق 
زوجهاء وماله. راعيةٌ لأولادها. كما قال تعالى :«ِأقَاَلصَدلِحَدثُ فيكت حَدفِظ ‏ إِلْمَيبِ 
اوط انه 6 [النساء: ؛ 1]. وهذا هوما يتحقق به مقصد النكاح. وسعادة الزوجين. 

وليس في الحديث تهوين من شأن الجمال. ولكن تقديم ما هو أولى منه وهو الدين 
إن تعارض معه. ولذا لوتساويتا الجميلة وغير الجميلة في الدين. فالجميلة أولى". 

"- وسطية الجمال الحسي. 

ومن مظاهر المعيار الشرعي للجمال في الإسلام ما جاء في النصوص من ضوابط 
تتعلق بالجمال الحسي للإنسان في بدنه ولباسه. فيشرع للمسلم أن يلبس الجميل من 


-١‏ اه البخا ى في كتاب النكا .باب الأكفاء في الدين د قم (؟١8غ2).‏ مسلم في كتاب ١‏ ضاع.: باب 
رو ري في حُ : بر 9 : 6 
استحباب نكاح ذات الدين برقم [1511). 


؟-انظر: ابن حجر. فتح الباري [153/9). 
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الثياب والنعال. فقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم- بعد أن سمعه يذم 
الكبر- فقال : إن الرّجْلَ يُحِب أن يَكُونَ تَوبّهُ حسنًا وَتعْلّهُ حَسنَة فأجاب عليه الصلاة 
والسلام: (إنَ اللّهَ جميل يُحب الْجَمَال)'. ويتأكد الأمر بالتجمل عند شهود العبادة في 
المساجد. لقوله تعالى: »يب عونت مدق مهل |[الأعراف:11]. 

والضابط المهم الذي يجب على المسلم أن يراعيه في تجمله هو عدم تجاوز حدود 
الشرع. وذلك بأن يكون ما يتجمل به في بدنه أو لباسه في حدود المباح شرعاً فلا يتجمل 
بماهو ممنوع منه شرعاً. كالذهب والحرير. أوما فيه تشبه بالنساء أو بغير المسلمين. أو 
بمايتنافى مع الرجولة. فيوقع نفسه في المعصية والإثم. ويفوت على نفسه الجمال 
الفحبوب: 

كما حذر الإسلام من الإسراف والمغالاة في الألبسة. وعما يورث الكبر والخيلاء. 
قال تعالى: و3 وَاليَإ فلم رفوأ ويروأ وحكا نبي ذلك قَوامًا #6 [الفرقان: 
1]. قال صلى الله عليه وسلم: لا يَنْظَر اللَّهِإِلَى مَن جِرَّإِزَاره بَطَرَا]” 

ومن الضوابط ما يتعلق بجمال المرأة المسلمة وزينتها. ومن ذلك ألا تبدي زينتها 
الظاهرة لغير محارمهاء سواء كانت مفاتن جسدها وكلامها ومشيها. أو محاسن ثيابها 
وحليُها وروائحها. وأن لا تتزين بما هو حرام. كوضل الشعر. ونتف الحواجب. والوشم. 
وكذلك ألا تتزيّن بمافيه تشبه بملابس الرجال. أوبما هومن الملابس المختصّة 
بالكافرات. 

ووظيفة المعيار الشرعي في الجمال وغايته تزكية الإنسان. والارتفاء به في سعيه 
لتحقيق الجمال في نفسه وفي أمور حياته. بما يحقق له الكمال في شخصيته. والتوازن 
بين متطلبات كيانه المادية والمعنوية. وفي المقابل صيانته من صور التجمل التي تخل 


بعبوديته لله تعالى. أو تتنافى مع فطرته. أو تضر به. 


-١‏ رواه مسلم. وسبق تخريجه. 
؟ - رواه البخاري في كتاب اللباسء. باب: من جر ثوبه من الخيلاء. برقم: [ 3١‏ 4 |. 
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ثانياً: الفطرة. 

إن الإحساس بالجمال والميل نحوه مسألة فطرية في الإنسان. فقد فطر الله عز 
وجل العباد على محبة الجمال التلذذ به. والنفرة من القبيح والنآي عنه. 

ويتجلى التقدير الفطري للجمال في أوسع صوره وأكثرها عموماً في الجمال المعنوي. 
فالأخلاق الكريمة والسجايا النبيلة هي محل تقدير واستحسان عام ومستمر في الناس 
على اختلاف بيئاتهم وأزمانهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: ” الإنسان 
مجبول على محبة الحسن وبغض السيء. فالحسن الجميل محبوب مراد. والسيء 
القبيح مكروه مبغض”. وقال ابن القيم -رحمه الله (1د/اه): ' وضع الله - سبحانه - في 
العقول والفطر استحسان الصدق والعدل والإحسان. والبر والعفة والشجاعة. ومكارم 
الأخلاق وأداء الأمانات وصلة الرحم. ونصيحة الخلق والوفاء بالعهد ... ونحوذلك. 

ووضع في العقول والفطر استقباح أضداد ذلك. ونسبة هذا الاستحسان والاستقباح 
إلى العقول والفطر كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند الظمأ. وأكل الطعام اللذيذ 
النافع عند الجوع. ولبس ما يدفئه عند البرد. فكما لا يمكنه أن يدفع عن نفسه وطبعه 
استحسان ذلك ونفعه. فكذلك لا يدفع عن نفسه وفطرته استحسان صفات الكمال 
ونفعها. واستقباح أضدادها ". 

كما يدرك الإنسان بفطرته الجمال في المحسوسات. كجمال الطبيعة والجمال 
في البشر. وفي الأشياء في تناسقها وتنظيمها وجاذبيتها. ولكن الاختلاف في الحكم 
الجمالي في المحسوسات أوسع منه في الجمال المعنوي. بل يكاد يكون الغالب هو 
النسبية في الحكم الجمالي في المدركات الحسية. 


١‏ الاستقامة (١1//ا؟‏ ؟). 
؟ إغاثة اللهفان .)1١8/1(‏ وانظر: مدارج السالكين 56١ /١(‏ !. ومفتاح دار السعادة .)581/1١(‏ 
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والإدراك الفطري للجمال. والميل إليه واستحسانه. من شأنه أن يهيئ النفوس 
للانفعال به. وتقديره في الناس والأشياء. والتعامل بحسب مقتضياته المعنوية والحسية, 
فيضفي على حياة الإنسان البهجة والسرور. 

ولكن رغم أهمية الفطرة في إدراك الجمال واستحسانه والبعث إليه إلا أنه كثيرا ما 
يعتريها من ركام العادات والأعراف والتقاليد.. ما يعطلها أو يفسدها أو يطمسها أو 
يدخل في حكمها الخطأ والشطط. فتستحسن القبيح. وترى جميلاً ماليس بجميل. 
كما قال تعالى :8 أَهَمن ين أ سوم لوقام حسما فعضل من يِه ويَجدِى ى من ينه #6 
[فاطر:6]. وقال تعالى: «إ كَدَِكَ رَيَلِحلِ أ عَوَعََلَهُم نإل بيهم عَرْجِعَهُرَ بَرَتَْهُريماكاوأ 
يَعَمَلُوَنَ 6 [الانعام:6 .]٠١‏ ونبه الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى ما يعتري الفطرة من تغير 
وتبدل تحت تأثير البيئة المحيطة بها حيث قال: | ما من مَولُود إلا يُولّد على الفطرة فَأَبَوَاه 
يَهَودَانِهِ وينَصِرَائِهِ وَيِمَحِسَانِها. مما يعني حاجة الفطرة إلى الرعاية. وإن تحمى من 
المؤثرات السلبية حتى تبقى معيناً صافياً تفيض بالخير. وتؤثر الفضيلة. وتسلك بالإنسان 
مسالك الجمال. 
ثالثاً: العرف. 

إن للأعراف سلطاناً على الفكر. كما أن لها فيمنة على السلوك. في كثير من 
الأحيان. والقران الكريم شاهد لهذا كما في قوله تعالى في وصف حال المشركين 
م عل لس 
حِسَق بهد نَاوجّد د عليه ءاباو الوا سات بكرو [الزخرف: 14-15]. 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على ثبوت العرف واعتبار الشارع له. ولا سيما 
فيما جاء الشرع بالأمر به أو الترغيب فيه ولم يحد فيه حداً معيناً لكونه يختلف باختلاف 


الأزمان والأحوال. كما في حقوق الأزواج بعضهم على بعض. كما في قول الله تعالى: 


-١‏ متفق عليه؛ البخاري في كتاب القدر» باب الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم في كتاب القدر؛ باب 
معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
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<< وَالْع تيمم بٍآنفونَ كمد ووو كال نَأ بكسن مَاحََنَأطَم امه نانم 
مُؤْنَ بال اولحر وَولمنَحرتوئَ ف دَلِكَنْ را إضْكحاً [البقرة:؟1]. وقال تعالى: 
لوَعَاشْرَوهنَباْلْمَعْرَوفٍ 6 [النساء: 9]. فأرجع سبحانه التحديد في النفقة والعشرة إلى 
ما يتعارفه الناس. وقال تعالى فيما يجوز من مال اليتيم للوصي: يِأوَمَنكانَّ ميا كلا كل 
ِاَلْمعروفٍ 6 [النساء:1]. فأباح للوصي إذا كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم. وأرجعه في 
حدود هذا الأكل إلى ماهو متعارف بين الناس. 

إلى غير ذلك من الأدلة التي يتبين اعتبار الشارع العرف مرجعاً في تطبيق الأحكام 
المطلقة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:” الأسماء التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله معلقًا 
بها أحكام شرعية. منها ما يعلم حده باللغة؛ كالشمس. والقمرء ومنها ما يعلم 
بالشرع؛ كالمؤمن والكافر والمنافق. وما لم يكن له حد في اللغة ولافي الشرع. 
فالمرجع فيه إلى عرف الناس". 
العرف المعتبر: 

ليس كل ما تعارف عليه الناس واعتادوه في معاملاتهم أو في أخلاقهم وسلوكهم 
مقبول ومعتبرء بل منه المقبول ومنه المردود. وجملة القول أن ما يتعارفه الناس لا يخلوا 
من حالين: 

الأولى: العوائد التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها. كالأمر بإزالة النجاسات وستر 
العورات وإكرام الضيف. وكالنهي عن الفواحش والغش والخيانة. فهذه وإن كانت من 
عادات الناس وأعرافهم فهي أحكام شرعية لا تتبدل ولا تتغير باختلاف عادات الناس 


وأزمنتهم'. 
-١‏ مجموع الفتاوى ( 4؟ / )١1- 1١4‏ مختصراً. 
؟- انظر: الشاطبي» الموافقات (؟ / ؟18). 
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الثانية: ما يتعارفه الناس في معاملاتهم وأساليب خطابهم وأكلهم ولباسهم 
ونحو ذلك مما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي خاص.ء مما هو معفو عنه وتابع لمصالح 
الناس وحاجاتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”والعادات الأصل فيها العفو؛ فلا يحظر منها إلاما 
حرّمه الله". 

وأماعن صلة العرف بالجمال. فإن العرف يعد معيارا للجمال في كثير من صور 
الجمال المعنوي؛ كجمال الأخلاق والآداب التي جاء الشرع بالأمربها أو الترغيب فيها 
ولم يحد لها حداً معيناً. كإكرام الضيف. والإحسان إلى الجار. وكاداب الصحبة: والزيارة 
وغيرها. 

كما يعد العرف معياراً لصنوف من الجمال الحسي. ومن ذلك جمال اللباس, 
فيستحب للمرء أن يتجمل في لباسه في حدود ما اعتاده الناس من الألبسة. مالم يقعوا 
في محذور شرعيء بل تهي عن لباس الشهرة وهو كل لباس يخالف فيه لابسه عرف 
أهل بلده وعاداتهم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #4 (مَن لبس 
وب شتهرَة آلبَسة اللَهيومَاليامة توب مَدَلَةِ]1. 

ويمكن القول إن من ضوابط اعتبار العرف في الجانب الجمالي. أن لاا يتضمن مخالفة 
شرعية. أو تميزاً يشتهر به المرء بين الناس. 

ومن مظاهر صلة العرف بالجمال أن الإنسان في نظرته للجمال يتأثر - غالباً- بمعايير 
الجمال المعتبرة في بيئته. ولذا يُرى توافق معايبر الجمال إلى حد كبير في البيئة المعينة. 
وفي المقابل اختلاف المعايير باختلاف البيئات والثقافات. 
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وهذا التقارب في تقدير الجمال في البيئة المعينة - معنوياً كان أو حسياً- من شأنه 
أن يحقق قدراًمن الانسجام بين أفراد المجتمع. وأن يبسر أسباب التعايش بين الناس, 
والتواصل الإيجابي بينهم. 

- اعتبار الشرع للذوق الفردي 

إن من وظائف الجمال وغاياته أن يجلب للإنسان البهجة والسرور. وحتى يتحقق هذا 
المقصد لابد أن يتمتع الإنسان بقدر من الحرية في البحث عن الجمال وتذوقه. تلبية 
لحاجته الفطرية في الاستمتاع به. وفق المعابير التي يرتضيها. 

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية؛ كما أنه لا يعيق الإنسان عن طلب الجمال 
والتلذذ به وفق رؤيته. حتى إنه يمكن القول إن غالب صور الاستمتاع بالجمال وإبداعه هي 
من العادات. والأصل في العادات الحل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ”والعادات الأصل 
فيها العفو. فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله”. ومقتضى هذا سعة ميدان الذوق الفردي في 
قيمة الجمال. 

ومن صور التقدير للذوق الفردي. ما جاء في الحديث من الترغيب في النظر إلى 
المخطوبة. ليتعرف الخاطب على جمالها الذي يشده إلى الاقتران بهاء فعن جابربن عبد 
الله - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (إِذَّا خَطَب أَحَدَكُمٌ 
اْمرأة إن اسقطاع أنْيَنْظرَإك مَا يدهو إلى ِصَاحِها فَليفْعَل] '. 

ولكن مع هذه السعة فإن الإسلام لا يهمل الذوق الجمالي لدى الإنسان بل يتعاهده 
بالتوجيه والتربية. حتى يضفي على الإنسان سروراً في ذاته. وسمواً في نظرته للأشياء. 
وإيجابية في تعامله مع الناس والحياة. 

كما أن الإسلام ينظم الذوق الجمالي ويضبطه. حتى لا يجنح بالإنسان إلى طرق 
الغواية ومسالك الرذيلة. 
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لك 


قل 


تفع الناس و انرا لَه من لسسمَء ءِ من ما َاء الايد والْأرْصَ بَعَدَمَوْتَاوَبتّ امن كل دَآبقَ 


ولقد كان من ثمرات الذوق الجمالي المهذب لدى الأفراد - في البيئة الإسلامية- 
كان من أجل مقاصده زيادة صلة الإنسان بالخالق عز وجل؛ محبة. وإجلالاً وعبودية. من 
خلال التأمل في جمال الطبيعة. والتدبر في آيات الكون. وبديع خلق الله تعالى. قال تعالى: 


1-00 8 د م م رصم 120111 ٍِ ره 2 ٍ_- دو 02 واءعر 
وهو أَذِى أنزلمن السَّمَكِ مآ فح 8 ابه باتكل ور خخ جَسا مِنْهحَضْرا نخرج مِنْه 
02 20 00 0 001 كح سا 2 ب فح 2 كاد سدس 
حبامتراكبا ِمنَ ألنَخْلٍ مِن طلمهاقنوان دانية وَجَنْتٍ عَنَاب وَاَلرَسُونَ وَالرمَان مسْبَيهاوَعيرٌ 

ول سا ام لوسرم 4 2س سس يج سس مسج يي ل لي 5 
مِتَسَِيَهٍ أنظروأ | ل ثمروء ذا أثمر وَيسَعِوحَإِنَ في دل جر وسو [الأنعام:44]. وقال 


5 موه رف 2 


تعالى: إن فى حََقَ أَلسَسمَوَاتٍ وَأ لَدَرْص ض وَأخْيْكَنٍ أاَلْيَلِ وَاَلتَهَارِوَالماكِ لَّى جَحْرى ف الْبَحْرِيمًا 


سس سرح سل سرءه 317 


د 


د 1 0 بن السَمَاء وَالْدرَضْ أت لَمَوَرِيعَقَلُوَ # [البقرة :114]. 


وقال تعالى: هل( أَلَمْتَرَأنَللهأَرَلَهِنَلسَمَ1 مَدَعْسَلَكه تييع ف الْاَرْضٍ شُممخج يد ورا ديل 
لونم مهيح فر ا ع ا 4 
[الزمر:١؟].‏ 


كما أن المسلم يتعبد لله تعالى بالجمال. فيعتني بجماله المعنوي ملتزماً التقوى, 
ومتحلياً بمكارم الأخلاق والآداب. رجاء ثواب الله تعالى وتقرباً إليه. كما يحرص على 
1 0 ُ 56 * 4 ره ارظه مام 
التجمل في لباسه وبدنه. استجابة لأمر الله تعالى: يب ءَادَمْ حُذُوأ زد وعِندَكلٌ مسجل 
ره ع 034 م : 
حوره ولَاشْرِ ِنَم لاحب الْمْسَرِفِينَ # [الأعراف:١1].‏ واتباعاً لهدي النبي - صلى الله 
عليه وسلم - في حرصه على التجملء؛ وترغيبه فيه. 
كما كان من ثمرات الذوق الجمالي في البيئة الإسلامية الإبداع في ميادين الحياة 
المختلفة؛ الأدبية. والاجتماعية. والعمرانية وغيرها. 
فقد كانت الكلمة ولا تزال ميدانا رحباً للجمال الفني. سواء كانت نثرا أو شعراء 
كما تبوأ الخط والكتابة مكانة عظيمة. منذ بدء الوحي حيث اتخذ الرسول صلى الله عليه 


وسلم كتاباً للوحي. يدونون ما ينزل من الآيات فور نزولها. ثم لم تزل العناية بالخط 
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تتنامى. حتى إنه لم ينل عند أمة من الأمم. ما ناله عند المسلمين من العناية به. والتفنن 

واشتهر في البيئة الإسلامية فن الزخرفة وهي العمل الخالص الذي لا يقصد به إلا 
صنع الجمال. 

وقد عرف المسلمون بهذا الفن من بين الفنون جميعها. حتى قيل إن الفن الإسلامي 
فن زخرفي . ذلك أنه لا يكاد يخلو أثر إسلامي من زخرفة أو نقش - مهما كان شأنه- 
بدءاً من الخاتم الذي تحلى به اليد ... وانتهاء بالبناء الضخم الواسع الذي يجمع الآلاف من 
الناس!. 

كما تجلى الذوق الجمالي في الفن المعماري للبيوت والمساكن. وفي القصور التي 
يسكنها الخلفاء والأمراء. وفي المساجد التي بقيت شاهدة على ما وصل إليه المعماريون 
المسلمون من فن وإبداع؛ وذوق جمالي رفيع. وإن خرجت في بعض الأحيان عن حدود 
المنهج الإسلامي. الذي لايسمح بالإسراف و التبذير. 

وفي المقابل فقد أعرض المسلمون - بالجملة- عن صور من الجمال مما عرف 
واشتهر بين الأمم كالنحت والتصوير, استجابة توجيهات الشرع الذي بتحريم التصوير 
لذوات الأرواح وحرمة التماثيل. صيانة لجانب التوحيد. 

وخلاصة ما تقدم أن معايير الجمال في الإسلام متعددة. ويكمل بعضها بعضاً 
فمعيار الشرع يعلي من شأن الميادين الحقيقية للجمال والتي قد تخالف - في بعض 
الأحيان- أهواء النفوس وشهواتها. ويرسم المنهج الصحيح في التعامل مع صور 
الجمال المختلفة في حال تعارضها. ويضبط غريزة حب الجمال في الإنسان. فلا تتصرف 


إلا فيما يعود على المرء بالنفع في دنياه وآخرته. 


-١‏ انظر: صالح الشامي» ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام ص ؟5؟؟. 
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ومعيار الفطرة من شأنه - في حال صفاء الفطرة وسلامتها - أن يرغب في الجمال 


. الحقيقي للإنسان. المتمثل في جمال الأخلاق والآداب. كما يبعث النفوس للأخذ بالجمال 


الحسي الذي يصون كرامة الإنسان ويكمل شخصيته. 

وأما معيار العرف فيسهم في تحقيق قدر من التوافق والانسجام في تذوق 
الجمال بين أفراد المجتمع . كما أن من وظائفه أن يقرب إلى موافقة المعيار الشرعي. 
ويحد من نزوات الذوق الفردي. 

وفي ظل هذه المعايير فإن الإسلام يفتح لذوق الإنسان آفاقاً واسعة للتنعم بالجمال 


والاستمتاع به. والإبداع في صنعه. 
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المبحث الثالث 
معابير الجمال في الرؤية الغربية 

يتجه علم الجمال في الفكر الغربي المعاصر إلى تحديد ميدان الجمال بالأعمال 
الفنية. فمن خلال الأعمال الفنية من موسيفى ونحت وتصوير ونحوها يظهر إإحساس 
الإنسان الجمالي وذوقه. لأن هذه الأعمال هي ثمرة الابتكار والإبداع الإنساني. 

وأما موضوعات الطبيعة الجميلة كالزهور والطيور والبحار. فهي تثير بهجة الإنسان 
وإعجابه إلا أنه ليس لها قيمة جمالية إلا حين تتجلى من خلال فن من الفنون. 

فالجمال الطبيعي يتحول إلى موضوع للتذوق الفني والحكم الجمالي من خلال الرؤية 
الإنسانية المدربة التي تتذوقه وتبدعه. ولا يتخذ علم الجمال - الاستطيقا -الجمال 
الطبيعي موضوعاً له إلابقدر ما يكون هذا الجمال الطبيعي مشكلاً من خلال فن من 
الفنون ومجسداً في تعبير فني'. 

إلا أن هذا الرأي لم يعد هو الرأي الغالب في العقود الأخيرة. فقد ذهب بعض الباحثين 
الغربيين إلى اعتبار جمال الطبيعة موضوعا للجمال. بل وكونها هي مصدر الجمال وليس 
الإنسان وما صدر عنه"'. 

وبصرف النظر عن الخلاف في تحديد ميادين الجمال التي يعنى بها علم الجمال. فإن 
المتتبع لما صدر عن المفكرين الغربيين يجدهم فمختلفين في مقاييس الجمال المعتبرة 
في الحكم الجمالي. 

ولهذا الاختلاف آثرت أن يكون الحديث عن معايير الجمال في النظرة الغربية من 
خلال ما صدر عن أبرز الفلاسفة الغربيين. ممن لهم كتابات في موضوعات الفن 
والجمالء ثم تناول ما انتهوا إليه بالدراسة والتقويم. 


-١‏ انظر: أميرة حلمي مطر. مقدمة في علم الجمال ص/-4. 
؟ - روبرت أغرس. وجورج ستانيو. العلم في منظوره الجديد. ترجمة: كمال خلايلي ص 48. 
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امقعل- 


-١‏ ديكارت 

الجمال عند ديكارت (ت ١115م‏ ) - أحد رموز المدرسة العقلية - هوما يبعث في 
النفس اللذة والسرورء. وهذا الشعور باللذة الجمالية يشترك في إحداثه العقل والحس 
معاً. 

ويرى ديكارت أن الجمال ليس صفة من صفات الأشياء. بل هو الأثر الذي ينشأ في 
نفس الإنسان من ذلك الشيء. وفي هذا يقول:” لا يدل الجميل والبهيج على أكثر من 
موقفنافي الحكم على الشيء المتكلم عنه". 

والإحساس بالجمال وتذوقه عند ديكارت وجداني نفسي '. وهويرجع إلى مرحلة 
وسطى من التذوق يشارك فيها العقل والحواس. 

ولذا فهو يذهب إلى أن جميع الفنون تنطوي على لذة حسية وعقلية. وهي لا تحدث 
إلا إذا توافر شعور الملائمة والانسجام بين عنصري الحس والعقل معاً. فالموسيقى مثلاً 
تعتمد على حسن السمع. وكذلك تخضع للقواعد العقلية المضبوطة المعمول بها في 
علم الموسيقى. وحسن السمع أو الاستمتاع بالسمع يوازي في أهميته القواعد العقلية 
المعتبرة في علم الموسيقى". 

وعلى هذا فالاتصال بين العقل والإحساس يؤكد: 

- أهمية الإحساس وبالتالي أهمية العضو الحاس الذي يستقبل المؤثرات السمعية 
أو البصرية. 

- التأكيد على وجود ضرب من الاتزان في كل حاسة من الحواس التي تشعر 


بجمال الفن بحيث لا تتحقق اللذة ما لم يتحقق الاتزان. 


.0١3 انظر : راوية عبدالمنعم عباس. ديكارت أو الفلسفة العقلية ص‎ -١ 

- انظر: روبرت أغرس. وجورج ستانيو. العلم في منظوره الجديد. ترجمة: كمال خلايلي ص 47. 
* - انظر: راوية عبدالمنعم عباس. ديكارت أو الفلسفة العقلية ص ١"‏ 0. 

؛ - انظر: محمد علي أبوريان. فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص 59. 
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وخضوع الشيء الجميل للقواعد العقلية الخاصة به لا يعني كون هذه القواعد معايير 
للجمال. بل هي شروط لا بد من توافرها لتذوق الجمال فيه. بدليل اختلاف الأحكام 
الجمالية حوله مع وجود هذه الشروط تبعاً للأذواق. 

والإحساس بالجمال والالتذاذ به وتذوقه عنصر رئيس في الحكم الجماليء وهو يتغير 
بتغير الأفكار والمجتمعات. ويعتمد على أهواء الأفراد وتاريخهم الشخصي. 

وحيث لا توجد قاعدة كلية شاملة لأحكام الذوق. فإنه يمتنع وجود مقياس محدد 
للذة. مما ينفي عن الحكم الجمالي صفة الموضوعية ويؤكد نسبيته المطلقة'. 

ويرى ديكارت أن الحكم الجمالي خاضع لحصيلة إعجاب المتذوقين. فالذي يستحوذ 
على أعجاب الغالبية العظمى من الناس يمكن أن نطلق عليه جميلاً أوأن نقول عنه إنه 
الأجمل". 

 -"‏ كانت 

الجمال عند إمانويل كانت (ت 4١16م‏ ) - ذو النزعة المثالية - هوما يبعث في 
نفوسنا السرور والارتياح والنشوة الخالصة دون التقيد بتحقيق أي غاية مغايرة لهذا 
الشعور في إشباع رغبة أو تحقيق منفعة". 

وإدراك الجمال في الأشياء يعتبر إدراكاً مباشراً مستقلاً عن تصورنا لماهو جميل, 
وكذلك فنحن لا حاجة بنا إلى برهان للتدليل على جمال الأشياءء. وإنما تتبدى في سمة 
الجمال الذي ندركها فيها دون حاجة إلى تصور نموذج أو مثال نقيس بمقتضاه جمال 
الأشياء؟. 


.45 انظر: محمد علي أبوريان. المرجع السابق ص‎ - ١ 

؟- انظر: راوية عبدالمنعم عباس. ديكارت أو الفلسفة العقلية. ص ٠١5‏ د. محمد علي أبوريان. المرجع 
السابق ص 19. 

؟ - انظر: محمد علي أبوريان. المرجع السابق ص .4١‏ 

؛ - انظر: جيل دولوز. فلسفة كانت النقدية. تعريب: أسامة الحاج ص١.‏ محمد علي أبوريان. فلسفة 
الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص 2١‏ . 


مجلة العلوم الشرعية 
العدد الثامن والثلاثون محرم /1اه 


امل 


والحكم الجمالي عند كانت يعود لملكة الإحساس والذوق في الإنسان وليس 
لصفة أو شروط ينبغي أن تتوافر في الأشياءا. 

ويرى كانت أن ملكة الإحساس الجمالي مشتركة بين الناس. ولذا من الممكن أن 
تتصف أحكام الذوق أو اللذة بصفة الكلية لأن الشروط الذاتية لملكة الحكم الجمالي 
واحدة عند كل الناس". 

وهو يحدد الشروط الشكلية للحكم الجمالي على النحو الآتي: 

-١‏ التحديد من حيث الكيف: وحاصله أن الذوق هو ملكة الحكم على شيء ماء 
بواسطة الشعور باللذة على نحو خال من أي منفعة. 

؟- التحديد من حيث الكم: ومقتضاه أن الجميل ما يروق للجميع بطريقة كلية 
وبلا تصور عقلي. لأن حكم الذوق لا يرجع إلى قواعد عقلية. ولا يستند إلى براهين 
استدلالية. وإنما يرجع إلى عملية تجري في العقول البشرية تتلخص في انسجام المخيلة 
مع الذهن. وهذا الانسجام بين ملكات الإنسان الروحية هو أمر مشترك عند البشر 
جميعاً. ولهذا يتميز الحكم الجمالي بالكلية. 

؟- التحديد من حيث الجهة: ومعناه أننا في حكمنا على الجميل نحس بنوع من 
الإلزام المعتمد على الذوق العام أو الحس المشترك. مما يجعل الحكم الجمالي عاماً 
يتجاوز الزمان والمكان. 

5- التحديد من حيث العلاقة: وحاصله أنه ليس هناك غاية أو غرض خارجي يتعلق 
به الجميلء وإنما يوحي بالغائية التي تستند إلى ملائمة فكرتنا عن الشيء ووعينا وإدراكنا 
لهذه الملائمة". 


ويفرق كانت بين نوعين من الجمال: 


.4١ انظر: جيل دولوز. . المرجع السابق ص‎ -١ 
.٠١5ص ؟ - انظر: أميرة حلمي مطر. فلسفة الجمال.‎ 
.١15-١١1ص ؟ - انظر: المرجع السابق‎ 
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- الجمال المقيد: الذي يحدد ما ينبغي أن يكون عليه الجميل. أي يفترض مفهوما 
ويكون كمال الشيء وفقا لهذا المفهوم. كجمال الجسد أو جمال المبنى. 

- الجمال الحر: وهو الذي لا يفترض مسبقا ما ينبغي أن يكون عليه الجميل, 
بمعنى أنه لا توجدله محددات تحدد شككله إن كان مناسبا أم غير مناسب كالزخارف 
والموسيقى'. 

والذي يمكن استخلاصه من آراء كانت أنه يعتبر الذوق الإنساني المشترك - وهو 
في معنى الفطرة بالجملة- معياراً للجمال. 

فجن 

الجمال عنه هيجل (ت ١185م‏ ) - ذو الفلسفة المثالية - هو التجلي المحسوس 
للفكرة. إذإن مضمون الفن - الذي هو الميدان الخصب للجمال-. ليس شيئا سوى 
الأفكار. أما الصورة التي يظهر عليها الأثر الفني فإنها تستمد بنيتها من المحسوسات 
والخياليات. ولا بد أن يتحول المضمون إلى موضوع. فكثير من الأفكار لا يمكن أن تتجلى 
في قوالب فنية. فيصبح لكل عمل فني جانبان: المضمون الروحي - الفكرة أو المطلق- 
ثم المظهر المادي أو الصورة الظاهرة أو الشكل". 

ويرى هيجل أنه إذا بلغ الفن غايته القصوى يسهم مع الدين والحياة في تفسير 
المطلق. وإلقاء الضوء على جوانبه وكذلك في إيضاح كل ما يتعلق بحقائق الروح 
والأفكار الإنسانية الأشد عمقاً. 


.٠١؟ص انظر: المرجع السابق.‎ -١ 
؟ - انظر: محمد أبوريان. فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص ؟؛. محمد محمد كامل . هيجل:‎ 
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وفي مجال الفن تتجلى الحقيقة أي المطلق الجمالي عن طريق الوسيط الحسيء وقد 
يظهر بطريقة مباشرة كما هو الحال في أعمال النحت أو العمارة أو ألحان الموسيقى أو 
يكون تصويراً ذهنياً لموضوع حسي كما هي الحال في الشعرا. 

ويتفق هيجل مع أرسطو في اعترافه بما للفن من وظيفة تطهيرية أخلاقية. فهو 
ينفي العواطف والانفعالات ويطهرها. 

على أن الفنان لا يستهدف من عمله الفني أن يكون ذا غاية نفعية. كأن يستخدم 
الفن كأداة للتعليم أو الوعظ الديني. أو لكي يحقق ثروة أو مجداً أو شهرة أو الفوز 
بمراتب الشرف والجوائز. بل يتحدد مفهوم الالتزام الفني الخالص بمقدار ما يكشفه لنا 
الفنان من الحقيقة الجمالية في الصورة الحسية التي يبدعها. والتي تنطوي على قيمة فنية 
خالصة وتحظى بتقديرنا لجمالها لذاتها فحسب". 

ويؤكد هيجل أهمية الفن في إرضاء حاجة الإنسان الروحية, بل عده أحد لحظات 
وعي الروح شأنه شأن الدين والفلسفة. 

وهو ينظر إلى الأعمال الفنية على أنها ذات قيمة نسبية ترجع إلى العصر والحضارة 
التي انبتتها". 

والذوق هو معيار الجمال الفني لدى هيجل. فمن خلال التذوق الجمالي ندرك الأفكار 
الكامنة في الأعمال الفنية؛. 


-١‏ انظر: محمد أبوريان. المرجع السابق ص ؛؛. ولتر ستيس. فلسفة الروح عند هيجلء ترجمة: عبد 
الفتاح إمام. ص .١١5‏ 

- انظر: محمد علي أبوريان. المرجع السابق ص 3؛. محمد محمد كامل . هيجل. ص8 .١١‏ 

" - انظر: أميرة حلمي مطر. فلسفة الجمال. ص .١١9‏ 

؛- انظر: محمد أبوريان. فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة ص 18. 
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- جون ديوي 


يقرر جون ديوي (ت 101١م‏ ) - الفيلسوف البرجماتي- أن الفن متصل بمسيرة 
الحياة. غير منقطع عن ركبها. منبثق من الظروف الاجتماعية. وقائم على النظم 
الاجتماعية ... ولذا يجب أن يكون تفسيراً وتعبيراً نفهم فيه معاني الحياة ونستمتع بهاا. 

وأمافهم الفن وإدراكه فيعتمد عند ديوي على الخبرة الجمالية. والتي هي ثمرة 
التفاعل الذي يحدث بين الإنسان وبيثته. وذلك من خلال ما يكتسبه الإنسان من محيطه 
مما يتجه إلى تنظيم أحاسيسه ومشاعره نحو خاصية الجمال في الوجود. 

فمصدر قيمة الجمال هو الخبرة والنشاط الذاتي والتجربة. والحس الجمالي هونتيجة 
اجتهاد الإنسان في تتابع الخبرات. وقدرته على استخلاص نتائج التفاعلات المختلفة في 
هذه الخبرات. 

وهذه الخبرة الجمالية هي التي تكون الرؤى الجمالية لدى الإنسان. كما تؤثر في 
سلوكه الذي يمارسه في مواقف حياته المتجددة بحيث يكون ذا طابع جمالي. 

ويرى ديوي أن الإحساس بالجمال يتأتى عن طريق استجابة الكائن الحي لما يدركه 
في بيئته الخارجية من نظام بحيث تكون استجابته لهذا النظام هي الشعور بالمشاركة 
وبالتوافق والانسجام"'. 

وبالجملة فالجمال قيمة تنبع من صميم الحياة. نتيجة تفاعل الإنسان مع البيئة 
الاجتماعية المحيطة به. 

وأما معيار الجمال عند ديوي -وسائر البراجماتيين- فهو تحقيق النفع. فقيمة 
الجمال عندهم نسبية تتوقف على الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها. فالجميل هو الذي 


-١‏ انظر: أعلام الفن في الفكر الغربي المعاصر. كريمة محمد بشيوه ص ؟4. المجلة الجامعة, العدد 
الخامس عشر ؟1١ام.‏ 

؟ - انظر: كريمة محمد بشيوه. أعلام الفن في الفكر الغربي المعاصر. ص ؟1. صابر جيدوري. الخبرة 
الجمالية وأبعادها التربوية في فلسفة جون ديوي. ص .١١5‏ مجلة جامعة دمشق,. المجلد 1 ؟, العدد الثالث: 
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يحقق منفعة أو مصلحة للإنسان. وقيمة الجمال مصونة طالما أثبتت التجربة منفعتها في 
الحياة. والجمال وسيلة لتحقيق غايات قيمة في ذاتها وهي الخيرات والنفع بوجه عاما. 

وبعد هذا كله فإنه ومع شيوع هذه المعايير والتي تعود إلى النفس المدركة للجمال؛ 
بتذوقه والالتذاذ به. أو تحقيق منفعة من ورائه. واعتمادها مقاييس للجمال عقوداً طويلة 
إل إن طائفة من الباحثين الغربيين في القرن العشرين يؤكدون لزوم تمتع الشيء 
الجميل بسمات تحمل على إضفاء صفة الجمال عليه. واعتمدوا محددات للجمال تتمثل 
في: البساطة. والتناسق. والتماثل. والتناسب. والتألق. والوضوح. وقد يعتبرونها معايير 
للشيء الجميل"'. 

- تقويم معايير الجمال في النظرة الغربية: 

مما تقدم يتبين أن أهم معيارين للجمال في النظرة الغربية هما الذوق والمنفعة: 
فديكارت يقرر أن الحكم الجمالي يعتمد على ذوق الأفراد. والذي من سماته الاختلاف 
والتنوع, إلا أن ما يروق لعدد أكبر من الناس يمكن أن نطلق عليه جميلا. مما يعني نسبية 
الحكم الجمالي من جهة. واعتماد الذوق العام أو العرف السائد معيارا للحكم الجمالي 
من جهة أخرى. 

ومعلوم أن أذواق الناس كثيرا ما تكون بعيدة عن ضوابط الحق ومسالك الخير. 
مما يعني ابتعاد قيمة الجمال عن أن تكون وسيلة لتهذيب سلوك الفرد. والارتقاء 
بمشاعر الناس وأحاسيسهم. 

كما يلاحظ لدى ديكارت الربط بين الجمال والحسء مما يعني استبعاد الجمال 


المعنوي -مع أهميته وحاجة الناس إليه- من أن يكون ميداناً للجمال. 


-١‏ انظر: كريمة محمد بشيوه. أعلام الفن في الفكر الغربي المعاصر. ص 15. المجلة الجامعة, العدد 
الخامس عشر. 17١٠م.‏ وانظر: توفيق الطويل. مذهب المنفعة العامة. ص 14 5. 
١‏ - انظر: روبرت أغرس. وجورج ستانيو. العلم في منظوره الجديد. ترجمة : كمال خلايلي ص 47.05. 
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وأما كانت فيرى أن المعيارهو توافق الجمال مع اللذة والذوق الإنساني. وشرط اللذة 
عنده أن تكون متجردة تماماً عن المصلحة. 

ولا شك أن من الجمال ما هو متوافق مع الذوق الإنساني المشترك. إلا أن الإلحاح 
على أن الشعور بالجمال- بإطلاق- ذاتي ومطلق ومشترك بين الناس. دون أخذ التنوع 
الثقافي. والأعراف الاجتماعية بالاعتبار محل نظر. وذلك لما يرى من تفاوت في معايير 
الجمال باختلاف البيتات والحضارات. 

كما أن فصل الجمال عن المنفعة بكل أشكالها أمر في غاية البعد. فأثر الجمال في 
النفس من جهة. والبحث عنه لتحقيق مطالب نفسية أمر واقع لا يمكن إغفاله. فمن 
يريد الزواج مثلاً يبحث عن الجمال لجلب المزيد من المتعة والسرور. بل أصبح الجمال في 
المصنوعات وسيلة مهمة في تسويقها وزياد الإقبال عليها. 

ولكن هل الحكم الجمالي يعود لملكة الإحساس والذوق في الإنسان فحسب 
وليس لصفات أو شروط ينبغي أن تتوافر في الأشياء كما يقول كانت ؟. 

الحق” أن الجمال ليس ذاتياً محضاً ولااموضوعياً خالصاً ولكنه مزاج من الذاتية 
والموضوعية معاً فالإنسان لا يستمتع بجمال شيء خال من الجمال. لأن الجمال ليس 
نشاطاً عقلياً خالصاً إنه لا يتوقف على العقل الذي يتذوقه وحده ولا على الشيء الذي يحل 
فيه وحده. إنه علاقة الإنسان الذي يتذوقه بالشيء الذي يحل فيه". 

ولزوم تمتع الشيء بسمات الجمال وخصائصه هو ما قرره طائفة من المفكرين 
الغربيين حديثاً- كما تقدم -. 

وأماهيجل فيقرر أن الجمال الفني أسمى من الجمال الطبيعي. لأن الفن من نتاج 
الروح: وما دام الروح أسمى من الطبيعة. فإن سموه ينتقل بالضرورة إلى نتاجه. والتالي إلى 


.1 1١ توفيق الطويل. أسس الفلسفة. ص‎ -١ 
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الفن'. كما أن الفن يجسد الحقيقة ويجعلها ظاهرة ومتجسدة بشكل عيني. ووظيفته 
إيفاظ الشعور. وتلطيف الطبائع. وتهذيب الأخلاق. والوعي بشيء ما أسمى وأرفع فينا". 

وأما معيار الجمال عنده فهو الذوق -كما عند ديكارت وكانت-. ولكن هيجل 
يذهب إلى أن الذوق أو الحس الجمالي ليس فطرياً في الإنسان. وإنما هو حس بحاجة إلى 
التكوين والتدريب حتى يكون عند المرء ذوقء وبالتالي يكون عنده شعور الجمال. ولذا 
كان الهدف من (نظرية الفنون الجميلة وعلوم الجمال) تكوين الذوق". 

ولا شك أن الذوق معيار رئيس من معايير الجمال؟. فالمرء يشعر بجمال الأشياء 
من خلال ما يقع في نفسه من اللذة والبهجة والسرور برؤية الأشياء الجميلة. أو 
الاستماع إليها. 

وأما عن حاجة الذوق إلى التكوين والتدريب - كما يرى هيجل- فالذي يظهر أن الأمر 
يتوقف على طبيعة الجمال. وذلك على النحو الآتي: 

أولاً: من الجمال ماهو حقيقة موضوعية في الأقوال والأفعال والأشياء. كملاحة 
الوجه. وصدق الأقوال. وحسن الأفعال. فهذا الصنف من الجمال لا يتوقف إدراكه على 
تكوين حاسة الجمالء أو التدريب على الشعور به. بل إدراك الجمال في هذه الأشياء 
ونحوها غريزة في الإنسان لا ينفك عنهاء بدليل اتفاق الناس على الإحساس بجمال هذه 
الأشياء والسرور بهاء قال الغزالي - رحمه الله-:” الطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر 
إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشكل "*. وقال 


-١‏ انظر: هيجل؛ المدخل الى علم الجمال» ترجمة جورج طرابيشي ص8. 

. 23 انظر: المرجع السابق. ص49.‎ -١ 

؟- انظر: المرجع السابق. ص 1-1/5/. 

؛- مع عدم إغفال المعابير الأخرى كما تقدم بيانها في الرؤية الإسلامية للجمال. 
د- إحياء علوم الدين [غ / 198). 
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ابن القيم- رحمه الله- عن الصوت الحسن”” القلوب كالمطبوعة على محبته كما هي 
مفطورة على استحسانه ' وكذا الصورة الحسنة. 

ثانياً: الجمال الإضافي أو النسبي. كجمال المباني. والملابس. والمصنوعات ونحوها. 
وهذا النوع من الجمال يتوقف الإحساس به وتذوقه على طبيعة الإنسان ورؤيته الخاصة 
للأشياء وتبعاً لثتقافته وبيئته الاجتماعية التي نشأً فيها. وغيرها من المؤثرات الموجهة 
لنظرته للأشياء وإحساسه تجاهها. كما يشهد لذلك اختلاف مقايبس الجمال عند 
الناس باختلاف الثقافات والحضارات. 

وعلى هذا فالحس الجمالي في الإنسان منه ما هو فطري في أصل الخلقة. ومنه ما هو 
مكتسب من البيئة المحيطة بالإنسان. مما يعني عدم صواب النظرة الآحادية لمنبع 
الإحساس بالجمال. 

وإذا كان الذوق في جزء رئيس منه هو وليد طبيعة الإنسان وبيئته الاجتماعية فإن 
هذا يعني إمكانية تعرضه للانحراف والتشويه تبعاً لفساد الطباع وانحراف الأعراف 
الاجتماعية. حتى يَرى جميل ماليس بجميل في ميزان الشرائع السماوية. والعقول 
والفطر السليمة. وهوما يلمس بجلاء في الحياة الغربية اليوم كاستحسان التعري. 
وتشبه كل من الجنسين بالآخر. والأغاني الماجنة والصاخبة إلى غير ذلك من صور فساد 
الأذواق وانحرافها. 

وأما القول بمعيارية المنفعة في القيم الجمالية كما يقول جون ديوي - وسائر 
البراجماتيين- فيعني نسبية قيمة الجمال. حيث هي مربوطة بالشخص كأداة 
للإحساس بالجمال. وبالمنفعة الفردية غاية لقيمة الجمال ومعياراً لوجوده. 

والحق أن المنفعة أمر معتبر بالجملة ومرغوب فيه لدى سائر العقلاء. ليس في قيمة 
الجمال فحسب بل في سائر القيم. ويشهد لهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في 


.١؟١ روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص:‎ -١ 
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قوله: احرص على ما يَنْمَعك)!. كما أن حركة العقلاء في الحياة مرتبطة بجلب المنافع 
ودفع المضار. ولكن النفع في ميزان الشرع أوسع من أن يكون دنيوياً فحسب مادياً كان 
أم معنوياً بل إن أعظم النفع وأجله ما يكون في الآخرة من الفوز برضاء الله تعالى 
وجنته. وإن ترتب على الوقوف عند حده إنقاص شيء من منفعة الإنسان الدنيوية. 

ويضاف إلى ذلك أن تقدير الإنسان للمنفعة في الأشياء الجميلة إما أن يكون مصدره 
اعتبارات دينية. أو اجتماعية. أوذاتية تتعلق بذوق الإنسان. وعليه فلا وجه لأن تكون 
المنفعة معياراً مستقلاً عن تلك المعايير. 

ولذا فإن القول بالمنفعة معيارا للجمال غايته تقديم الذوق في تقدير الجمال على 
حساب المعايير الأخرى الدينية والاجتماعية. 

وقد ذهب الإمام الغزالي إلى التفريق بين لذة الجمال في ذاته. واللذة الحاصلة 
بمباشرته. وهنا يكون الإنسان أمام لذتين .. فيقول: "إن كل جمال محبوب عند مدرك 
الجمال. وذلك لعين الجمال. لأن إدراك الجمال فيه عين اللذة... ولااتظن أن حب الصور 
الجميلة لا يتصور إلا لأجل قضاء الشهوة. فإن قضاء الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور 
الجميلة لأجلها. وإدراك نفس الجمال أيضاً لذيذ. فيجوز أن يكون محبوباً لذاته. وكيف 
ينكر ذلك والخضرة والماء الجاري محبوب لاليشرب الماء وتؤكل الخضرة أو ينال منها 
حظ سوى نفس الرؤية... حتى إن الإنسان لتنفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إليهالا 
لطلب حظ وراء النظر.. "". 

والحق أن ثمة اتصال وثيق بين الجمال والمنفعة. فتفريج الهموم والغموم هو في 
ذاته منفعة. وهذا يعني عدم استقلال الجمال عن المنفعة. وإنما تتنوع أوجه الانتفاع 
بالجمال والتلذذ به. 


١-رواه‏ مسلم . كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وتركد العجز والاستعانة بالله. وتفويض المقادير له 
.رقم [1114). 
-١‏ إحياء علوم الدين [؟ / 5948). 


معايير الجمال في الرؤيتين: الإسلامية والغربية 


د. عبد الله بن محمد العمرو 


وأماعن قول جون ديوي إن الحس الجمالي هومن صميم الحياة التي يعيشها 
الإنسان على ظهر الأرضء ومن خبرته وتجربته فيها. 

فلا شك أن من الجمال ما منبعه الإنسان من خلال خبراته وتجاربه وإبداعه. ولكن 
في المقابل من الجمال ما هو فطري في الإنسان. لا يفتقر في إدراكه إلى الخبرة أو التجربة 
-كما تقدم - كما أن من الجمال ما هو متعال لا سبيل إلى تمام إدراكه إلامن خلال 
نصوص الشرع. ويظهر ذلك جلياً في الجمال المعنوي؛ من جمال الفضائل. والأخلاق. 
والآداب التي جاء الشرع ببيانها وتفصيل القول فيها. كما يظهر أيضاً في التجمل في 
البدن واللباس مما جاء الشرع فيه بآداب وضوابط ألزم بمراعاتها. 

وحاصل هذا كله أن الذوق أو المنفعة - مع تفاوت ما بينهما- هما معايير بشرية 
قاصرة - في حال الاكتفاء بهما- عن الارتقاء بالإنسان. وتهذيب الحس الجمالي لديه. 
وذلك لما في الطبيعة الإنسانية من الضعف والقصور ولما فيها من الميل مع الأهواء 
والاسترسال مع الشهوات. والجموح إلى الاستمتاع بالجمال بعيداً عن ضوابط الفضيلة 
والأخلاق. 

وقد جاء في القرآن بيان لحال الإنسان وتقرير لضعفه وجهله وظلمه. وافتقاره إلى 
التوجيه والتربية والتهذيب. في سائر مقومات شخصيته. بما في ذلك حسه الجمالي. قال 
تعالى: يِإوَحِلِقَ ألِإضسنٌ ضَعِيفًا #6 [سورة النساء:6؟] وقال تعالى: #(الِإِضنَ لَظَلُومٌ 
حتَادٌ #[سورة إبراهيم: ؛ ؟] وقال 0 0 وَاليى دبعت ف الْدينعنَ شولا ةيقوأ 


علوم ليه رركي وبولمهالكتب وَالحَة ونا ملكت صَل لين # [سورة 
الجمعة:؟]. 


كما يكشف واقع المجتمعات الغربية التي اعتمدت هذه المعايير الهوة السحيقة 
التي انحدرت إليها فيما يتعلق بقيمة الجمال. حيث لم يعد للجمال - غالباً- صلة 
بالأخلاق؛ فالفن للفن بعيداً عن أي ضابط ديني أو خلقي. وفي سعي المرأة الغربية للتجمل 
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5 5 في بدنها ولباسها شاع التهتك والتعري وما يثير الغرائز. حتى صار المجتمع موبوءاً تشيع 
فيه الفواحش والرذائل والعلاقات المحرمة. وهبط إلى أدنى مستويات الفضيلة والأخلاق. 


الخاتمة 

في ختام هذا البحث عن معايير الجمال في النظرتين الإسلامية والغربية. أجمل أبرز 
النتائج التي توصلت إليها في النقاط الآتية: 

-١‏ إن الجمال قيمة حضارية. وتجعل الحياة أكثر إشراقاً وحيوية. ولأهمية قيمة 
الجمال في الحياة الإنسانية. وش غف الإنسان الفطري بها فقد كانت محل تقدير لدى 
سائر الأمم والحضارات. 

؟"- معيار الجمال هو الميزان الذي يكشف عما تتمتع به الأشياء من جمال أو 
عدمه. ولمعايير الجمال أهمية بالغة في تحديد المنهج في التعامل مع قيمة الجمال. 
وطريقة توظيفه والاستمتاع به في واقع الحياة. 

”- إن معايير الجمال في النظرة الإسلامية هي:؛ الشرع.: والعرف. والذوق الفردي, 
وهي معايبر يكمل بعضها بعضاً. ومن شأنها أن تفتح للإنسان آفاقاً واسعة للتنعم 
بالجمال والاستمتاع به. والإبداع في صنعه. كما أنها تهذب ذوق الإنسان الجمالي بما 
يجعله لائقاً بالإنسان. فيرتقي به. ويحفظ كرامته. ويصونه عن صور الضلال والغواية 
والابتذال. 

؟- إن أهم معيارين للجمال في النظرة الغربية هما الذوق والمنفعة ولا شك أن 
لهذين المعيارين حظا من الاعتبار والنظر. كما أنهما سبيل للاستمتاع بالجمال. والتفنن 
في إنتاجه إلا أن الاكتفاء بهما ينأى بقيمة الجمال عن أن تكون وسيلة لتهذيب 
السلوك. والارتقاء بمشاعر الإنسان وأحاسيسه. وذلك لما في الطبيعة الإنسانية من 
الميل إلى الشهوات. والحرص على الاستمتاع بالجمال بعيداً عن ضوابط الحق والخير 
والفضيلة. 

وبعد هذا كله فإن من المتعين العناية بقيمة الجمالء وتربية أفراد المجتمع عليها 
وفق المعايير الصحيحة لها.ء حتى تسهم مع سائر القيم في بناء الإنسان. والارتقاء به في 
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